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Sis‏ دومتيك فیدال على الناشرین الفرنسیین آنهم فرضوا سياسة 
الرقاية أو التعتيم القصود على أعمال «المؤرخين الجدد» فى 
اسرائیل Bal‏ تزيد عن عشر سنوات. فى الوقت الذى كانت فيه تلك 
الدراسات قد نشرت بالعبرية والانجليزية وحققت رد فعل کبیر. 
على الأقل فى صفوف الأكاديميين والمثقفين الإسرائيليين. ولم يكن 
غریبا أن تتواكب هذه الدراسات الكاشفة لجرائم الصهيونية 
العالمية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتى حاولوا إخفاءها عن 
أعين العالم. مع التململ الذى أصاب أجزاء كبيرة من المجتمع 
الإسرائيلى يعد العدوان على لبنان عام ۱۹۸۲ والصدمة الکبری 
التى أصايت المجتمع الإسرائيلى بأسره بعد بداية الانتفاضة ple‏ 
۹A۷‏ . 


مقدمة ارجم 


I agg?‏ يق سلاهية 


- الخطيئة الأولى لاسرائیل 


ومن المعروف أن الانتفاضة الفلسطينية وحدها هى التى دفعت 
سیاسیا من الصقور مثل اسحق رابين الذى أمر بتكسير أيدى 
الصيية القلسطينيين أول الأمرء إلى الاقتناع يضرورة الوصول إلى 
حل ما مع الشعب الفلسطینی» ويصفة خاصه. ضرورة الفصل بين 
الفاسطینیین والإسرائيليين» ومن هنا التسليم بإقامة دولة فلسطينية 
(بدون أغلب المقومات الحقيقية للدولة بالطيع)» حتی يتحقق هذا 
الفصل. وفى الحقيقة فإن إسرائيل لم تتعرض فى يوم من الأيام؛ بعد 
اتتصارها فى الحرب الأولى عام ۸٤۱۹ء‏ لأى خطر من عدوان عربی 
على حدودها حتى فى قمة المد القومى العربی pli‏ جمال عيدالناصر 
وثورة العراق عام ۱۹۰۸ والتهديد الوحيد لأمنها كان دومًا الثورة 
الكامنة لدى الشعب الفلسطينى الذى اغتصب وطنه وطرد من أرضهء 


A 
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مقدمة الثر چم + 


ولم تقلح کل وسائل الارهاپ والتشرید والتجویم فى فرض 
الاستسلام عليه رغم ما صاحبها من الکثیر من أسالیب التضلیل, 
بل حتی الخيانة من الكثير من قادته ومن الأنظمة العربية المتواطئة 
مع الاستعمار. 

وهذا النقد الریر آولی به أن یوجه إلى السياسيين والمثقفين 
العرب» والفلسطینیین بصفة خاصا» وهم صحاب القضية»ء على 
مسايرتهم لحملة التعتیم هذه» على هذه الدراسات التی من المکن 
أن تغير كثيرا من نظرة العالم التمدین» ولا آقول الغربی, إلى عدالة 
قضية الشعب الفلسطینی وضرورة تمکینه من حقه السلیب. وقد 
يقال إن الفلسطینیین لم یقصروا فى إثبات عدالة قضیتهم» ويشاعة 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


الجرائم التی ارتکبت بحقهم. وقد نشر الکثیر من الکتب والدراسات 
بهذا الشأنء ومن بینها الکتب التی أشار إليها الولف ویرجع آحدها 
إلى عام ۰۱۹۲۱ ومن آحدثها الدراسة القيمة عن آراضی فلسطین 
والرد على مزاعم بيع العرب إياها للیهود. للدكتورة هند أمين 
البدیری والتی نشرتها جامعة الدول العريية عام ۱۹۹۸ . ولكن أن 
یعترف الباحئون الاسرائیلیون وبموجب الوثائق الرسمية الإسرائيلية 
بهذه الحقائق التی يعرفها العرب وحدهم تقریبا منذ خمسین عاما ؛ 
فهذا شىء آخر تماما. وبالتاکید كان الباحثون الفلسطینیون على علم 
بنشر هذه الدراسات. ویعضهم كان له دور فى وصول الاسرائیلیین 
لهذه الحقائق» كما یقول دومنيك فیدال, وکان عليهم العمل على 
نشرها على أوسع نطاق لحاولة تحویل الرأى العام العالمى» والقربی 
dia‏ على وجه الخصوص, عن التحیز الاعمی لاسرائیل» وهو تحیز 
راجع إلى حد کبیر إلى الجهل بحقائق القضیه. والالام بالجانب 
التضر من الصورة ان یقضی -بالطيع- على التحيز النایع من 
المصلحة الاستعمارية الأساسية فى استخدام إسرائيل سلاحا 
مسلط على العرپ لاستمرار |بقائهم فى حالة التخلف الحضاری 
والتبعية السياسية لصالح القوة العظمی الهيمنة حالیا, ولكنه» یمکن 
على الاقل أن یفتح أعين ذوی النوایا الحسنة. وهم كثرء على الحقيقة 
التى غییت عنهم آکثر من نصف قرن. 

وأرجى أن أكون قد ساهمت بترجمة هذا التعريف الموجز بأعمال 
«المؤرخين الجدد» الاسرائیلیین» فى رفع هذا التعتيم المخل على 
اعتراف الباحثين الاسرائیلیین بالحقيقة الغائبة من واقع الوثائق 
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مقدمة امرجم _ ب 


الإسرائيلية ذاتها. وأرجو أن يتابع الختصون فى عالمنا العربی 
التوسع فى نشرها على أوسع نطاق تحقیقا لاستنارة الرأى العام 
العالی. 

والیوم. بعد مرور ما یقرب من COG‏ آعوام على قیام الانتفاضة 
الحاليةء التی ضحی خلالها الشعب الفلسطینی بارواح ما یقترب من 
ثلاثة آلاف من آبنائه والتی آدی الترکیز غير البرر على استهداف 
الدنیین فى إسرائيل بدلا من الترکیز على القوات الغازية والمائتى 
ألف من الستوطتین الغزاة إلى خسارة جزء کبیر من الرأى العام 
الغربی - وهو یکاد بکون القوة الوحيدة التی یمکن أن یستند إليها 
تضال الشعب القلسطینی فى غیاب Ul‏ مواقف داعمة من الحکومات 
العريية التی تمنع شعويها من التظاهر لنصرة آشقائهم - وابتلاعه 
للمغالطة الکبری بوصف الانتفاضة بأنها olay!‏ أقول انه فى هذه 
الظروف تکون حاجتنا إلى نشر الحقائق حول هذه القضية التاريخية 
الجهولة والتعریف بها على أوسع نطاق, ذات آهمية حيوية. 

وفی هذه الایام التى يعود فیها الامبریالیون الیوم إلى ممارسة 
الاستعمار بشکله التقلیدی - فى آفغانستان ثم العراق - ویحاولون 
ترکیع الشعب القلسطینی بمقولة أن الاحتلال الامریکی للعراق غير 
من معطیات الوقف. وأن علیهم أن یقبلوا الیوم ما رفضوه بالامس» 
تزداد أهمية التعریف بحقائق هذه القضية الصيرية بالنسبة لجمیم 


الشعوب das yall‏ 
سعد الطویل 
۰-۹ ۱۳ 
1 ۳۳۲ 
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مقدمة ال لف 
العودة إلى 


ji 


مانلسى 


قلطون یعترقون تاريخ 
لعودة: أو 
i 1 1 a‏ 
ne 7‏ — » تاريخ الغزو 
حلاص وتحرر 0 نفس 
۱ وت لطاطرة 
۱ صات l‏ 1 
“ee ۱‏ الرصا 
ili‏ يارون إزراحى 
ی ۱ 


حكتية المهتدين الا jalla‏ 
مه هد $ 


— الخطینه‌الاولی لاسرائیل 


يمناسية العید الخمسين لقیام دولة إسرائيل . آصدرت وزارة التعلیم الإسرائيلية 
«کتاپ الیوپیل» للاحتفال بهذه الذکری فى چمیع مدارسها . وتقول صحيفة هاریتس 
- الجادة - تعليقًا على هذا OU‏ من الغريب أن الكتاب لا يشير على الإطلاق 
إلى وجود الشعپ الفسلطینی , لا قبل قيام الدولة ولا بعدها . كما لا يذكر قرار 
التقسيم عام ۱۹۶۷ الذى آنشا دولتين « واحدة يهودية والثانية عربية » على أرض 
فلسطين » . وتضيف الصحفية (ريللى سعر) فى نفس المقال : «أما الفصل الذى 
يتحدث عن جهود السلام فيشير إلى المعاهدات مع مصر ومع الاردن » ولكنه 
يتجاهل تماما اتفاقات أوسلى وعملية السلام الحالية مع الفلسطينيين » . ولا 
يستطيع الرء تجاه ذلك ؛ أن يقلل من أهمية الارتباط الذى لا ينفصم بين الاضی 
والحاضر » خاصة فى الشرق الادنی . ولا مندوحة كذلك » من رؤية الأهمية التى لا 


۱ 6 
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مقدمة المؤلف - - 


. هذا‎ Gags تحيط ببدايات المشكلة القلسطينية حتى‎ alls 

وخلال الفترة الواقعة ما بين قرار التقسيم - الذى أقرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى ۲۹ نوقمب ر/تشرين الثانى ۱۹۶۷ . واتقاقات الهدنة الموقعة عام ۱۹۶٩‏ 
بعد الحرب العريية الإسرائيلية الأولى التى قامت فى ۱۵ مایو ۱۹۶۸ - ترك عدة 
مثات الآلاف من الفلسطیتیین الذين كانوا يعيشون على الأراضى التى احتلتها 
إسرائيل فى نهاية الحرب » منازلهم . 

ومن وجهة نظر المؤرخين الفلسطينيين والعرب كانت تلك عملية طرد وإبعاد 
قسرية ؛ وقد أكدوا ذلك دوما . فهم يوضحون أن الأغلبية الساحقة من اللاجئين 
الفلسطينيين (ويقدر عددهم بما بين ۷۰۰ ٩۰۰۵‏ ألف لاجی) قد اضطروا إلى 
الرحيل بسبب الصراعات التى نشبت بين اليهود والفلسطينيين » ثم الحرب العربية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


الاسرائيلية » وذلك فى اطار سياسة عسکرية مخططة لطردهم تخللتها الکثیر من 
المذايح الديرة . وقد عبر عن هذه النظرة » بصفة خاصة ولید الخالدی فى آطروحته 
الصادرة فى ٠١١١‏ بعنوان : «خطة culls‏ : الخطة العامة لاچتیاح فلسطین»(۲۲ , 
ونادی بها كذلك الیاس صنبر فی كتايه : «فلسطین ۱۹۶۸ : الطرد»(۲۳ . 

Lal‏ من وجهه نظر التاریخ الاسرائیلی التقلیدی , فقد هرب آغلب اللاجئين 
passes)‏ لا یتجاوز خمسمانة ألف) بشکل طوعی استجابة لتداءات الزعماء الذين 
وعدوهم بالعودة السريعة بعد تحقيق الاتتصار . كما يؤكد هذا التاریخ أنه لم تكن 
هناك إطلاقا خطة منظمة من وضع الوكالة اليهودية » ومن بعدها حكومة إسرائيل , 
لطرد العرب ؛ وآن المذابح التادرة التى وقعت i‏ وأهمها مذبحة دير ياسين فى ٩‏ 
[بریل/تیسان ۱۹۶۸ ء كانت من عمل منظمة الإرغون والليحى . وهی المنظمات التى 
ورثت أفكار الصهيونية التحريفية لفلاديمير زئيف جابوتنسكى . 

ومع ذلك فمتذ الخمسينيات » أخذت بعش الشخصيات الإسرائيلية ذات 
الارتباط بالحرکه الشيوعية ء ويبعض jilqa‏ اليسار الصهيونى (وخاصة حزب 
المايام) تطعن فى هذه اأرؤية . ويداية من النصف الثانی من فترة الثمانينيات c‏ 
انضم إليهم فى انتقاداتهم عدد من الصحفيين والباحثين aging‏ - على الاخص — 
سمحا فلابان وتوم سيجيف وآفى شلايم وإيلان بابيه وبینی موريس » وکان هذا 
الأخير هو الذى أثار النضيحة في كتابه المعتون : «نشأة مشكلة اللاجئن 
الفلسطينيين ۱۹۶۷ - ۰۱۹۶۹ وهو الذى أطلق على أصدقائه لأول مرة وصف 
«المؤرخين الجدد») . والسبب فى هذه التسمية هی أنه على الرغم من اختلاف 
هؤلاء المثقفين فى أهدافهم ووسائكهم وآرائهم » فإن ما يجمعهم هو اعتراضهم على 
الأساطير المحيطة بتاريخ |سرائیل"*) « وخاصة تاريخ الحرب العريية الإسرائيلية 
الأولى » ويذلك ساهموا فى إبراز حقيقة الخروج الجماعى للفلسطينيين . ولو يشكل 
جزئی كما سنرى فیما بعد . ولكن هذه المساهمة كانت كاقية لإثارة غضب المؤرخين 
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مقدمةالمؤلف — 


التقليديين الذين یعملون كل ما فى وسعهم لوقف هذا التیار . 

والان » بعد مرور عشر سنوات على نشر دراساتهم الأولى ء كيف ينظر هؤلاء 
«المؤرخون الجدد» إلى خطواتهم فى تلك الفترة » والی نتائجها » والی مواطن القوة 
والضعف فى نظرتهم إلى مولد إسرائيل , وكذلك إلى الجدل الذی ثار حول 
دراساتهم ؟ وللإجابة عن هذا السؤال أجرى جوزيف الغازی الصحقى بجريدة 
هاریتس عدة مناقشات » أواخر عام ۱۹۹۷ ء مع بنى موريس وإيلان بابيه : وكذلك 
مع آشد منتقديهم وهو شبتای تيفيث ۰ ومع منتقد آخر . وإن كان من الطرف الآخر 
وهو الفلسطينى إبراهيم آبو اللفد . وسيجد القارئ» على شكل خاتمة لهذا الكتاب , 
خلاصة لهذه المناقشات فى إطار نظرة الفازى لما جرت العادة على تسميته فى 
إسرائيل «ما يعد الصهيونية» . 


ومن الواضح أنه مع ابتعاد الأحداث » قإن ما فتح شهية «المؤرخين الجدد» 
لإعادة النظر فى التاريخ » كان رفع ستار السرية عن الملفات الإسرائيلية - 
الحكومية منها والخاصة - وفقا للقانون » بمرور ثلاثين عامًا , وكانت هذه الملفات 
هی مصدرهم الرئیسی للمعلومات . وفى هذا المصدر تكمن قوتهم وضعفهم فى 
نفس الوقت , فهم لا يكادون يعرفون شيئًا عن الملفات العربية» وهی ليست بالميسرة 
على أى حال . كما أنه ليس لديهم أية معرفة بالذكريات الشفوية الفلسطينيين التى 
يعمل آخرون يدأب على جمعها ء ويقول عنها المؤرخ الفلسطیتی تور مصالحة: «ليس 
من الضرورى أن يحتكر المتتصرون كتابة التاريخ أو التأريخ») . وقد ساعد رفع 
السرية عن الملقات الإسرائيلية والأنجلى أمريكية كذلك على تيسير مهمة الباحثين — 
ولكن البحث فى الملقات الإسرائيلية والانجلی أمريكية لم يكن ليؤتي ثماره بهنه 
الوفرة لى لم تتواكب مع فتح ملفات حرب لبنان عام ۱۹۸۲ » والانتفاضة الفلسطينية 
عام VNAV‏ والتی ترتب عليها يروز الانقسام قى المجتمع الإسرائيلى بين المعسكر 
القومى المتشدد ومعسكر أنصار السلام . ويركز آفى شلايم بصفة خاصة على 


لال 


Il ۹ 7 1‏ 7 اين الإملافية 


— الخطینة‌الاولی لاسرائیل 


الطبيعة العدوانية لحرب لبنان ٠‏ كما اعترف بذلك مناحم بيجن شخصیا ٠‏ ویقول : 
«بهذا الاعتراف الذی لا مثيل له فى تاريخ الحركة الصهيونية » بدا الاتفاق الوطتی 
- حول Si‏ 5 عدم وجود خیار آخر - یتمزق . وخلق lu‏ الجال السیاسی لإعادة 
النظر بشکل ناقد لتاریخ البلاد السلم eds‏ . ویری إيلان بابيه » وهو أحد الرواد 
الاخرین «للتاریخ الجدید» أنه ليس من قبیل الصدفة أن یتطابق اکتشاف الاساس 
الحقیقی للمشكلة الفلسطينية مع عودة تلك القضية إلى البروز على مسرح 
الاحداث, قهو يحدد أن الحوار الإسرائيلى الفلسطينى الذى ħu‏ أيام الانتفاضة 
«جرى بالأساس بين رجال الجامعات » ويرغم غرابة الامر i‏ فإن أغلب الياحثين 
الإسرائيليين القائمين على دراسة تاريخ بلادهم » والذين ليسوا مرتبطین بجامعات 
سياسية راديكالية . قد تعرفوا على الصورة الأخرى من نظرائهم الفلسطينيين . 
وقد اكتشف الكثيرون منهم خلال اللقاء القيمة الحقيقية لهذه الدراسات الجامعية 
التى كان يتظر إليها حتى ذلك الوقت على أنها مجرد دعاية صرف . وقد انکشف 
لهم بعض الفصول السيئة ‏ بل الروعة ؛ من التاريخ الإسرائيلى » ولكن الأهم كان 
اكتشافهم للتناقض الاساسی بين التطلعات القومية الصهيونية وتحقيقها على 
حساب سكان فلسطين الأصليين» . 

ونضيف هنا » أن التلاعب بالتاريخ لأغراض سياسية ليس وقفا على 
الإسرائيليين » بل هو يسير ٠‏ فى كثير من الأحيان جنبًا إلى جنب مع الوطنية 
المتشددة « ولکن يحدث کثیرا أن تقف الأجيال الجديدة بدرجات متفاوتة » بمنأی 
عن التزویر الایدیولوچی للماضی . وهكذا یمکن أن نعتبر جهود «المؤرخين الجدد» 
ورد الفعل الذی تلقاه فى الجتمم الاسرائیلی انعكاسا لوقف آکثر «علمانية» من 
هذا الجتمع تجاه تاریخه . 

Lal‏ توم سیقیف فیذهب إلى آبعد من ذلك , حيث يرفض نفس التعبیر «المؤرخين 
الجدد» قائلاً : «إن هذا الوصف یعطی الاتطباع باتهم جماعة من المؤرخين 


۱۸0 
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مقدمةالمؤلف - - 


«المراجعين» أى آنهم يراجعون مسلمات التاريخ السائدة : أو أساليب البحث 
العترف بها اليوم . وفى رأيى أنه من الأصح اعتبار أغلب هؤلاء القوم بمثابة 
«المؤرخين الأول » حيث أنهم يعملون فى بلد لم يكن فيه حتى الآن تاريخ حقيقى . 
إن ما كان سائدا حتى اليوم هو عقيدة أسطورية [.....] . ولذلك فالواجب هو 
التحدث عن الجيل الأول من المؤرخين « وهو جيل يستطلع آراض Se Ss‏ 


والشجاعة هى الوصف الذى يناسب المعركة التى يخوضها «المؤرخون الجدد» 
سواء فى مواجهة الجدل الذى تثيره أعمالهم أو النقد العنيف الذى يتعرضون له . 
وسنستعرض ذلك فى الفصل الثامن » وكذلك فى الخاتمة التى خصصناها لهم . 
فالحقيقة هی أنهم لم يتصدوا لقصل أو لآخر من فصول التاريخ باحثين عن 
الحقيقة. وإنما هم قد كشقوا للعيان «الخطيئة الاولی» لإسرائيل , على حد تعبير 
«شبتای تيفيث» الذى يرى . كما سيرد فى الخاتمة , أن عملهم يؤدى إلى الشك فى 
شرعية دولة إسرائيل ذاتها . ومع ذلك » فهل الحق الذى لا يمكن إنكاره للناجين من 
الإيادة الجماعية الهتلرية فى أن يعيشوا فى أمان داخل دولة . يستبعد الحق . الذى 
لا يمكن إنكاره هو الآخر ٠‏ لبنات وأبناء فلسطين فى أن يعيشوا ١‏ هم كذلك » في 
سلام داخل دولتهم ؟ والآن i‏ وبعد مرور خمسين عاما حان الوقت لرفض هذا 
għall‏ المؤدى للحرب ؛ والسماح لكلا الشعبين بالتعايش معا . وذلك » بالطيع دون 
اسدال ستار من السرية على أصل المأساة .. ولكتتا » فى فرنسا »لم تستمع إلى 
صوت العقل هذا » قبعد عشر سنوات على صدور كتاب «نشأة مشكلة اللاجئين 
القلسطينيين» لم يترجم هذا الكتاب بعد إلى الفرنسية ولم ينشّر على الرغم من أنه 
مستمد من الأرشيف الإسرائيلى . وبصفة عامة , فباستثتاء كتاب «المليون السابم» 
من تاليف توم سيغيف عن إسرائيل والإبادة الجماعية , والذى تشرته دار ليانا 
لیقی › لم ينجح أى من «المؤرخين الجدد» فى جذب انتباه أى تاشر فرنسى|"!! . 
Gly‏ ما كان الدافع لهذا التعتيم الواقعی » سواء أكان إيديولوجبا أو تجاریا أو 


| jik 


—— الخطینه‌الاولی لاسرائیل 


کلپهما معا » فانه فى الواقع تعبیر عن تتاقض ظاهری : قفی الوقت الذی یسم فيه 
المشكلة الفلس‌طينية , فإن الفرنسیین لا يسمح لهم بهذا الحق ! 

والان » بعد مرور نصف قرن على انشاء دولة إسرائيل » ومرور عشر سنوات 
على ظهور آول کتاب تاريخ یستحق أن سمى كذلك فقد حان الوقت لتصحیم هذا 
«السهو» ! 
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مقدمةالؤلف — 


الهوامش 
۱- هاريتس , تل آبیب » ۲۷ ینای ر/کانون الثانى ۱۹۹۸ . 


۲- لهرت قى «متبر الشرق الاوسط» (Middle East Forum)‏ فى 
نوفمب ر/تشرین الثاني ۱۹۲۱ ء وأعيد نشرها مع تعلیق جدید من دار نشر جامعة 
کالیفورنیا کطلب معهد دراسات فلسطین The Institute for Palestine)‏ 
(Studies‏ وجامعة الکویت › بیرکلی » عدد 15 ۰ مجلد ۱۸ ۰ ۱۹۰۹۸ . 


۳- الکتب الصادرة عن محلة الدراسات الفلسطينية Revue d’etude Pa-)‏ 


۵ . بارس ۰ ۱۹۸۶ . 


The Birth of Israel, Myths » وأهم هذه الکتب هي : سمحا فلاپان‎ --٤ 

Te c کروم ايلم » لندن وسپدنی , ۱۹۸۷ » وتوم سیقیف‎ and Realities 
فری یریس ماکمبلان » نبوبورك ولتدن ۱۹۸۱ « وآفی‎ » ۱۹۶٩ ۰ First Israelis 
Collusion Across the Jordan, King Adbullah, the Zionist . شلایم‎ 
کلارتدون بريس آکسفورد ء‎ » Movement and the Partition of Palestine 
Britian and the Arab-Israeli ۱۹۶۸ — ۱۹۵۱ وایلان يابيه‎ ۸ 
The Making of ۱۹۶۷ - ماکمیلان › نيويورك ۱۹۸۸ < و۱۹۵۱‎ Conflict, 
وینی موريس‎ › ۱۹۹۲ ٠ دار توریس لندن ونويورك‎ the Arab-Israeli Confict, 
: The Birth of the Palestinian Refugee Problem ۱۹۶۷ - ۰۰ 
« 1948 and Afer. Israel and the Palestniansy ۱۹۰۸۷ , دار نشر جامعة کیمپرید ج‎ 


کلارتدون بریس ٠‏ أكسفورد ۰ ۹۹۰ . 


۵- ویالطبم لا یقف التشكيك عند حدود الحرب العربية الإسرائيلية الاولی : 


(a 


عة 1 iż‏ دين الإملاهية 


— الخطینهالاولی لإسرائيل 


: «المليون السایع» لتوم سيفيف , والذی نشر بالفرنسية عن دار LLI‏ لیقی عام 
۲) بما فى ذلك طبيعة الاستیطان الیهودی فى عهد الانتداب البریطانی . 
ویالثل تابع بنی موريس آبحاثه فى الارشیف لیکشف سياسة التوسع الاسرائیلی 
فى الخمسيتيات Israel’s Broder Wars: Arab Infiltration, Israeli)‏ 
(Retaliation and the Countdown to the Suez War‏ , کلارندون یریس 
» أكسقفوردء ۱۹۹۳) . وهو دمتد كذلك لیشمل دراسات آخری غير التاریخ « مثل 
ple‏ الاجتماع ء وبصفة خاصة وضع الیهود الشرقیین فى الجتمع الاسرائیلی منة 
البداية وحتی یومنا هذا . 

(- نور مصالحة i‏ «الصودة إلى ۱۹۶۸ وما بعدهاء. مجله الدراسات 
الفلسطينية, تشر جامعة كاليقورنيا کطلب معهد دراسات فلسطین وجامعة الکوپت . 
بیرکلی العدد VU‏ , الجلة ۲۶ , ۱۹۹۵ ۰ ص۹۵ . 


International Journal for Middle Eastern Stud- . آفی شلایم‎ -۷ 
› شتر جامعة کیمیبریدج‎ ۰ SV العدد‎ . The Debate about 1948 . ies 


تيوبورك ۰ ۱۹۹۵ , ص۲۹۰ . 


"La critique post sioniste en Israel”, Revue : إيلان بابيه‎ -۸ 


. ۲۵ صیف ۱۹۹۷ :ص‎ c ۱۲ باریس > العدد‎ » d’etude palesinienne 


"Les nonveaux historiens: Pourquoi sont-ils si : توم سيف‎ —4 
Lettre : تشر فلورانس فیمان‎ ''Les nonveaux enjeux فى‎ : agacants? 
. d'information du Centre de recherche francais de Jerusalem 


القدس » العدد ۱۲ » دیسمیر/کانون الأول ۱۹۹۵ . 


-٠‏ نشر کتاب توم سیغیف : Les permiers Israeliens‏ , (یالفرنسیة) فى 


http://www.al-maktabeh.com 


مقدمةالؤلف — 


فبراي ر/رشباط ۱۹۹۸ عن دار کالان - لیفی » بعد اثنی عشر عاما من نتشر الاصل 
العبری » والکتاپ یتعلق بالفترة التالية لاول صراع عربی إسرائيلى . 


| ۲ 


حكتية المهتدين الا jalla‏ 
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قاموس مخنصر 
للاسماء الوارده 


مكة, نصبه البريطانيون عام ۱٩۲۱‏ أميراً لشرق الاردن, وأصبح 
ملكاً عند إعلان استقلال البلاد عام ۱۹۶۲ . وكان يحلم برئاسة 
سوربا الكبرى التى تضم فلسطین» ولذلك تفاوض مع زعماه 
الفريية, التی نجح فى ضمها عام ۰۱۹۰۰ وقتل فى العام التالی 
على يد أحد الفلسطینیین القربین لفتی القدس الحاج آمین 
الحسینی. 


ta I agg?‏ يق سلاهية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


الوکالة اليهودية: التی شیر الیها فى البند ٤‏ من وثيقة الانتداب البريطانى 
افلسطین, ولکنها أنشئت عام ۰۱۹۲۹ وکانت تمثل زعامة التجمع الیهودی پفلسطیر 
لدی سلطة الانتداب. ومم نقدم الصراع من Jal‏ إقامة دولة kid sq‏ فى فلسطین: 
تحولت إلى نوع من الحكومة المؤقتة. 

اجودات إزرايل: حزب يهودى دينى غير صهيونى. 

عاليا: من یعلو بالعبرية» آى يصعد جيل صهیون, وتعبر عن العودة لفلسطين. 
الشباب للجناح الیمیتی المتطرف للحركة الصهيونية المسمى "الراجم" - فى بولندا. 


وزعيم الإرجون فى فلسطین. نم مؤسس حزب حيروت. وصار رئيسا للوزراء عام 
۷۷ . 


۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


— مخمرلاساءالاردة‎ gi ——ww—Z-—-—Z—T 


بن جوریون (دافید) » ولد دافید جرین (VAVPVAMT)‏ : سکرتیر ple‏ حزب 
الابای. وصار رئيساً للمچلس التنفیذی للوكالة اليهودية. وبهذه الصفة, قاد بعد 
الدولةء تولی رئاسة الوزار 1B‏ ووزارة الدفاع وقاد العملیات da Siu all‏ صد 

الصندوق القومى اليهودى: بالعبرية کیرین کایمیت » وكانت مهمته شراء 
الأراضى من العرب فى فلسطين. 


هاجانا : بالعبرية الدفاع : كان اسم الجیش اليهودى الرئيسى (غير القانوني)؛ 


IM ۷ 


RE a 1 a ۳ 2‏ الإملافية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


قبل تکوین جیش الدفاع الاسرائیلی (التساحال) فى gale‏ ۱۹۶۸ . 

اللجنة العربية العلیا: قيادة الثورة الکیری الفلسطينية فى ۰۲۹-۱۹۳۱ والتی 
أصبحت غير قانونية عام ۱۹۳۷ . وقد آعادتها جامعة الدول العربية للحياة عام 
۱ تحت قيادة الحاح أمين الحسينى الذى كان فى النفی» ولكن أعواته تولوا 
قيادتها . 

الحسيتى (الحاج محمد آمین). (۱۸۹۳ - ۱۹۷۳): بعد أن شارك فى الثورة 
العربية ضد الأتراك فى ۰۱۸-۱۹۱۷ شارك بقوة ضمن المنظمات الوطنية. وأصبح 
مفتى القدس عام ۰۱۹۲۱ ثم قاد ثورة TA-VAV‏ وبذاك تولى رئاسة اللجنة العربية 
العليا بعد الحرب التى قضاها لاجئاً فى برلین. وساهم فى تعيئة العرب لمصلحة 
LILU‏ النازية. وقد عينته الجامعة العربية على رأس اللجنة العربیه العليا 
(الفلسطينية): وحاول لعب دور فى معارك 55-1١19558‏ من القاهرة حيت كان 
يعيش. ويعد الهزيمة» أنشأ فى غزة, حكومة عموم فلسطين. 

الارجون: أنشأها فى بولندا فلاديمير زئيف جابوتنسکی, مؤسس وزعيم التيار 
الصهيوتى الفاشى المسمى "الراجم". وقد تميزت "النظمة العسكرية القومية" 
(الإرجون تسفاى لیومی). بالاتجاه الدائم للعمل الإرهابى سواء ضد البريطانيين أو 
فى المعارك ضد العرب. وتتحمل المسئولية؛ مع قوات goal”‏ عن الاعتداء على فندق 
الملك داود فى القدسء ومذيحة قرية دير ياسين. وأنشأت فى أغسطس ۱۹۶۸ حزب 
حیروت» وهو قلب الليكود الحالی. 

کییوتز: جماعات فلاحية منظمة حول مبادئ الجماعية. ولعبت دوراً حاسماً فى 
التوسع الیهودی فی فلسطین. 

کتیسیت: البرلان الاسرائیلی. 


قيادته, ومعداته, وتمویله, كان بریطانیاً بشکل أساسی. 


YA . 
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قاموس يختصرللأسماءالواردة ——— 


لیحی: أنشا آبراهام شتیرن,» الذی انشق على حركة الارجون التی اتهسها 
Lat‏ دخلت فى هدنة فى الصارك كسد البریطانیین Ste‏ عام اا حرک ؟ 
لیحی وهو اختصار لوهامی حیروت إزرايل (القاتلون لتحریر إسرائيل بالعبریة). 
وعادوا للصراع السلع پالاعتداءات والاغتیالات؛ وابتزاز الأموال, ووصل شتیرن 
إلى الاتصال بالالان الذین اقترح علیهم التحالف. بمقولة أن عدو عدوی 
البریطانیین) هو صدیقی. وبعد موت مژسسها, تولت قيادة ثلاثية من بینها 
ابسعاق «scab‏ وة ا اخ الإرهاب كس الل کی الب تین زیر ات 
خلال مذيحة دير ياسينء واغتیال الکونت برنادوت. ويعد هذا الاغتیال تقرر منم 
المنظمة. 

جامعة الدول العربية: تأسست فى ۲۲ مارس ١٤٠٠ء‏ فى الإسكتدرية» وكانت 
تضم عند تأسيسها مصر والعراق ولبتان والعربية السعودية وسوريا وشرق الاردن 
واليمن. وجات المبادرة بقيامها من جانب مصر للوقوف ضد مشروع الهلال 
الخصيب (أو سوريا الكبرى) الذى ناور لإقامته حلفاء بريطانيا فى بغداد وعمان؛ 
على أن يكسم مسوا وفاسظيق ول فمل العاسفة ERA‏ بين 
الدول الأعضاء وخاصة يشأن فلسطين. 

مااي تکونت ple‏ ۱۹۲۹ من اتضمام الجماعات الصهيونية Lu $ ji‏ 
الاشتراكية تحت قيادة دافید بن جوريون: وتمتل حزب عمال إسرائيلء وازداد 
نفوذها حتى عام ۰۱۹۶۶ حيث حصلت على أصوات /٠١‏ من السكان اليهود فى 
فلسطين. وكانت القوة الوجهة للحكومات الإسرائيلية حتى عام ۱۹۷۷ . 

ماپام: حزب ذو اتجاهات ماركسية: نشا فى يناير ۱۹۶۸ من اتحاد الفصیلین 
الرئيسيين على يسار الابای. وهما "هاشومير فاتسائير (الحارس الصغير) 
الاركسية, والحركة التى تضم أهدوت هافودا (اتحاد العمل)» والحركة القريبة من 
السوفييت باولى سيون سموليه (عمال صهيون اليساريون). 


مینیر (جولدا) الولودة مبتبرسون (۱۹۷۸-۱۸۹۸): من زعماء الابای: وحلت 


ينل 


—— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


فى عام "۱۹۶ محل موشيه شاريت الذى اعتقله اليريطانيون: فى رئاسة القسم 
السياسى للوكالة اليهودية. ومثلت الوكالة فى اجتماع ۱۷ توفمبر ۰۱۹۶۷ حيث 
عقدت اتفاقاً سرياً مع الملك عبد الله. حيث تقرر السماح له بضم الضفة الغربية فى 
مقابل عدم التعرض لقيام دولة إسرائيل ويعدها توجهت جولدا ميئير إلى موسكو 
حيث صارت أول سفيرة لاسرائیل هناك. ورأست الوزارة الإسرائيلية من ١539‏ 
إلى ۱۹۷۶ . 

موساد: موساد عالیا بيت (منظمة الصعود الثانى بالعبرية) كانت مكلفة 
بتهريب اليهود لفلسطين؛ ووفرت السفن التى نقلت فى الدة بين ه54١‏ و۱۹۶۸ 
۰ يهودى. ولكن اعترضت السلطات البريطانية 0١6٠١‏ منهم ونقلتهم إلى 
قبرص. وتحولت يعد ذلك إلى دور المخايرات الخارجية لدولة إسرائيل. 

النكبة: التعبير العربى عن أحداث ۱۹۶۷ حتى ۹٤۱۹ء‏ فى فلسطين. 

يالماخ: اختصار عبارة بيلوجوت ماخاتس GT)‏ الهجوم (Stl‏ وهی قوات 
الكوماندى إلى qala‏ الهاجاناء وتدخل فى نطاق الاتجاهات الأيديولوجية لمكونات 
alll‏ وخاصة آهدوت هافودا. 


القاوقجى « (فوزی) . (۱۹۷-۱۸۹۰) : شارك فى ثورة الدروز فى سوریا 
(۲۷-۱۹۲۵) » وجند عام ۱۹۳۱ الکثیر من التطوعین وأغلبهم من سوریا والعراق. 
لدعم الثورة الفلسطينية. وینفس الروح جمم عدة آلاف من التطوعین فى جیش 
التحریر الذى قاده لفلسطین فى يناير ۱۹۶۸ لدعم حرب العصابات العربية. وقد 
طرد الإسرائيليون بقایا جيشه فى اتجاه سوریا ولبتان. 

رابين» اسحاق (۹۵-۱۹۲۲): عضو FUL!‏ منذ ۱۹۶۰ وقاد أثثاء حرب 
۰-۸ آلای هاریل فى جبهة القدس. ومن بين أعماله. طرد السکان العرب من 
alli‏ والرمله فى ۱۲ بولیو VAEA‏ . واشترك بعدها فى مفاوضات الهدنة الصرية 
الاسرائيلية فى رودس. وصار رئيساً للوزراء من ۱۹۷۶ إلى ۱۹۷۷ء ثم من ۱۹۹۲ 
حتی اغتباله فى £ نوفمیر ۱۹۹۵ . 
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قاموس مختصر للاسماء الواردة 


شامیر. يتسحاقء ولد إتسيرنيتسكى -۱٩۱۵(‏ ): من أتباع أبراهام 
شتيرن المخلصين على رأس جماعة الراجعینء وأحد أعضاء القيادة الثلاشة بعد 
موته. ورأس الحكومة الإسرائيلية فى ۰۸۶-۱۹۸۲ ثم من MAL‏ وحتى ۱۹۹۲ . 

شاریت. موشیه. ولد شيرتوك (۱۹۱۰-۱۸۹۶): حل مكان حايم آرلوزوروف 
الذی اغتيل فى ۰۱۹۳۳ فى رئاسة القسم السیاسی للوكالة اليهودية. وکان آول 
وزير خارجية لدولة اسرائیل, قبل أن يصير رئيس الوزراء (o'l-WMot)‏ 

الاوتسکوپ: اللجتة الخاصة بقلسطین, التی عینتها الجمعية العامة للأمه 
التحدة قی آبریل ۱۹۶۷ للتحقيق على الأرض فى صيف ۰۱۹۶۷ وقدمت تقریرها 
فى ۲۱ آغسطس. واقترحت تقسیم فلسطین لدولتین واحدة يهودية والأخری عربية, 
إلى Gila‏ منطقة دولية تضم القدس والأماکن القدسة. ووافقت الجمعية العامة على 
هذا الاقتراح فى VA‏ توقمير ۰۱۹۶۷ 

فایتسمان. حاییم( ۱۸۷۶ - :)٥۲‏ صهیونی معتدل» من آنصار التعاون مع 
بریطانیا التی حصل متها على وعد بالفور عام ۱۹۱۷ ۰ ورأس, بلا انقطاع تقریباً 
النظمة الصهيونية من ۱۹۲۰ ۰ وحتی ۰۱۹4۸ ویعدها ضبان اول رئیس دول 
إسرائيل. 


يشوف: اسم الجماعة اليهودية فى فلسطين قبل إنشاء دولة اسرائیل. 
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we نیت‎ 


۱۹:۷ 


۸ فبرایر : وزير الخارجية البريطانية, إرنست بيفن: یعلن آمام 
مجلس العموم. أن بريطانيا "ستعرض [القضية الفلسطینیة] على 


آول مارس : هفجمات لاثرجون على حوالى ١١‏ من /اهداف 
العسکريهة البريطانية. 


۸ آبریل : افتتاح الدورة الاستثنائية للامم التحدة بشأن فلسطین 
فى نيويورك» وتقرر تکوین لجنة تحقیق, الأونسکوپ. 
£ مایو : الإرجون تهاجم سجن عكاء وتحصرر عدة مثات من 


ا مقاتلين الصهیونیین الذین سجنهم البریطاتیون. 


بأحداث السئوات 


تنس سس خر L‏ 


۱۹4۹-۷ 


حكتية المهتدين الإسلامية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


المتحدة انشاء "دولة موحدة du je‏ يهودية فى فلسطین ولکنه لا يستيعد تقسیم البلاد 
إلى دولتین" فى حالة استمرار الصدام. 

۲ يونيو : لندن تعلن خطتها لتقسیم الهند. 

TEL 0‏ : اعلان خطة مارشال. 

یونیی/یولیی : تحقيق أجنة الأونسكوب فى فلسطين (وفى معسكرات المشردين 
[اليهود])ء والذى قاطعته اللجنة العربية العليا. 

۲ يوليو : الإرجون تختطف جاويشين بريطانيين وتهدد بقتلهما. 

۸ يوليو : البحرية البريطانية توقف السفينة اکسودس وعليها 15٠٠‏ يهودى 
خارج مياه Bi‏ وتعيدها لميناء بور دی بوك يوم ۲۹ یولیو. ومنها إلى هاميورج یوم ۸ 


ستتمدر © 


۱ EE 
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ثبت مختصريأحداك السنوان ۱۹14-۱۹1۷ + 


١‏ ايوليو : الإرجون تقتل الرهینتین. 

۱ أغسطس : الاونسکوب تقدم تقريرهاء وفيه تقترح أغلبية اللجنة التقسيم. 

۲ سيتمير : المملكة المتحدة تعلن اعتزامها الاتسحاب من فلسطین. 

ه أكتوير : إنشاء الکومنفورم» واتساع نطاق الحرب الأهلية فى اليونان. 

۱-۷ اکتویر : اجتماع مجلس الجامعة العربية فى عالية بلبنان. ولاول مرة 
يجرى الحديث عن التدخل المسلح فى فلسطين. 

۷ توفمير : فى اجتماغ سری بين الملك عبد الله» وجولدا ميئير GĦ)‏ حلت مكان 
موشيه شرتوك المنشغل بالمعركة الدبلوماسية فى الأمم المتحدة فى نيويورك)ء» يجرى 
الاتفاق على تقسيم آخرء فبدلاً من أن تقوم الدولة العربية فى الضفة الغربية تضم إلى 


الاردن. 


__ ۵ 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


۰۱۸۱ توفمیر : تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية القثينء القرار رقم‎ ٩ 
بتقسيم فلسطين لدولتدن: واحدة بهودبه؛ والأخرى عرددة» إلى جانب منطقة دولية تضم‎ 
القدس والأماكن المقدسة. ويريطانيا العظمی تعلن أنها لن تتعاون فى تنفيذ هذا‎ 

١‏ ديسمبر : توقيع أول عقد اتوريد السلاح بين الهاجانا وتشيكوسلوفاكيا. 

۵ ديسمير : واشنطن تقرر حظر ارسال السلاح لمنطقة الشرق الأوسط. 
القدس fis‏ آبیب. 

۵ دیسمیر : بعد Logs ٠١‏ من اقرار مشروع التقسیم, بلغ عدد القتلی فى 
فلسطین ۱۸۰ فردا أغليهم من العرب. 

WA 
gale ۱۵ فلسطین وسیپلغ عددهم ۰۳۸۰۰ فى‎ 
ولکن الظاهرات‎ «gl all, بتایر : توفيع معاهدة التحالف بين بريطائيا‎ Vo 


العنيفة تمنع التصديق عليها . 
۲ يقاير : قافلة مدرعة للهاجانا تسقط فى آیدی المقاتلين العرب الذين يقتلون 
جميع أفرادها. 


۵ فبراير : "الانقلاب فى يرا غ". 
آخر فبراير Gb:‏ لتقریر الأمم المتحدة: بلغ عدد القتلی فى فلسطين ANA‏ 
والجرحى ۱۹۰۹ . وتدل استطلاعات الرأى أن الرأى العام الأمريكي الذى كان يؤيد 
التقسیم. بدأ ببتعد عن ذلك. 
۸ مارس : هارى ترومان يعلن ترشيحه لفترة رئاسة ثانية. 


۵ مارس : معاهدة تحالف جديدة بين الأردن والمملكة المتحدة. 
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بت مختصریاطانالسنوان ۱۹44-۱۹4۷ —— 


"للوصاية" الدولية بالتقسیم. ولندن العترضه تحاول ایجاد الوسائل لنم تنفيذ قرار ۲٩‏ 
آخر مارس : أول دفعة من الأسلحة التشيكية تصل إلى فلسطین, تنفيذاً للاتفاق 
الذی تم بين آندریه جرومیکو وموشیه شرتوك فى نیویورك فى دیسمبر ۰۱۹۶۷ وصدق 
عليه فى يناير ۱۹۶۸ . ويذلك یمکن بدء الهجوم الیهودی الضاد بعملية نحشون. وخطة 
دا لبت. 
الاستیلاء على القسطل, ویذلك انفتح طریق الیهود مؤقتاً للقدس. 
۳ أبريل : الهجوم على قافلة يهودية متجهة إلى جبل سکوپوس يؤدى لقتل ۷۷ 


£ 


شخصا. 

۸ أبريل : الهاجانا تستولی على طبرية» وتستولی على حیفا یوم ۲۲ آبریل. 

gale ۰‏ : القوات اليهودية تستولی على صفد. وعلی یافا یوم ۱۳ مایو. 

gale ۲‏ : هاری ترومان یطالب موشیه شرتوك. الذى سیصبح وزير الخارجية, 
ألا تعلن الوكالة اليهودية استقلال Uys‏ اسرائیل, ولکنه يبلغ mula‏ فایتسمان الرئیس 
المقيل: أنه سیعترف بالدولة اليهودية. 

VE‏ مایو : نهاية الانتداب البريطانىء وإعلان Uys‏ إسرائيلء والولايات المتحدة 
تعترف بالدولة الجديدة کامر واقع . وفی الیوم التالی g‏ براك نی تون بسا 
إلى فلسطین. 

۷ ماي : الاتحاد السوفييتی یعترف قانونياً بإسرائيل. الهاجانا تستولی على 
عكاء وفى اليوم التالى يستولى المصريون على بير سبع. 

sala ۰‏ : تعيين السويدى الكونت فولكه برنادوت وسیطاً من قبل الأمم المتحدة. 

gale ۸‏ : الحى الیهودی فى القدس يستسلم. 

gale ٩‏ : الهجوم المصرى يوقف عند أشدود. 


تال 


حكتية المهتدين الا سلاهية 


— الخطيئة ال ولی لإسرائيل 


۱ هايو : بداية "جيش الدفاع الاسرائیلی" (التساحال) الذى يضم الهاجانا: 
والبالماخ» - ونظریا" - مقاتلی الارجون ولیحی. 

FATTA ۱ 

A‏ يوليى : الهدنة الاولی العربية الاسرائيلية 

۲۲-۰ پونیو : آزمة "الالتا "Gal‏ الهاجانا تغرق السفينة التی حملتها الارجون 
بالسلاح لتتزود به وحدهاء مع أن قواتها يفترض آنها چزء من جیش الدفاع 
الإسرائيلى الذی آنشی قبلها بثلاثة آسابیم. 

۲ يوقي : بدایة حصار برلین. 

۸ يونيو : خطة برنادوت الاولی. 

۱-۹ یولیو : حرب الأيام العشرة. |سرائیل تستولی على اللد والرملة والناصرة. 

۸ بولیی — 

۵ آکتویر : الهدنة الثانية . 

۷ سيتمير : اغتیال الکونت برنادوت, وبعدها بثلاثة آیام. تعلن حكومة تل آبیب 
حل لیحی وا لارجون. 

۳ سيتمير : إعلان حكومة عموم فلسطین العربيةء التی اعترفت بها جمیع الدول 
du jali‏ قیما عدا الاردن. 

۲ آکتویر : موتمر فلسطینی یجتمع فى عمان, ویعلن الولاء للملك عبد الله. 

Vo‏ آکتویر : التساحال یخرق الهدنة ویهاجم النقب. وتستمر عملية یوآف حتی 
يوم ۲۲ . 

۲۱-۵ أكتوير : عملية حيرام تمكن التساحال من طرد جيش التحرير من الجليل. 

نوقمبر : إعادة انتخاب هارى ترومان رئيساً للولايات المتحدة. 

أول ديمسمبر : المؤتمر الفلسطینی الجديد يجتمع فى أريحا برئاسة محمد 
الجعبری, ويطلب ضم فلسطين للمملكة الهاشمية . 
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بت يختصر أحداثالسنوات 1414-1941 سس 


۱ ديسمبر : الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن حق اللاجئين العرب فى Sagal‏ 


۳۲ ددسمين : عودة المعارك بين مصر وإسرائيل التى تستولى على الجزء الأكير 


من النقب 
۸ دیسمیر : اغتیال النقراشی باشا رئيس وزراء مصر على يد طالب ینتمی 
للدخوان السلمین. 


۱۹:۹ 
qalli ۷‏ : تحت تهدید القوات البريطاثية, یتخلی التساحال عن شمال سیناه. 
gals Yo‏ : انتخایات الجلس التأسیسی الاسرائیلی. 
VE‏ قيراير : التوقیع فى رودس على اتفاقية الهدنه بين مصر واسرائیل. 


۰ مارس : القوات الاسرائيلية تتجه نحو البحر الاحمر وتستولی على قرية آم 
الرشراش » إيلات فیما بعد. 


۳ مارس : الهدنة الاسرائلية اللبنانية. 

۰ مارس : الانقلاب الأول فى سوریا الذى يبدا مرحلة من الاضطرایات فى 
العالم العريى الذى هزته الهزيمة. 

¥ آبریل : الهدنة الأردنية الإسرائيلية. 

۱ مایو : اکتساب |سرائیل عضوية الامم التحدة. 

۲ هايو : توقیم إسرائيل والدول العربیه على بروتوکول موتمر لوزان الذی 
نظمته Gal‏ التوفیق التابعة للامم التحدة. 


۰ يوليو : اتفاق الهدنة السورية الإسرائيلية. 


A‏ دیسمپر : انشاء مکتب مساعدة وتشغيل اللاجئین الفلسطینیین التابع للامم 
ae ۰‏ 
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من الإبادة الجماعیه 
إلى لفسيم 
١‏ لمر 


فى اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر ۱۹۶۷ » اعتمدت الجمعية 
العامة mall‏ المتحدة , المنعقدة فى فلاشنج ميدوز قرب نيويورك » بأغلبية 
cy tlt‏ , القرار رقم ۱۸۱ الذى يقضى بتقسيم فلسطين . فقد وافق ۳۳ 
عضوا (منهم الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى) i‏ واعترض ثلاثة عشر, 
وامتنع عن التصويت عشرة أعضاء (منهم بريطانيا العظمى) ؛ على إقامة 
دولتين إحداهما يهودية . والأخرى عربية , مع وضع القدس والأماكن 
المقدسة تحت «نظام دولى خاص» . 


I agg?‏ ۳ پن اللا 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


ج _ و ساب 6 —1——s8—————8—m‏ و 


وکانت هذه لحظة تاريخية للحركة الصهيونية . فبعد مرور آلف 
وتسعمائة عام على اختفاء أى شکل من أشكال الدولة اليهودية على 
الارض القدسة » اعترفت الجماعة الدولية بحق الیهود فى إقامة دولة لهه 
على هذه الارض »> واٍن كان ذلك إلى جانب دولة عربية . وصحیح أن 
اليهود المتدينين كانوا طوال قرون عديدة » فى الشتات i‏ يقسمون فى 
صلواتهم ألا ينسوا أورشليم « ويتواعدون على التقابل هناك فى «العام 
القادم» » ولكن آحدا منهم لم يكن ليعتقد » طوال تلك الأجيال المتعاقبة , 
انهم سيمارسون السيادة حقيقة » على تلك الارض . ثم جاء تيودور 
هرتزل » ذلك المثقف الیهودی الراغب فى الاندماج فى الجتمم الأوروبى ٠‏ 
والذى تأذی من متابعة قضية الضايط الیهودی دریفوس فى باريس : 
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الفصلالأول ل 


حيث كان يراسل جريدته فى قيينا , وأصدر GES‏ «دولة اليهود» c‏ 
ويعدها بعام » أى فى أغسطس ۱۸۹۷ . عقد المؤتمر الیهودی العالمى 
الأول . وطالب الصهیونیون ‏ الذين انتسبوا إلى جيل صهيون » وهو أحد 
تلال مدينة القدس , «بوطن قومى للشعب الیهودی ۰ معترف به علنا . 
ويتمتع بالضمانات القانونیة»( . 

ولکن هرتزل كان یعلم أن هذا الشروع لن تکون له أية فرصة فى 
التحقق , إن لم يحظ بتأييد إحدى القوی العظمی » ولکنه فشل فى 
الحصول على تأیید السلطان العثمانی أو غلیوم إمبراطور ألمانيا : أو 
وزراء قيصر روسيا » أو البابا بیوس العاشر فى الفاتيكان . وفى عام 
1 و4 سین الم فا at Th ĦA cod‏ 


ال 


— الخطینهالاولی لإسرائيل 


#عضاء المؤتمر الرابم : «إن انجلترا ء القوة العظمی ذات الاهتمامات 
العالية » هی التی ستفهمنا , وتقدر تطلعاتنا . وياستنادنا إلى انجلترا , 
ستتقدم فكرة الصهيونية إلى الأمام » وترتفع إلى ذری لم تحققها من 
قبل» . ولکن هرتزل مات عام ۱۰۰۸ sarge‏ وقاته يتسعة أعوام حقق 
mula‏ فایتسمان dole‏ . ذلك أن حکومة صاحب الجلالة شعرت بالحاجة 
لتأیید اليهود » فى معمعة الحرب العالية الأولی؛ للمساعدة فى الحصول 
على تأبيد الولایات التحدة وروسیا ضد الألان » فى الدی القریب ٠‏ وفی 
كسب ورقة أخرى رابحة » تدعم تطلعاتها لتقسيم الامیراطوریه العتمانية 
يعد انتهاءالحرب فى الدی الأبعد . وکان هذا وراء التصریح الشهیر 
للورد «بالفور» » قى ۲ نوفمبر ٩۱۷‏ ۰ الذی جاء فيه : «تنظر حکومه 
صاحب الجلالة يعين العطف لاقامة وطن قومی للشعب الیهودی فى 
فلسطين . وستکثف جهودها لتحقیق هذا الهدف » مع مراعاة عدم 
الساس بالحقوق الدنية والدينية للجماعات غير اليهودية» . ونسار ع هنا 
للتاکید على أن هذه الجماعات كانت تمثل » فى ذلك الوقت c‏ تسعين 
بالمائة من سكان فلسطين . 

وقد حافظ البریطانیون على النقطة الأولى من وعدهم , بعد أن 
حصلوا » عام ۱۹۲۲ » على سلطة الانتداب على فلسطين . وبقضل إدارة 
الانتداب البريطانية . أصبحت الجماعات اليهودية فى قلسطين . 
والسماة اليشوف , دولة داخل الدولة , وتثبت الأرقام هذ الحقيقة , 
فابتداء) من عام ۱۹۲۲ وحتى عام ۱۹٤١‏ , ارتفع عدد اليهود من ۸۶ 
ألقا إلى ۱۰۸ ألف » أى أن نسبتهم ارتفعت من عشر عدد السكان إلى 
ثلث عددهم . وزادت مساحة الأرض الملوكة لليهود من ۲۰ ألف هكتار 
عام ۱۸۹۷ . إلى ۱۸۰ آلفا عام VAEV‏ أى آنها بلغت ۷ GUL‏ من 
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مساحة الأرضء وزاد عدد الستعمرات اليهودية من ۲۷ الى ۲۰۰ ۰ 
وغدت تنتج SUL TA‏ من الاتتاج الزراعی لفلسطین . أما الانتساج 
الصناعی للیشوف فقد انفجر من رقم قیاسی قدره ۱۰۰ عام ۱۹۲۰ - 
VY‏ إلى ۱۰۲۹ عام ۱۹۳۷ - ۳۸ ۰ ثم تضاعف مرة آخری بنهاية 
الحرب العالية الثانية . وبلغ متوسط دخل الفرد الیهودی i‏ حينئذ ؛ 
ضعف متوسط دخل الفرد العربی . وکان القید الوجید على هذا التوسم 
البهودی . هو مقاومة عرب فلسطين » الذی ازداد حجما وعنفا كلما 
ازدادت الهجرة البهودية » التی تضخمت مع ازدیاد خطر النازیه . وعقب 
الصدامات الكبيرة الأولى عامی ۱۹۲۱ و۱۹۲۹ ء قامت الثورة - من عام 
۲ وحتی ۱۹۳۹- التی لم تلبث أن تحولت إلى حرب آهلية . وقمم 
الجیش البریطانی الثورة بمساعدة القوات السلحة اليهودية » ولکن 
الخارجية البريطانية قررت تغییر سیاستها خوفا من ارتماء العالم العربی 
gill -‏ صدم بعمق من محنة آشقائه الفلسطینیین - فى أحضان هتلر . 
فصدر «الکتاب الأييض» عام ۱۹۳۹ » وفیه تعهدت لندن بوضع حد أعلى 
للهجرة لا يتجاوز Vo‏ آلفا خلال خمس سنوات وبوضم القیود على شراء 
الیهود للأرض i‏ ووعدت بمنح الاستقلال لفلسطین خلال عشر سنوات مع 
عدم تجاوز نسبة السکان الیهود لثلث العدد الاجمالی للسکان . 


بهذه السياسة ولکن دون نجاح ۰ فقد آصبح ذلك غير عملی . يقول المؤرخ 
الاسرائیلی ایلی بارنافی : «بعد الخروج من الحرب : آدی النظر الفظیع 
لعسکرات اموت ۳ واکتشاف ایعاد gus — ĠLulli‏ بلع Je‏ الضحایا ما 


| ۰ 


— الخطینه‌الاولی لاسرائیل 


يقرب من ستة ملايين » أى ثلث الشعب الیهودی » ومثات الالاف من 
وضوح الحقيقة الناصعة على مبادی الصهيونية : فلکی لا يتكرر wlan‏ 
يجب أن يكون لليهود وطن خاص يهم . وهكذا تحولت الجماهير اليهودية 
٠‏ فى كل آتحاء العالم . إلى الالتفاف الكامل حول الحركة الصهيونية لأول 
مرة فى تاريخها كما حصلت على عطف الرأى العام العالمى . ويختم 
المؤرخ الإسرائيلى بالقول : برغم الصدمة التی قد يحدثها هذا القول , 
فقد كان هتلر أقوى الدوافع التى ساعدت على بناء الدولة اليهودية»!2) . 
فكانت هى الدولة التى مهمتها الأولى هى ! ستقبال جميع اولتك الذين 
يريدون ۰ بعد عودتهم من الجحيم » أن يينوا حياتهم من جديد » وفى 
مقدمتهم مئات اف من الرجال والنساء المتجمعين فى معسکرات 
الشردین » والذین لیس آمامهم من مکان پذهبون dal!‏ سوی فلسطین. 
فهم لا یستطیعون » أو لا يرغيون » فى العودة إلى مواطنهم الاولی حیث 
ما درخت معاداة السامية موجوده كما تدل على ذلك المذيحة التی 
حدثت فى کیلشه ۰ فى بولندا ء فى یولیو ۱۹۶۲(" . ویالتاکید . كان 
الکثیر متهم یفضلون التوجه للعالم الجدید » فقى ۱۹۶۷ ۰ عندما خیروا 
«بين فرصة متساوية فى الذهاب إلى فلسطین أو الولایات التحدة » اختار 
۰ من الناجین 1 الانضمام إلى يهود الشتات البؤساء فى أمريكا(") . 
ولکن السلطات الامريكية لم تكن تمنح تأشيرات الاخول الا بالقطارة : 
ففی الفترة ما بين عامی ۱۹۶۰ و۱۹۶۸ » لم تمنح سوی EV‏ ألف تأشيرة 


+ وهو آمر يثيت أن الولايات المتحدة كانت ضالعة مع بريطائيا » هنذ تلك الفترة المبكرة 6 
فى مؤامرة تهويد فلسطين . وإن كانت ترحب » فى نفس الوقت بالعلماء اليهود البارزين i‏ مثل 
ألبرت آینشتاین وغيره معن ساهموا فى صناعة القنبلة الذرية. المترجم . 
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الفصل الأول — 


دخول لليهود الأوروييين ودفع هذا إلى مضاعفة الهجرة «السرية» التى 
نظمتها جماعة «الموساد Lille‏ بيت» » إلى الحد الذى جعل محاولات 
البریطانیین لوقف هذه الهجرة ترتد عليهم كما حدث فى حالة السفينة 
«إكسودس» فى صيف عام ۱۹٤١‏ » التى أدت إلى ثورة من جانب الرأى 
العام العالی الذى كان معباً أكثر من أى وقت مضى ضد الاضطهاد 
العادی للسامية . 

واستغل زعماء دولة إسرائيل المستقبلة الظروف المواتية « فنظموا 
مقاومة متصاعدة ضد «المحتل» البريطانى » ولم بترددوا فى استخدام 
الارهاب فى هذا السبيل . ومند عام ۱۹۶۰ ؛ ضاعفت جماعة شتيرن 
الأكثر تطرفًا » من هجماتها i‏ وانضمت لها جماعة الإرجون منذ ple‏ 
۶ . وهی تابعة «للمراجعین» » وهم الجناح اليمينى فى الحركة 
الصيهيونية , ولم يلبث الجيش اليهودى السرى » وهو الهاجاناه » أن 
انضم هو أيضًا » إلى الصراع المسلح . وتجمعت القوات البريطانية فى 
محبط مراكز إدارة سلطة الانتداب » فيما أطلق عليه اليهود «بيفنجراد» 
على سبيل السخرية . وترتب على الهجوم على فندق الملك داوود » وهو 
القر الرئيسى لسلطات الانتداب » يوم ۲۲ يوليى 1157 ۰ وقوع ما يقرب 
من مائة قتيل » وكان هذا أكثر مما يحتمل الرأى العام البريطانى . 
فارتفعت الصيحة : أعيدوا آبناعنا إلى الوطن!» على لسان المتظاهرين فى 
بريطاتيا الذين كانوا يعلمون أنه قد سقط من القوات البريطانية أكثر من 
۰ قتيلاً و۳۵۰ جريحًا خلال عامين . أما حكومة صاحب الجلالة : 
فكانت تعلم أن المملكة التحدة , المثقلة بجراح الحرب العالمية الثانية ء لم 
تكن تستطيع الاستمرار فى إبقاء ٠٠١‏ ألف جندى فى فلسطين (وهو ما 
یساوی عُشر قواتها المسلحة فى الخارج تقريبا) » ولا تتحمل نفقات 


ل 


a 0 1‏ 1 مه ين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


الانتداب التی بلغت ۰؛ ملیون جنیه فى العام . وکان علیها أن تبحث عن 
الحل الامثل الذی يحافظ على الصالح البريطانية فى الشرق الأدنى . 

وفی حين آبدی واضعو الاستراتيچية فى الوكالة اليهودية التصلب 
تجاه بریطانیا » فقد آبدوا الکثیر من الرونة التكتيكية لکسب تأييد الرأى 
العام » والحکام » فى العالم العربی . ففی مايو ۱۹4۲ ۰ جمع دافید بن 
جوریون آغلب قواته فى مؤتمر بیلتمور (على اسم الفندق الذی اجتمعوا 
فيه فى نیویورك) ۰ حول الشعار : الکومنویلت الیهودی" فى فلسطین . 
ولکنه وصل بالتدریج . إلى الاقتناع بان الطالبة بکامل فلسطین یعنی 
معاداة العرپ ‏ وهو ما یعنی فقدان تعاطف آغلب القوی الغربية » التی 
لها مصالع متفاوتة فى بلدان المنطقة يجب أن تدافم عنها . وأخذت 
الوكالة اليهودية هذه المواقف فى الاعتبار » فیعد أن رفضت مشروع 
موريسون - جريدى بالتقسيم أو إنشاء دولة MRM sad‏ عادت ووضعت 
أوراقها على الائدة c‏ وصرحت فى 5 أغسطس VAEV‏ «ياستعدادها 
مناقشة اقتراح باقامة دولة يهودية قادرة على الحياة على جزء مناسب 
من فلسطیی م(۱) 

وهکذا حققت ضريتين » فمن جهة أضعف الاعتداء على فندق الملك 
داوود مقاومة البریطانیین . ومن الجهة الاخری تغلب تغییر السياسة 
العلن فى ۶ أغسطس على تحفظات الأمریکیین » ومن تلك اللحظة بدأت 
الأحداث قى التسارع . ففی ۱۸ فبرایر ۱۹۶۷ . قررت الحكومة 
البريطانية » بعد فشل موتمر یهودی عربی آخیر حول مشروع لتقسیم 
فلسطين إلى کانتونات » «تحویل الوضوع برمته إلى الامم المتحدة» . 
وهذه قررت تشکیل Gal‏ خاصة لدراسة الحلول الممكنة . وفی gale VE‏ 
حدث تحول حاسم » فقد اقترح آندریه جرومیکو ؛ مندوپ الاتحاد 
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السوفیتی «نکوین dl ga‏ دهودىة عربية موحدة 5 واذا تعذر ذلك ء تقسم 
البلاد إلى دولتین!۲ . وفرض الواقم على مؤيدى الحل الأول أن بلتفوا 


حول الحل الثانی . 
توافق سوفيتى آمریکی غریب 


وفی هذا الجال . ظهر توافق سوفیتی آمیرکی يعود إليه أكبر الفضل 
فى قیام إسرائيل » ومع مرور الزمن . يبدو هذا التوافق أمرا یصعب 
تصديقه » وخاصة dilly‏ حدث فى عام ۱۹۶۷ . العام ill‏ وصفه الجنرال 
دیجول بدالعام الخیف» . فقد وضع مبداً ترومان الولایات التحدة على 
راس «العالم الحر » فى مواجهة «التوسع السوقییتی» i‏ وبعدها يبضعة 
أشهر كرس السوقييت رؤية ترومان حيث أكد تقرير جدانوف نظرية 
انقسام العالم إلى «معسكرين» : «الإمبريالى والمعادى للامبريالية , وکما 
قال المؤرخ لیلی مارکو : «بدا أن جدانوف قد أكمل بوضوح ما اقترحه 
ترومان»۳ . وبالفعل انغمس العالم فى الحرب الباردة » ويدأ حلفاء 
الامس فى هزيمة الهتلرية يتنازعون السيطرة على العالم . وفی خضم 
هذا الصراع Lars‏ تضمنه من خطة مارشال » وطرد الوزراء الشيوعيين 
من حکومات آوروبا الغربية « وتأسیس الکومنفورم » والتأييد الامریکی 
لدور بریطانیا فى الحرب الاهلية فى اليونان » واستیلاء الحزب الشیوعی 
على الحکم فى براغ « وانتشار موجة الكارثية فى الولایات التحدة , فى 
خضم هذا الصراع الذی دام أكثر من آربعین عامًا » والذی انتهی 
بانهیار کامل لأحد العسکرین . اتفق الخصمان على قضية فلسطین 
الشانکه . 


والواقم fel‏ واضعی الاستراتيجية السوقست والأمريكيين قد توصلوا 


2 5 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئة الأولى لاسرانیل 


إلى نفس النتيجة وإنما عبر حسابات مختلفة تماما » فمن وجهة نظر 
الرئیس ترومان . كما كان سلفه فرانكلين روزفلت یفکر , كان الأمر 
یتعلق بالوصول إلى موقف وسط بين اعتبارات شديدة الاختلاف , فکان 
هناك , Yogi‏ الوقف من الحلیف البریطاتی » الذی لم تقبل واشنطن أن 
تبدو کانها قد «تخلت» عنه . وکان هناك Us c‏ « موقف وزارة الخارجية 
الأمريكية . التی كانت لا ترید الدخول فى صراع مع الدول العربية 
الناشئة » من أجل ضمان تدفق البترول على آمریکا « ویالنظر إلى 
تطلعها إلى أن تحل محل بریطانیا فى النطقة . والاعتبار الثالث daly‏ 
آهمها » كان يعون إلى مواقف النظمات اليهودية الأمريكية وما لها من 
وزن هام على الستوی الانتخابی » وکان ترومان یحضر لاعادة انتخابه 
فى نوفمیر ۱۹۶۸ . 

آما جوزيف ستالن فقد كانت توجهه اعتبارات مختلفة تماما › 
وبالنظر إلى العداء التقلیدی من چانب الارکسیین » وخاصة الشیوعیین 
السوقییت » للصهيونية › فان تأييد الاتحاد السوفییتی لاقامة دولة يهودية 
يبدو غير منطقی ء ولکن هذا یتجاهل أنه فى السياسة الخارجية » كان 
ستالين یعطی الأولوية لصلحة الدولة على الاعتبارات الایدیولوچية . وفی 
منطقة الشرق الأوسط » كانت موسکو تعطی الأولوية للصراع ضد 
الإمبريالية السيطرة فى النطقة وهی البريطانية , وکانت نقطة الضعف 
لهذه الاخيرة » أو كعب أخيل , هی فلسطین . ونظرا لعدم وجود حركة 
وطنية عربية قادرة على التحالف مع الاتحاد السوفییتی » فقد قرر هذا 
الأخير استخدام الحركة الصهيونية لخلم «النیر» البریطانی عن فلسطین, 
کبدایه لخلعه عن بقية għali‏ المنطقة . وهکذا وفرت الحکومة الشيوعية 
الجديدة فى تشیکوسلوفاکیا السلاح - بل و«التطوعین» - للجنود الیهود. 
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ویدون هذه الساعدة Issuażil U‏ على الجیوش العريية . وهذا الا 
الصریح لم یمنع السوقییت من القیام بحملة قاسية من الکبت العادی 
للیهود » إذ يبدو أن الكريملين كان یخشی أن يقود هذا التأييد للدولة 
اليهودية الناشئة , إلى إثارة التعرة «القومية» لدی اليهود السوفييت , 
وإلى تنظيمهم تحت هذا الشعار . لقد كان الهدف هو الضرب لنم أى 
مساس بالسلطة القائمة والمجتمع السوفييتى . 

وعندما توجهت «الاونسکوب» Gal)‏ الأمم المتحدة للبحث والتحقيق فى 
مشكلة فلسطين) GĦ:‏ تم اختيار أعضائها فى ظل هذا التوافق 
السوفييتى الأمريكى , إلى فلسطين يوم ۱۱ يونيى ۱۹۶۷ » وجد 
أعضاوؤها الأحد عشر أنفسهم فى بلد فى حالة حرب كامنة » برغم 
الدعوة لوقف إطلاق النار . وفشلت الأحكام العرفية التى أعلنها الندوب 
السامى البريطانى فى منع مليشيات المراجعين من القيام بنشاطها » 
وفشلت اللجنة فى وقف تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة من أعضاء منظمة 
الإرجون . وردت هذه المنظمة باعتقال جاويشين بريطانيين يوم ۱۲ يوليو 
« ولم تلبث أن قتلتهما بعد سفر اللجنة بوقت قليل . ولزيد من الارهاب 
قامت العصابة بتلغیم جثتی الرجلين بعد تعليقهما ببعض الأشجار » 
فاصابت من حاولوا إنزال الجثین العلقتین بجراح فادحة ! 

ومن الاحداث العامة فى تلك الفترة . وصول السفينة «اکسودس 
۷ , وهی سفينة قديمة حمولتها +٠٠٠‏ طن استأجرتها (الهاجاناه)؛ 
وعلی متنها ٤٠٠١‏ مهاجر بهودی آغلبهم من الناجین من الاضطهاد 
النازی » إلى عرض البحر تجاه میناء حیفا . وکان البریطانیون قد بدعوا 
منذ آغسطس ۱۹۶۱ سياسة ترحیل الهاجرین الیهود غير الشرعیین إلى 
جزيرة قبرص . وکان قد تجمع منهم حوالی ۱۱ LRT‏ خلال شهور مارس 
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— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


وأیریل ومایو ۱۹۶۷ وحدها . وفی هذه الحالة , كانت السلطات 
البريطانية قد علمت بنوایا الصهیونیین » فاتبعت تکتیکا جدیدا وهو 
الصد » فهاجمت السلطات السفينة ونشبت معركة , تابعها العالم أجمع 
عن طریق الرادیو ء وسقط فیها آربعه قتلی وكثير من الجرحی › 
واستسلمت السقينة عند الفجر . وبعد الظهر , تم نقل المهاجرين بالقوة 
إلى سفن بريطانية راسية فى حیفا » وتحت آنظار جماهیر غفيرة » من 
بینها إميل ساندستروم رئيس Gal‏ الامم التحدة للتحقیق » الاونسکوب . 

واستخدمت الوكالة البهودية صور هذه العركة « وکذلك عودة السفن 
البريطانية لرفاً بور دی بوك يوم ۲٩‏ یولیو» وبصفه خاصة « صور انزال 
الهاجرین بالقوة فى cline‏ هامبورج يوم ۸ سبتمبر » للدعاية ضد 
بریطانیا ء بقول کروستوفر سایکس : «لقد كانت قصه اکسودس ۱۹۶۷ 
من آهم النجاحات التی حققتها الصهيونية قبل نشأة دولة إسرائيل . لقد 
غدت موضوعا للحمة تشيه کثیرا ملحمة حصار طروادة فى إلياذة 
هومیروس , وکتب عنها کتاب » وصور abd‏ سینمائی حققا الکثیر من 
OMe Leal‏ 


هوة غیر عادية 

لقد واجهت Gal‏ التحقیق بلدا فى حالة حرب ‏ ورأيًا عاما عالیا 
l-fili‏ بمأساة الناجین من معسکرات الوت ‏ وعلاوة على ذلك » قاطعت 
الهيئّة العلیا العربية آعمال اللجنة بحجة أن التفویض المنوح لها لا 
بتضمن الاستقلال » قائلة : «إن الحقوق الطبيعية للشعب العربی فى 
فلسطین واضحة تماما ولا یمکن أن تکون موضع تحقیق»(۴" . أما زعماء 
الوكالة اليهودية فقد دافعوا عن قضیتهم JSu‏ قوة مستشهدین بأحداث 
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الفصل الأول — 


التاریخ وبالتوراة « وبالحن القاسية التی تعرض لها الیهود « ويالابادة 
الجماعية . وكذلك بالنجزات الاقتصادية للیشوف » والتی استفاد منها 
العرب من سکان فلسطين كذلك . وطالب رئيس الوكالة البهودنة › دافید 
بن جوریون ٠‏ بانهاء الانتداب » «سواء GIST‏ بریطانیا» أو للأمم التحدة . 
ويعد فترة انتقالیه يصل خلالها ملیون مهاجر بهودی إلى فلسطین . تقامح 
دولة مستقلة على کل الأرض الفلسطننية .وعندما طلب منه أعضاء 
اللجنة تحديد طلباته بدقة , آجاب WU‏ : «نحن على استعداد للنظر فى 
اقامة دولة يهودية على جزء کبیر من فلسطین » مع تمسکنا بحقنا فى کل 
آرض فلسطین»(*٩‏ . 

وکان الجلس التنفیذی للوكالة اليهودية هو الذى رسم هذه السياسة 
المثمرة » بالتقدم بمطالب الحد الاقصی c‏ مع اعلان الاستعداد للنظر فى 
Ja‏ وسط(۲ . آما موقف القاطعة من جانب الهيئة العريية العلیا , فقد 
ساعد على استمرار سوء الفهم الغربی سواء على الستوی السیاسی أو 
الثقافی ۰ ففی حین كان الفرب هلما بمأساة الیهود , فقد كان یجهل 
تماما تطلعات Gye‏ فلسطین كما كان مكيل تطلعات ما عرف بعد ذلك 
بالعالم الثالث . ولم تنجح فى اخفاء هذه الهوة الفكرية يعض اللقاءات 
السرية مع ممثلی الیسار الفلسطینی"" . ولا المذكرة القدمة من الحركة 
الشيوعية الفلسطينية (عصية التحرر الوطنی) » ولا باللقاء الذى تم فى 
بیروت يوم ۲۳ یولیو ۱۹۶۷ بين لجنة التحقیق التابعة للامم التحدة 
والدول أعضاء الجامعة العربية . وکانت هذه الدول تطالب هی الأخری 
بإنهاء الانتداب » بعد فترة انتقالية , واقامه دولة مستقلة › تقوم بتوقیم 
معاهدة تحالف مع بریطانیا . أما بالنسبة للسکان الیهود . فقد طالبت 
الدول العربیه بطرد آولئك الذین دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية « أو لم 


۲ oY 


ta I agg?‏ يق سلاهية 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


یطلبوا جنسيتها » وقدروهم بحوالى ٠٠١‏ آلف شخص , آی ما يقرب من 
تلثی عدد المهاجرين . أما الباقين فسيخضعون لسلطة الحكومة القادمة c‏ 
أى للهيئة العربية العلیا(۲ . وقد أجابهم العضو التشيكى فى اللجنة 
قائلا : «لقد استمعت إلى مطالبكم » ویبدو لى أن تقديركم للحل الوسط 
هو كالآتى : نحن تريد الاستجابة لجميع مطالبنا » ويمكن بعد ذلك 
مناقشة بقية الأمور»"' . وهو تقييم صحيح للموقف » ولکنه يتجاهل 
العنصر السياسى النفسى للمشكلة , فمن وجهة النظر العربية » كان 
الصراع حول الأراضى المقدسة , لا يدور بين شرعيتين متنافستين ٠‏ 
وانما بين سكان البلاد الأصليين وعدد من المستوطنين الأجانب . 

ولاستكمال دراستهم » انقسم أعضاء اللجنة الأحد عشر إلى لجنتین 
فرعيتين » توجهت إحداهما إلى معسكرات المشردين فى آلانیا والنمساء 
فى حين رکزت الأخرى على دراسة أوضاع الأماكن المقدسبة » وكذلك 
وضع مدينة القدس . وفى نهاية شهر أغسطس » عقدت اللجنة فى جنيف 
اجتماعها الثانی والخمسين والأخير » حيث وقع أعضاؤها على التقرير 
الذى رفع إلى الأمين العام للأمم التحدة فى آخر شهر أغسطس MALV‏ 
شعبان ودولتان 

وقد أقرت اللجنة بالإجماع عشرة مبادئ لتطبيقها فى الستقبل ؛ 
وفى مقدمتها نهاية الانتداب واستقلال فلسطين بعد «فترة انتقال قصيرة 
بقدر الإمكان»!'') وتحت إشراف سلطة إدارية تابعة للأمم المتحدة . كذلك 
اتفق الأعضاء الأحد عشر على إعطاء وضع خاص للأماكن القدستة, 
واحترام مبادئ الديمقراطية » وحماية حقوق الأقليات » واحترام مبادئ 
الأمم المتحدة فى دستور الدولة المقبلة . كذلك اتفقوا على أن الوحدة 
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الفصل الأول — 


الاقتصادية لفلسطين هی «ضرورة مطلقة»: كما أوصوا بالوصول إلى 
اتفاقية دولية , على وجه السرعة لتسوية مأساة اليهود الأوروبيين , 
وبذلك «تخفف» العبء الواقع على فلسطين . وبعد هذه المبادئ المتفق 
عليها » اقترحت الهند وإيران ويوغوسلافيا إقامة دولة فدرالية مستقلة 
تضم دولتين إحداهما عربية والاخری يهودية . أما بقية اللجنة وتضم 
کندا وجواتيمالا وهولندا وبیرو والسويد وتشيكوسلوفاكيا , فقد اقترحت 
مشروعا التقسیم مع الاحتفاظ بالوحدة الاقتصادية . فقال واضعو 
التقریر : «إن الحقوق التی بطالب بها کل من العرب والیهود بالنسبة 
لفلسطین مشروعة « ولکنها غير قابلة للتوفیق» . ومن هنا ضرورة اقامة 
دولة يهودية , ولخری عربية ٠‏ ونظام للوصاية الدولية على مدينة القدس , 
وینقسم السکان على الوجه الاتی : 


السكان يهود عرب إجمالى 
الدولة النهودىة f... EAA:‏ و 
الدولة V0... V0... Es du yall‏ 
مدينة القدس aa ee‏ 0( 


وتقترح فترة انتقالية مدتها عامان للتغلب على جميع العقبات القائمة, 
خاصة وأن IS‏ من الدولتين المقترحتين تتكون من ثلاثة أجزاء تكاد تكون 
متفصلة الواحدة عن الأخرى . 

وكان تعليق اللجنة العربية العليا على المشروعين المقترحين من لجنة 
التحقيق : «غير معقول وغير عملى وغير عادل» . وصرح أحد ممثلى 
اللجنة قائلاً : «ٍن عرب فلسطين مصممون على مقاومة أى مشروع 
يقضى بتشريح أو عزل أو تقسيم بلادهم بكل الوسائل التاحة لهم » أو 


۳۲ 00 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


gha‏ حقوقا خاصة أو تفضيلية CE OY‏ . وفی مواجهة هذه 
الواقف التصلبة » آبدی الصهیونیون قبولهم للحل الوسط « معتمدین فى 
ذلك على فهمهم الجید للجماعة الدولية . وفی حين ثارت منظمتا 
«الارجون» و«لیحی» ضد أى «بتر» من آرض إسرائيل . مطالبین الیهود 
باستمرار الصراع من أجل فلسطین موحدة » فقد استبعدت الوکاله 
اليهودية مشروع الدولة الفدرالية » حيث «سیبقی الیهود إلى الابد فى 
وضع الأقلية»!') الا آنهم قبلوا مشروع الأغلبية كأساس للمناقشة » مع 
ابداء الأسف لاستبعاد الجلیل الغربی ومدينة القدس من الدولة اليهودية 
المقترحة . 

وانعقدت الدورة الاعتيادية الثانية للجمعية العامة للأمم التحدة فى 
منتصف سبتمیر ۱۹۶۷, للنظر فى تقریر Gal‏ التحقیق (الاونسکوپ) . 
وعینت dial‏ مخصصة لدراسة تقریر اللجنة » واستغرقت هذه اللجنة مدة 
شهرین لتقدیم تقریرها النهانی , فقد كان من الضروری الانتهاء من 
الوضوع على وجه الاستعچال GY‏ بریطانیا مصممة على الخروج من 
مستنقم فلسطین i‏ فقد صرحت قی ۱۳ نوفمبر , بان آخر جندى 
بریطانی سیغادر الاراضی القدسة فى آول أغسطس ۱۹۶۸ . وأعلن کل 
من الأمريكيين والسوفییت موافقتهم على مشروع الاغلبية مع يعض 
التعدیلات الطفيفة » بضم UU‏ وبثر سبع للدولة العربية الستقبلة . ويذلك 
انخقضت الاقلية العربية فى الدولة اليهودية من ۰۷ GI‏ إلى ۳۲۵ ألقا . 
كذلك خفضت فترة الانتقال من عامین إلى شهرین فقط بعد انتهاء فترة 
الانتداب فى أول أغسطس ۱۹۶۸ » واقترح تکوین لجنة من خمسة 
أعضاء لادارة البلاد مع انسحاب القوات البريطانية . 


وبرعم معارضه بربطانیا والدول das pall‏ > فقد حصل الشروم 
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الفصل الأول — 


السوفییتی الأمريكى على ۲۵ صوتّا فى اللجنة الخاصة مقابل ۱۳ gue‏ 
وامتناع ۱۷ » وغياب عضوین . آی أنه كان یحتاج إلى صوت واحد 
للحصول على أغلبية الثثين اللازمة . ولذلك آلقی هاری ترومان . الذى 
كان قلقا على فرص انتخابه للرئاسة » بکل ثقله فى المعركة مستخدمًا کل 
الوسائل . وهکذا ۰ فبناء على طلب الادارة الدیمقراطية » هددت شركة 
فایرستون للاطارات لیبیریا بأنها ستعید النظر فى توسعاتها القترحة 
إذا لم تغير موقفها من مشروع التقسیم . بل لقد هددوا فرنسا - التی 
كانت قد امتنعت عن التصویت خوفا من رد الفعل فى أفريقيا الشمالية — 
بوقف وصول الواد الغذائية الأمريكية . وقدمت «الظاریف» لبعض 
رؤساء الوفود » أو قدمت الهدایا لزوجاتهم»(۳) . 


ونظرا لعدم قدرتها على مواجهة الضفوط العادية » حاولت الدول 
العربية الالتجاء إلى مناورة لکسب الوقت ء فقد تقدم کمیل شمعون , 
باسم الجامعة العربية » بالوافقة على إقامة دولة فدرالية تضم کانتونات 
بهودية وعربية . وکانت الفرصة قد فاتت » فقد أقرت الجمعية العامة ء فى 
٩‏ نوفمبر ۱۹۶۷ مشروع تقسیم فلسطین باغلبية ۳۲ صوتا , ضد ۱۳ 
وامتناع ۱۰ عن التصویت . وبذلك خلقت دولة بهودية مساحتها 
۰ كيلو متر مربع تشمل الجلیل الشرقی » والشریط الساحلی من 
Keo‏ حتی أشدود , والنقب » ویسکنها ۰۵۸ LUT‏ من الیهود » إلى qilla‏ 
lili ۰‏ من العرب . وإلى جانبها Uys‏ عربية مساحتها ۱۱.۰۰۰ كيلو 
مشر مربع » تشمل الجلیل الفربی » والسامرة (الجزء الاوسط من 
فلسطین ۰ شمالی القدس) . والشریط الساحلی فى منطقة غزة , 
ویسکنها ۱۰ آلاف يهودى إلى جانب ۸۰۶ آلفا من العرب . إلى جانب 
منطقة دولية تضم القدس وبيت لحم والأماكن القدسة » ویسکنها ۱۰۰ 


15 ۷ 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


ألف يهودى » إلى جانب ۱۰۰ ألفا من العرب . كما كلفت الجمعية العامة 
بمهمة الإشراف c‏ مع سلطة الانتداب » على مرحلة الانتقال على الارض . 


وكان رد فعل اليهود هو الرقص فرحا فى شوارع تل أبيب » فى 
حين انتحب العرب ملوحين بفضبهم . فجاء فى عنوان صحيفة 
«فلسطين» اليومية فى اليوم التالى . «فلسطين العربية تباع بایخس 
الأثمان فى السوق الدولية للنصابين» , وفى نفس اليوم » ۳۰ نوفمير . 
بدأ سيعة أعضاء من اليشوف , المذيحة . وهكذا بدأت الحرب التى عمت 
البلاد c‏ بين الیهود والفلسطننیین Voi‏ » ثم بين العرب والإسرائيليين بعد 
ذلك . 
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الفصل الأول 


هوامش 
۱- انظر نص قرار التقسيم فى : آلان هریش « ودومنيك فیدال ‘ 
95S) «Palestine 1947, un parttage avorte»‏ بلکس c‏ بروک سل > 


۷ . ویستمد هذا الفصل dia‏ عددا من التفاصیل . 


۲- انظر GUIS. «Histoire du sionismes: SY sil,‏ لیفی » باريس 
۰ , ص۱۲۱ . 


۳- آغلب الارقام الواردة هنا , منقولة من La mise ne valeur de las‏ 
«Palestine‏ من «ملاحظات ودراسات ونائقية» 4 الوبائق الفرنسية 4 باریس $ 
۸ . 

‘ ۱۹۸۸ ایلی پارنافی ۰ «تاريخ حدیث لاسرائیل» , فلاماریون ء باریس‎ -٤ 
. ۲۷-۲ صا‎ 

-٥‏ فى الفترة ما بین ۱۹۱٩‏ - ۱۹۰۳۱ » وصل إلى فلسطین ۱۱۱,۷۹۱ مهاجر 
يهودى għ:‏ بمتوسط ۸.۳۶۳ كل عام » وفیما بين عامی ۱۹۳۲ و۱۹۳۹ + بلغ 
عددهم ۳ għ.‏ بمتوسط ۲۰,۹۱۵ » كل عام . ویضاف الیهم ۱۳,٩۲۲‏ 
مهاجر حتی ۱۹٤۸ sala VE‏ ۰ و۱۹۰.۰۰۰ حتی آخر عام Mel‏ . 

c يلون‎ , «Le Massacre des survivantss Jala انظر مارك‎ —1 
. ۱۹۸۵ . باریس‎ 


۷- والتر S¥‏ » الصدر السایق c‏ ص۱۱۲ - 

L'opinion francaise et la naissance des: داأقيد لازار‎ -۸ 
۰ ص۷۱‎ i كالمان اليفى باریس‎ c «Etat d'Israel, 1945-1949 

4— اقتراح مشترك من واشنطن ولندن » ولکن مدفوعا من هذه الأخيرة » 


ویقضی باعطاء Vea eee‏ تاشيرة ههرة الیهود مقایل الحافظه على دولة 
فلسطينية موحدة تحت وصاية الامم التحدة . 
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— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


Palestine and Great Powers,»: من مايكل ج. کوهین‎ -٠ 
. ص۱۶۵‎ ۰ ۱۹۸۲ i جامعة برنستون‎ › 1945-1948 


۱- «أصول وتطور مشكلة فلسطين i‏ الجزء الثانی : ۱۹۶۷ - ۰۱۹۷۷ الأهمم 
المتحدة » تيويورك ۱۹۷۹ ۰ ص/ . 

5- لیلی مارکو Le mouvement communiste interna-5:‏ 
«tional depuis 1945‏ » دار النشر الجامعية الفرنسیه , باريس . ۱۹۸۰ ۰ 
ص ۱۰ . 


: لندن‎ ٠ کولتز‎ » » Cross Roads to Israel». کرستوفر سایکس‎ -۳ 
ص۰۲۸‎ « ۵ 


«Origines ۰... £‏ المصدر السایق ‘ مب ٩‏ ۰ 

« Cala dun mall بفلسطین ‘ التقریر‎ diel | الامم المتحدة الخاصه‎ dial —\o 
» مطد ۲ . ملحق أ . «شهادات شفوية مقدمة فى اجتماعات علنية» , نیویورك‎ 
. ص۱۲‎ ۷ 


71- مایکل کولنز » الصدر السایق . ص ۲۱۲ - ۲۱۶ . 
bal -۷‏ مشأن هذه اللقاءات ۰ خلیل بدیری ۰ 11 عاما فى الحركة الوطنية 
الفلسطيتية (بالعربية) » صلاح الدین » القدس » ۱٩۸۱‏ ۰ ص ۱۳۱ . 
۸- اقتياس آهارون كوفين « «Israel and the Arab world»‏ « 
acyl‏ لندن qa WV.,‏ ¥ 
4\— التقرير للجمعية العامة , الصدر اسايق ص ۵ ۲۶ ۰ 
۰ — جمیم الاقتیاسات من اقتراحات لجنة التحقیق (الاتسکوب) مأخوذة من 
«تقریر Talli‏ الخاصة لبحث مشكلة فلسطین Tin mall‏ العامة للأمم المتحدة TA)‏ 
أغسطس (EV‏ » الجزء الثانى » ملاحظات ودراسات ونائقية » الوتانق الفرنسبه + 


بأريس › 
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الفصل الأول — 


رقم م.م ۱۷ ينابر ۱۹۶۸ a‏ 
۱ سس كتاب الأمم التحده السنوی , ۷ - ۱۹۶۸ .۰ تبوبورك » ص YY‏ . 
xOrigines eeu NY‏ 0 الصدر السايق 4 ص ۲۲ a‏ 


۳- مایکل ج. كوهين , المصدر السابق « ص۲۹۸ ٠‏ وربتشارد ستيفتؤ c‏ 
«الصهندونية الأمريكية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة (۱۹۶۲ - ۱۹۶۷) » دار 
نشر بیچانت ٠‏ تیوبورك» ۱۹۲ > ص۱۷۸ u‏ 
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داوود صد 


۷۰۰۰ آلف بهودی یواجهون ۲۷ ملیون عربی » واحد ضد آربعین»(۱) هكذا 
وصف رئيس وزراء إسرائيل » دافید بن جوریون الحرب الدائرة لاعضاء 
حکومته یوم VI‏ یونیو ۱۹۶۸ » بعد قيام الهدنة الأولى التی دامت شهرا 
على وجه التقريب ويعد ذلك بخمسة شهور » کنب رئيس إسراثيل حاییم 
فایتسمان إلى نظيره الأمريكى هاری ترومان c‏ يقول : «لقد فشل أعداؤنا 
فى القضاء علينا بالقوة الغاشمة » برغم كونهم يزيدون عنا بعشرين 
شعفا.(۲) :كن كانت صورة داوود الصفیر فی هوانهية جولیات الچیار 
حاسمت قى مخيلة الاسرائیلیین . وقد سادت صورة الجماعة اليهودية 
الصغيرة ٠‏ ضعيفة التسلم » فى فلسطین » التی يهددها بالافناء عالم 
عربی موحد ومدجج بالسلاح ؛ لدی الرأی العام الفریی » طوال حرب عام 
۱۹4٩ - ۷‏ » بل حتی خلال ما تلاها من حروب . 


عة 1 55 دين الإملاهية 


— التخطيئة الاولی لإسرائيل 


وهذه الصورء التی تتمشی مع الحقائق الدیمفرافية الجردة » هی . 
فى الواقم » أبعد ما تکون عن الأوضاع العسكرية . والسياسية 
الدبلوماسية فى تلك الفترة . يكتب بنى موريس قائلاً: «إن الخريطة التى 
تظهر إسرائيل صغيرة وسط محيط عربى شاسم » لم تكن تعكس . ولا 
تعكس اليوم ؛ توازن القوى العسكرى فى المنطقة , كما لا تعبر عنها 
مقارنة أرقام السکان»"۲ . ويؤكد «الوّرخون الجدد» » وبیدهم الدليل على 
تفوق القوات العسكرية لإسرائيل » وكذلك على الأوراق الاستراتيجية 
الرابحة التى كانت تمتلكها الدولة اليهودية . ومن هذه الأوراق الرابحة : 
الانقسامات فى العالم العربی » والاتفاق الذى تم بين الملك عبدالله ملك 
شرق الأردن والوكالة اليهودية (والذى كان اتفق ألا يهاجم الأراضى التى 
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——— cll الفصل‎ 


منحتها الأمم التحدة لاسرائیل فى مقابل حصوله على الضفة الغربیة) . 
وموافقة بريطانيا على تلك الصفقة : وكذلك الدعم الشترك من الولایات 
التحدة » والاتحاد السوقییتی ۰ وعطف الرأى العام العالی » إلخ . ونتج 
عن کل ذلك الطبيعة الکاسحة لهجمات القوات الاسرائلية على القوات 
الفلسطينية فى ربيع عام ۰۱۹۶۸ وكذلك على القوات العربية التی دخلت 
فلسطین قى خریف ذلك العام . 

إن التفوق الزعوم للعدو هو آحد «الاساطیر» السبع التى یدحضها 
سمحا فلابان » الدیر السابق لادارة الشئون العريية بالمابام , ورئیس 
تحریر مجلة «نیو أوتلوك» , فى کتابه «ولادة إسرائيل» مستشهدا بالکثیر 


من معاصری الأحداث . فهو يذكر بان رئيس أركان حرب الهاجاناه 


۵۰ - ا" 


Il ۹ 7 1‏ 57 اين الإملافية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


اسرائیل چالیلی » قد أكد » قبل بدء الحرب العربية الإسرائيلية الاولی 
pla‏ کامل أنه قادر على «صد أى هجوم للعرب الفلسطینیین » حتی إذا 
ساندتهم الدول du jall‏ . وكل ما نحتاج إليه هو فتح الوانی بما يسمح لنا 
بتلقى الأسلحة الثقيلة التى نحتاج إليها لدحر قوات الغزو» . ونقل عن 
فيفيان فوكس سترينجواى . وهو موظف بريطانى فى حكومة الانتداب i‏ 
أنه صرح یوم ۳ مارس ۱۹۶۸ » «بالتقليل , بعبارات شديدة » من خطر 
العرب » واستغرب ممن يعطون أهمية لادعاءات العرب بشأن ما يملكونه 
من الال والسلاح والدبابات وغيرها . ومع احترامه للفليق العربى ILL‏ 
أنه كجندى قديم يعرف كم من الوقت يستغرق تدريب الرجال على تشغيل 
الديايات » وأنه متأكد تمامًا من قدرة اليهود على الرد على أى هجوم 
عربى ,09 وقبل نهاية فترة الانتداب البريطانى بأسبوعين ۰ أفضى هارولد 
بيلى مستشار وزير الخارجية البريطانية للخبراء الأمريكيين » «بانه فى 
قدرة اليهود - بمساعدة المتطوعين الذين يصلون عن طريق البحر - وقف 
الجيوش العربية . سيئة التنظيم والتسليح » لبعض الوقت على الأقل , 
وريما لدحرها( . ووصل خيير الأمم المتحدة » الکولونیل روشر لوند 
لنفس النتيجة » قائلاً : «يتفوق اليهود على العرب بشكل كاسح بفضل من 


لدیهم من ضاط مدریس 6949( حبره بشدون الحرب»!۲". 
أرقام لها د لاله حاسمه 
تزید علیها ء وهذا مر واضح تماما فیما یتعلق بالحرب الأهلية التی 


اتدلعت بين الفلسطینیین والیهود Lead‏ بین ۲۰ نوفمبر ۱۹۶۷ و۱۶ gale‏ 
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الفصل‌الثانی — 


قفی کتابهما : «صدام الأقدار : الحرپ العرپية الاسرائيلية واس 
اسرائیل» » وهو من الکتب الكلاسيكية فى هذا الشأن » وصدر عام 
۰ , یکشف چون ودافید کیسحی تقریر إسماعيل صفوت باشا ؛ 
رئيس Balli‏ العسکريه للجامعة العربية » الذى قدمه لقمة روساء الدول 
العربية بتاریخ ۱۲ ديسمير ۱۹۶۷ , وجاء فيه : «يمتلك الیهود فى 
فلسطین قوات یصل عددها إلى خمسین الف مقاتل بخلاف الاحتیاطی 


[.....] إلى جانب کمیات كافية من الاسلحة الخفيفة » وکمیات كبيرة من 
المدفعية » والدرعات » وطیران لا بأس به . ویناء عليه « | senas‏ | وصل 


صفوت إلى الاستنتاج بأن الفلسطینیین لا يستطيعون القاومة وحدهم , 
ونه لذلك » من الواجپ إرسال أحسن الأسلحة للفلسطینیین » وتدعیمهم 
بالتطوعین « وترکیز القوات النظامية على حدود فلسطین»"" . 

وطبقًا لما کتبه بنی موريس!) , كانت قوات الهاجاناه Lasse‏ فى عام 
Bl ۳۵ , ۷‏ من الرجال منهم ۲۲۰۰ فى كتائب الصاعقة (البالماخ) ; 
إلى جانب ٠٠۰۰‏ فى كتائب الشبيبة . وكان لدى هذه القوات فى سيتمير 
من ذلك العام ۰ ۱۰,۶۸۹ بندقية , و۷۰۲ رشاش خفيف » و۲۰11 
بندقية رشاشة ۰ ۱۸۱ رشاش متوسط , و1۷۲ مدفم مورتار ۲ بوصة , 
و95 مدفع مورتار ۲ بوصة . وأضيفت لهذه الأسلحة التی تم تصنیعها 
بمعرفة الهاجاناه . وتلك الشتراه من الغرب » وآخیرا الأسلحة التشيكية 
ابتداء من مارس ۱۹۶۸ . ویقول ميشيل بار زوهار في کتابه «بن 
جوریون» : لقد حدثت معجزة تلك الليلة , فقد هبطت للمرة الأولى طائرة 
كبيرة جات من تشیکوسلوفاکیا بدون توقف » فى مطار سری ‏ وتم 
توزیع الاسلحة التی حملتها » وهی عبارة عن ۲۰۰ بندقية ء و.؟ مدفع 
رشاش » وآلاف الطلقات فورا على المقاتلين . وحدثت معجزة أخرى فى 


\V‏ ا 


ta I agg?‏ يق سلاهية 


— الخطینةالاولی لاسرائیل 


الیوم التالی فقد تخطت السفينة «نورا» الحصار البریطانی » ورست فى 
میناء تل أبيب وعلی متنها 0۰۰ بندقية , و۲۰۰ مدفع رشاش , وه 
ملایین خرطوش("". 

فماذا كان الوضع يا تری على الجانب الفلسطینی ؟ مرة آخری 
نعرف من بنی موريس أن الفتوة » التى كانت تابعة لآل الحسینی . 
استطاعت أن تعبئ بصعوية بضع متات من التطوعین» فى حين كانت 
النجادة » بقيادة محمد نمر الهواری » تضم بضعة آلاف . وکان سلاح 
الجماعتین من البنادق » والکثیر منها من الانوا ع القديمة » ولم يكن لأى 
منها علاقة بمصانع أسلحة تعتمد علیها . یقول بنی موريس : «لم تكن 
هذه اللیشیات مهيأة ماديا għ‏ نفسیا لخوض أية معارك طويلة بعيدا عن 
قراها ء أو فى تنسیق مع GI‏ قوات مسلحة آخری . وکان بعض القروبین 
السلحین ینضمون يشكل عفوی غير مستمر إلى التطوعین › أو 
یدعمونهم فى تحرکاتهم فى آنحاء البلاد , فى أوائل الحرب « ولکنهم 
کانوا فى آغلب الاحوال « یبقون فى قراهم ومعهم أسلحتهم . ولکن هولاء 
القرویین لم يجر آبدا تنظیمهم بشکل مرکزی أو تعبشتهم لخوض 
العارك ضد الستوطنات اليهودية » وذك ریما . باستثناء الهجمات 
الستمرة على قوافل الامدادات من تل آبیب إلى القدس فى آوائل عام 
۸ . ویستطرد قائلا : «کانت اللیشیات فى كل قرية أو مدينة , 
تعمل غالبا دون أى إشراف أو توجیه سیاسی » حتی مع تجاوز 
الخلافات بين عائلة الحسینی والناوئین لها [.....] وهذه الصورة العامة 
افتقاد السلاح والجیوش الدربة » وللارتباك والفوضی , كانت تعکس 
صورة لانعدام استعداد عرب فلسطین للحرب فى الفترة السابقة ala‏ 
OI ۸‏ . وباختصار » لم تظهر قوة هجومية محدودة لدی عرب 
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الفصل الفانی + 


فلسطین إلا بعد بدء تسلل قوات التحریر بقيادة فوزی القاوقجی من 
يناير ۱۹۶۸ ٠‏ وقد بلغ عددهم فى منتصف مایو , ۲۰۸۳۰ فردا , 
مسلحين بعدة عشرات الآلاف من البنادق » الکشر منها قديمة » تضاف 
الى البنادق التى كانت تمتلكها القوات الفلسطينية وعددها ۲۰۱۸ منها 
٠‏ بندقية فى القرى » و٣١١٠‏ بندقية فى الدن() . 


ويصل بنى موريس فى كتابه «۱۹۶۸ وما بعدها» إلى الاستنتاج : 
«خلال المرحلة الاولی من الحرب » أى من ديسمير ۱۹۶۷ وحتى ۱۶ gale‏ 
۸ والتى كانت خليطًا من حرب العصابات والحرب الأهلية » [كان 
اليهود] » فى كل المعارك الحاسمة تقرييًا » أكثر عدد/ وأفضل سلاحًا 
وتدریبا من أعدائهم . [....] وعندما cele‏ لحظة الاختبار , آثناء هجوم 
الماجاناه فى أبريل وأوائل مایو » إنهارت القوات غير النظامية 
الفلسطينية (وكذلك التطوعین)» وتركت مواقعها الحصينة - ممر القدس 
> وطبرية » وحیفا » وصفد , والجلیل الشرقی - التی سقطت الواحدة تلو 
الاخری كقطع الدومینو . وإذا أضفنا إلى ذلك الدافع الأقوى لدی 
المستوطنين - إن لم يكن قد مر على الهولوكوست سوى ثلاث سنوات — 
فإنه لم تكن لدى الفلسطينيين أية فرصة"۲ . 

وفى كتابه «ولادة إسرائيل» » يؤكد «سمحا فلایان» عجز عائلة 
الحسينى والهيئة العربية العليا عن تجنيد الفلسطينيين فى حربهم 
المقدسة ضد مشروع التقسيم . يقول مسئول المابام السابق : «لم يكن 
للهيئة العربية العليا تأييد كبير بين الجماهير » وعندما دعا مفتى القدس 
> بعد صدور قرار الأمم المتحدة » الجماهير للتطوع فى جيشه لخوض 
الحرب المقدسة » رفضت أغلبية عرب فلسطين الاستجابة لدعوته . وفى 
الواقع « فقبل إعلان استقلال إسرائيل من جانب واحد ۰ حاول الكثير من 


02 ۹ 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئة الاولی لإسرائيل 


الزعماء والجماعات الفلسطينية » الابتعاد عن الفتی وحزبه السیاسی, 
والوصول إلى شکل من التعایش ma‏ الصهیونیین . ولکن مقاومة بن 
جوریون العميقة لاقامة دولة فلسطينية . أضعفت کثیرا من القاومة 
لسياسة الفتی الميالة Fa ad‏ . وبعد أن أعاد فلابان إلى الأذهان 
تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية , والخسائر الكبيرة التی حاقت بها 
تحت تأثیر حملة القمع العنيفة للثورة الکبری بين عامی ۱۹۳ و۱۹۳۹ , 
واستمرار الخلافات بين أجنحتهاء یبرز وجود قوی کثيرة معارضة 
للحسينى ۰ ابتداء من الدیم قراطیین من آمثال موسی العلمی » وحتی 
الناضلین الشیوعیین من عصبة التحرر الوطنی » ویضیف : «علی الرغم 
من وجود dia sles‏ کبيرة للمفتی وآنصاره فى صفوف الفلسطینیین . إلا 
أنه كان من الستحیل تقریبا الوقوف We‏ ضد الرفض الطلق التقسیم 
من جانب الهيئة العربية العلیا » فمثل هذا الوقف قد ينظر إليه كنوع من 
الخيانة الوطنية » ویغدو انتحارا سیاسیا») وبرغم gall‏ الشحون 
بسبب الاعتداءات الدامية للإرجون واللیحی ‏ إلا أن ذلك لم ینعکس على 
شكل التطوع على نطاق واسع » ودعا ذلك ين جوريون نفسه إلى 
التصريح فى ۱۶ مارس ١948‏ قائلا: «من الواضح . الذى لا يقيل الشك. 
أنه لو كان علينا أن نواجه الفلسطينيين وحدهم , فستسير الأمور فى 
صالحنا : فأغلبيتهم الساحقة لا تريد محاربتنا , وهم جمیعا غير قادرين 
على مقاومتنا » حتى فى الحالة الراهنة لتنظيمنا وسلاحنا") . 


وبخصوص الرحلة الثانية من الحرب . يركز المؤرخون «القدامى» ‏ 
بقصد » على الفترة من qala Vo‏ حتى ۱۱ يونيو ۱۹۶۸ ۰ حيث بدا لهه 
موقف القوات الإسرائيلية Gana‏ » بل ميئوسا منه . وفعلاً , كانت القوات 
اليهودية . خلال الأيام الأولى فى حالة دفاع : فالسوریون واللبنانيون 
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الفصل الثانی ع 


کانوا یه اجمون بشدة من الشمال « والصریون قد عزلوا بعض 
الکیبوتزات* فى النقب » واستولوا على بئر سبع وتقدموا فى اتجاه تل 
أبيب حيث وجه طیرانهم ضرية عنيفة لحطة الحافلات بها » واستعاد 
الفيلق العربى بعض الأرض فى القدس . وفى کتابهما الشار إليه من 
قبل والصادر عام ۱۹۹۰ ۰ يقول جون ودافيد کیمحی U):‏ فى صباح 
يوم Vo‏ مایو ۱۹۶۸ » كان ۱٩‏ ألف جندی إسرائيلى ققط « بواجهون ۲۳ 
ألف مهاجم عربى لديهم «قوة نار متفوقة»"' . ولكن هذا التقديريقلل من 
القوة الحقيقية للقوات الإسرائيلية . فين جوريون نفسه يقول'.. إن 
الهاجاناه كانت تضم فى ذلك اليوم ٠٠,٠۷١‏ جندیا , أربعون بالمائة 
منهم مسلحون i‏ إلى جاتب 0 آلاف كانت تضمهم مليشيات الارجون 
وليحى . ويقول التاريخ الرسمى للهاجاناه"'ء إن قواتها قد زادت من 
فرقة واحدة فى نهاية عام ۱۹۶۷ ؛ إلى عشر فرق فى منتصف مايو 
٨۸‏ ء ومعها وحدات مدفعية وسيارات مدرعة » ويحرية وطيران فى 
مرحلة جذينية . 

وحتی دومنيك لابيير ولارى کولنز , اللذان لا يمكن اتهامهما 
بالتعاطف مع العرب » يعترفان فى كتابهما الشهير «القدس» ‏ بأنه فى 
عشية الحرب . «لم يكن وضع اليهود » على الورق . بالدرجة من السوء 
التى كان يبدو عليه » فالهاجاناه كان لديها ٠١‏ ألفا من الرجال الدربین 
الذين يمكنها الاعتماد عليهم وثلث هؤلاء المواطنين الجنود » كانوا قد 
تدربوا عسكريًا فى الفيلق الیهودی , أو غيره من القوات المسلحة » فى 
الحرب العالمية الثانية » وكان هناك ۲۸ ألف مهاجرء أغلبهم فى سن 


+ الکیپوتزات : المستوطنات التهاونية اليهودية - المترجم ‏ 
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ġ‏ ۳ 5 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطینه‌الاولی لاسرائیل 


الخدمة العسكرية » ينتظرون فى معسكرات الاحتجاز البريطانية فى 
قبرص » انتظارا للسفر إلى قلسطین بمجرد انتهاء الانتداب . وكان 
غيرهم » فى يوم ۱۲ مایو » على ظهر السفن القادمة من أورويا» . نم 
يضيفان : «ولکن ۲۰ ألقا فقط من هؤلاء الستين ألفا المدربين عسكريا 
تمت تعبئتهم (بسيب) نقص الأسلحة » وکان هناك » فى الأصل ۱۰ آلاف 
بندقية تمثل السلاح الأساسى » أضيفت إليها ٠٠٠١‏ بندقية جديدة 
اشتراها إيهود آفرييل من تشيكوسلوفاكيا , و۷ آلاف رشاش خفيف 
صنعت محليًا فى مصنع حاييم سلافين السرى . وبرغم ضعف هذه 
الأسلحة إلا آنها كانت تعتبر كنرًا بالنظر إلى انعدام الأسلحة الثقيلة . 
(...) ولم تكن توجد طائرة مقاتلة واحدة فى البلاد كلها , وكانت ورش 
جوزيف أفيدار قد جهزت بالدروع المصفحة ٠٠١‏ سيارة من مختلف 
الأنواع » وهذه » وإن كانت تعطى حماية ضد رصاص القناصة Wc‏ 
آنها كانت تعتبر نعوشا متحركة فى مواجهة المدفعية ذاتية الارتداد 
لجلوب أو المدرعات المصرية» . ويضيف لابيير وكولنز قائلين : «كان هناك 
على مكتب بن جوريون ملفين يحتويان المعلومات التى تجعله واثقا من 
النصر بعناد ٠‏ والتى أقنعت زملاءه بإعلان الدولة c‏ وفيهما كانت توجد 
قوائم بالأسلحة المشتراة من الخارج (...) » والمخزنة فى أورويا بانتظار 
السماح لها بالتوجه إلى فلسطين بمجرد إعلان سيادة الدولة اليهودية . 
وكانت هذه الأسلحة كفيلة بتغيير مسار الصراع("۲ . 

وبالإضافة لهذه الاعتبارات الخاصة بالأسلحة فى الجانبين » يجب 
الإشارة إلى انعدام وجود أية خطة متماسكة لدى المهاجمين . ويؤكد آفى 
شلايم فى كتابه : «التواطؤ عبر الأردن» على هذه الحقيقة ۰ وينقل عن 
مرخ للفيلق العربى » SGU‏ : «ادعى الإسرائيليون فيما بعد « أتهم علموا 
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—— cll الفصل‎ 


بوجود «استراتيجية du je‏ شاملة» توحد بين استراتیچیات جمیم 
الجیوش العربية » ولکن الحقبقة هى أنه لم تكن هناك أية استراتيچية 
شاملة » ولم تحدث أية محاولة لوضع مثل هذه الاستراتيچية . (...) وما 
قیل انه الخطة الاستراتيچية التی آعدتها الجامعة العربية كانت من عمل 
هواة أبعد ما تکون عن عمل ذوی الخبرة . بل إنها لم تكن خطة على 
الإطلاق من وجهة النظر العسكرية» . ويؤكد افى شلايم : «إن طابع عمل 
الهواة الذى ميز دور السياسيين العرب فيما يتعلق بالعمليات , لم يكن 
یعادله إلا دور العسكريين العرب » حيث كان البعض منهم يجمعون بين 
أسواً الصفات للمجموعتين . فقد كانوا يجمعون بين أسلوب السياسيين 
فى التشدق بحقوق العرب » دون أخذ توازن القوى فى الاعتبار » وبين 
أسلوب الضباط فى نسيان دورهم الأساسى والانجراف وراء المصالم 
والاعتبارات السياسية»!" . 
أسلحة الغرب وأسلحة الشرق 
لو افترضنا أن الهاجاناه كانت تقف يوم ۱۵ مایو VAEA‏ على حد 
الوسی فان هذا الوضع غير المريح لم يستمر » فالامدادات لم تليث أن 
وصلت من المهاجرين الجدد » وكذلك تدفقت الأسلحة يكثافة من الغرب 
(عن طريق الموانئ التى فتحت آخیرا) ۰ ومن الشرق » عن طريق جسر 
جوى دائم يمون إسرائيل من قاعدة زاتيك ESSN‏ . وهذا قلب 
توازن القوى تماما ابتداء) من منتصف يوليى » وكما قال جون ودافيد 
كيمحى فى عام ۱۹۱۰ «لقد غيرت الهدنة الوضع العسكرى (...) فقد 
زاد عدد القوات العسكرية الإسرائيلية من عشرين إلى ستين ألفا ء وقد 
زاد عدد الجیوش العربية ولكن ليس بنفس النسبة » فقد أصبح عددها 
فى قلسطین أريعين ألفًا » آما التغییر فى مستوی التسلح فقد كان PST‏ 


2۲ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


بروزا » (...) لم يكن هناك وجه للمقارنة بين تسلح الاسرائیلیین وقتها 
وتسلحهم قبلها بشهر واحد . لقد آصبحوا الآن یمتلکون الدیابات › 
والدفعية . وكمية من مدافع الورتار والکثیر من الأسلحة الخفیفة»(۳۳ . 
Lal‏ بنی موريس » الذی فحص الأرشيف الخاص بعام ۱۹۶۸ » فقد 
كان قاطعا فى تقدیراته › إن یقول : «والتاريخ القدیم ليس أكثر وضوحا 
فيما یتعلق بمعارك النصف الثانى من الحرب » الذی دار فيما بين ١١‏ 
مايى ۱۹۶۸ وینایر ۱۹۶۹ . فتنظیم الیهود وقدراتهم القيادية (...) كانت 
تتفوق کثیرا على مثيلتها فى جیوش مصر والعراق وسوریا ولبنان التى 
یعوزها التنسیق ۰ ومن آول هذه الرحلة حتی نهایتها , كانت الهاجاناه c‏ 
ومن بعدها چیش الدفاع الاسرائیلی » تتفوق فى العدد . وعلی سبیل 
الثال . كان للهاجاناه » فى منتصف مایو » Yo‏ آلف Ja‏ مسلح فى 
مقابل Yo‏ إلى ۲۰ آلف جندی بالجیوش العربية » وفی فترة عملية دانی c‏ 
فى یولیو « كان لجیش الدفاع الاسرائیلی Vo‏ آلف رجل مسلح » وقرب 
دیسمبر » بلغ عددهم ٩۰‏ ألفًا , أى أنه كان لهم » فى كل مرحلة » تفوق 
واضح على القوات العربية التى تواجههم فى فلسطين . وفى مقابل 
خطوط الامداد القصيرة للاسرائیلیین » كان على الامدادات المصرية 
والعراقية أن تقطع مئات الكيلو مترات فى الصحراء قبل الوصول إلى 
خطوط الجبهة» . ویعترف بنی موريس » أنه فى الفترة من gale ١١‏ 
وحتى ۱۱ یولیو . كان للجيوش العربية تفوق من ناحية التسلح » وهو 
يقول : «كانت الهاجاناه أضعف كثيرا فى الجو « ولم يكن لديها مدفعية 
تذكر (بعض مدافع المورتار الثقيلة فقط) ‏ وکان لديها القليل من bball‏ 
والجنزرات . وقد صرح بیجال يادين - قائد العمليات - لقيادة 
الاستيطان السياسية . يوم ۱۷ مایو ,بان الوضع كان متعادلاً ٠‏ وفى 
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الفصل il‏ ل 


تلك المرحلة كان الدافع القوى « والشجاعة . والروح العنوية لليهود هی 
التى تمثل الفرق» . 

Lol‏ بشأن موضوع التسلح » فمورخنا يقول : يميل التاریخ 
التقلیدی" إلى التأکید على أنه كان هناك Lilu‏ نقص كبير فى السلاح 
والذخيرة لدى الهاجاناه وجيش الدفاع الإسرائيلى » بسبب حظر توريد 
السلاح الغربی للدولة اليهودية . ولكن الوثائق المتعلقة بعام ۱۹۶۸ فى 
أرشيف بريطانيا والولايات المتحدة ‏ وكذلك «التاريخ الجديد» يثبت أن 
ذلك كان معادلاً للصعويات التى واجهتها الدول العربية فى شراء 
الأسلحة والذخيرة , فقد عانت هی الأخرى ؛ من الحظر الدائم أو 
المتقطعء آو التآخير فى توريد السلاح لاسباب سياسية . وعلى سبيل 
المثال كان احد الأسياب التى أدت بالأردنيين إلى فقد اللد والرملة » ثم 
عدم القدرة على استرجاعهما ga‏ النقص الشديد فى القذائف لديهم : 
ویضاف إلى ذلك أن الستوطنین » بعکس العرب الفلسطینیین والدول 
العربية الجاورة . كان لدیهم صناعة سلاح متقدمة نسبیا وان لم تكن 
كبيرة الحجم , وهکذا آنتجت مصانم الهاجاناه , فى الفترة من أكتوير 
۷ وحتی يوليو ۱۹۶۸ ۰ ۲ ملایین رصاصة مقاس ۹مم » و۱۰۰ ألف 
قنبلة يدوية » و1١‏ ألف بندقية رشاشة من طراز ستین » و۲۱۰ مدفم 
مورتار ۲ Tis gs‏ 
تواطو قدیم الاجل 

ولکن تفوق الستوطنین على آعدائهم عسکریا كان أقل أثرا من 
تفوقهم السیاسی علیهم » فقد کانوا منقسمین بشکل عمیق فیما بینهم . 
وکان هذا هو الحال بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية » التى تلقت 


۳۳۳۳۳۲۲ ۵ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


ضریات خطيرة أثناء الثورة الكبرى بين عامی ۱٩۹۳۱‏ و۱۹۳۹ ۰ وکانت 
عائلة الحسینی قد استولت على قيادة هذه US yall‏ بعد عودة کبیرها , 
الحاج أمين ؛ من برلین , بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . وکان الفتی 
قد انضم قلبا وقالبا إلى النازی ۰ حیث قال لهتلر یوم TA‏ نوفمير ۱۹۶۱ 
: «إن العرب هم الحلفاء الطبيعيون لألانیا GY‏ لهم نفس الأعداء 
المشتركين وهم الانجلیز . والیهود « والشيوعيين»!"! . وعلاوة على ذلك : 
فقد كانت هناك عائلات أخرى تنازع المفتى سلطته مثل عائلة النشاشیبی 
, ومع ذلك فالخلافات بين الجماعات الفلسطينية لا تذكر Giles‏ الخلاقات 
بين الدول العربية . وقد لاحظ وزير الخارجية الأمريكى فى تلك الفترة : 
جورج مارشال تلك الخلافات » وأكد لمساعديه عليها قائلاً : «إن الضعف 
الداخلى للكثير من الدول العربية یجعل من الصعب عليها أن تتحرك > 
ومن أسبايه التنافس بين السعودية وسوريا من جانب » وپین الحكومات 
الهاشمية فى الاردن والعراق من جانب آخر » مما يحرم العرب من 
الاستفادة من قوتهم الوجود(۲۳ . آما مندوب الولايات المتحدة فى الأمم 
الملتحدة » وارين أوستن » فقد قال يوم ۸ MALA gale‏ إن تدخل الدول 
Cy yall‏ سيكون تأثیره Yo‏ يذكر» » فيما عدا شرق Gay)‏ التى قال بأن 
البریطانیین أعلنوا أنه سيلعب دورا Cage‏ حيث إنه لن يحاول إلا «أن 
يحقق تقسيما فعلیا لفلسطين بينه وبين الدولة الیهودیة). 

وهنا یکمن . فى الواقع . مفتاح حرب ۱۹۶۷ - ۱۹٤٩‏ » ويدون فهم 
هذه الحقيقة تبدو كل الأحداث مستعصية على الفهم . فإذا كانت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قد أقرت > يوم ۲۹ نوفمبر ۱۹۶۷ « تقسيم فلسطين 
إلى دولة يهودية » وأخرى عربية (إلى جانب نظام دولى خاص » لنطقة 


القدس) ۰ فإن جولدا مثیرسون (جولدا مئير فيما بعد) قد اتفقت مع الملك 
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الفصل‌الفالی — 


عبدالله » بمبارکه من بریطانیا » قبل ذلك بأسبوعین على تقسیم آخر : 
فالدولة اليهودية ستقوم فعلاً , ما الدولة العربية فسیقوم الفیلق العربی 
باحتلال معظمها ویضمها الى شرق الاردن . وهذا الاتفاق الذى ساعدت 
على تحقيقه العلاقات القديمة بين الشریف حسین » أمير مكة وأینائه , 
وخاصة عبدالله ويين الحركة الصهيونية (وامتدت إلى حفیده الملك 
حسین) . كان ذا قائدة كبرى للیهود 1 فى الوقت الذى زاد فيه من حدة 
الخلافات بين العرب » فقد كانت الدول العربية الاخری تشعر باقدام اللك 
عبدالله على هذه «الخيانة» » رغم عدم ابلاغها بها رسميًا › وکانت تعمل 
ما فى وسعها لمنع الهاشميين من الاستيلاء على فلسطين . ولهذا فالدول 
du pall‏ بدأت الحرب فى ۱۵ مايو ضد عبد الله بنفس قدر محاريتها 

لاسرائیل ۰ فمصر مثا , لم تقرر الدخول فى الحرب الا متأخرا جدا . 

elli;‏ بالأساس لوقف مطامع الهاشمیین . وهذا «الوجه الختفی» للحرب 
اليهودية العربية الأولى كان معروفا للمؤرخين الا آنهم تجاهلوه Lilu‏ : 

إلى أن کشف die‏ باقتدار آفی شلایم فى GES‏ «التواطق عبر الأردن» . 


یقول المؤرخ : saad Lesion‏ دراسة الصراع العربی الاسرائیلی فى 
نهاية الاربعینیات فى ضوء العلاقة الصهيونية الهاشمية » نصل إلى 
استنتاجین مهمین . فالضحية الأولى لهذه الدراسة » هی الفكرة القائلة 
ot‏ دولة إسرائيل الوليدة كانت تواچه Ube‏ عربیا موحداً ومصمما على 
ازاحتها من خريطة الشرف الاوسط (...) والضحية الثانية فى فكرة 
الوحدة العربية التی طالا تغنى بها الوطنیون العرب. (...) ویاختصار 
فالعلاقة الهاشمية الصهيونية هی آحد الفاتیح لفهم الكيفية التی تم بها 
تقسیم فلسطین » ولاذا أصيبت الحركة الوطنية الفلسطينية بهذه الهزيمة 
النکراء + فى حین نجحت الحركة الوطنية اليهودية فى تحقیق ما طمحت 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


Ya) 5 ۰ ۰. € | l sa Jan ۳ 5 5‏ 
aul‏ من إقامة دولة بهودية مستقلة على جزء کبیر من أرض فلسطین»! A‏ 


ومن وجهة نظر اللك حسین ote Glave‏ عبدالله قد قدر الحجم 
الحقیقی لجبل الثلج الصهیونی ۰ فى حين لم ير الآخرون إلا قمته . (...) 
ولذلك فقد ركزت استراتيجيته وتكتيكه على تحاشى أى مواجهة مباشرة 
معه » والتخفيف من الأضرار المحتملة لهذه المواجهة . (...) أما رد فعل 
الآخرين » فكان المزيد من الثقة بالنفس , والتصلب , والرضا 
الکامل»(۲۰). وما «ينساه» عاهل عمان الراحل » هو المكاسب التى كان 
جده يأمل فى تحقيقها , على حساب الفلسطينيين » من علاقاته مع 
زعماء الصهيونيين . فبعد الاتفاق الموقع بين أخيه فيصل وبين حاييم 
فايتسمان فى ۲ يناير ۱۹۱۸ ۰ ويمجرد توليه إمارة شرق الاردن فى 
VATY‏ عاد إلى التحدث مع الزعيم الصهیونی . واستمر فى التفاوض 
مع المسئولين المتعاقبين للوكالة اليهودية طوال العشرينيات والثلاثينيات › 
ابتداءًا من الكولونيل فردريك کیش , ثم mula‏ آرلوزوروف » وبعد اغتيال 
هذا الأخير فى ١١‏ يونيو ۱۹۳۳ »مع موشيه شرتوك . ويد التعاون 
أولاً فى المجال الاقتصادی ۰ حيث من الامتياز لشركة يهودية على 
ساحل البحر coll‏ (البوتاس) » وفى نهاريم (محطة توليد الكهرياء) » بل 
قد وافق . فى يناير VAYY‏ على تأجير سيعة آلاف هكتار من أرض 
شرق الأردن لولا أن لندن منعت تنفيذ هذا العقد خوفا من ردود الفعل 
eda yall‏ ولكن هذه التبادلات اتخذت بالتدريج أبعادا سياسية . 

والدهش أن الثورة الفلسطينية التى اندلعت عام ۱۹۳۱ ۰ خدمت 
مصالح الأمير » الذى عمل JS‏ ثقله على إخمادها » فقد توصلت لجنة 
بيل البريطانية التى كلفت بدراسة المشكلة فى أغسطس ۱۹۳۰ ۰ إلى أول 
مشروع لتقسيم فلسطين » قدمته فى آخر يوليى ۱۹۲۷ , واقترحت فيه 
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منح خمسة آلاف كيلو متر مربع فى شمال وغرب البلاد للیهود لإقامة 
دولتهم عليه » مع الحاق بقية البلاد بامارة شرق الاردن » على أن یجری 
تبادل لسکان لتسهیل العملية . ولکن الحركة الصهيونية کانت تعارض 
بشكل رسمی الحل الذی لا یعطیها سوی ٠١‏ من فلسطین فقد رفض 
المؤتمر الصهیونی العشرون » الذی انعقد فى زیورخ النتائج التی توصلت 
الیها Gal‏ بيل » ولکنه سمح باستمرار التفاوض مع سلطة الانتداب . 
ولکن لندن وكذلك عمان كانتا تعرفان أن ما يهم بن جوریون وفایتسمان 
هو اقامة الدولة اليهودية ولیس مساحتها » قال فایتسمان : «لقد كانت 
مملكة داوود أصغر من ذلك » ولکنها أصبحت إمبراطورية تحت حکم 
سلیمان . فمن يدرىء إن الخطوة الأولى هى الأكثر آهمیة»۳" . ولکن 
فكرة التقسیم تبتعد مع استمرار الثورة الفلسطينية i‏ ویعود الامیر 
عبدالله إلى فکرته بانشاء مملکه عربية موحدة یتمتم فیها الیهود بالحکم 
الذاتی (فی اقتراح من ۱۲ نقطة قدمه فى مايو (VAĦA‏ . وتفضل ta Sa‏ 
صاحب الجلالة » فكرة استقلال فلسطین الوحدة » ذات الاغلبية العربية 
خلال عشر سنوات ٠‏ وهذا ما چاء فى الکتاب الأبیض فى ۱۷ مایو 
۹ . 


۷ نوقمیر ۱۹۷ التقسیم‌الاخر 


يقول آفی شلایم : «إن العدو الشترك هو من AST‏ العوامل الموحدة ؛ 
ولم يكن لعبدالله والیهود عدو مشترك واحد , بل اثنان : هتلر 
OM calls‏ وفى الواقع أدت الحرب العالية الثانية » إلى اعادة 
الاتصالات بين الأمير والوکالة البهودية ممثلة برئیسها موشیه شرتوك 
والیاس ساسون رئيس القسم العربی فى الادارة السياسية للوكالة . 


خالل 


Kya NL دين‎ a 1 عة‎ 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


وبعد الحرب أصبح الأمير ملگا على المملكة الأردنية الهاشمية Alle‏ 
استقلت رسميًا فى ۲۲ مارس ۱۹۶ . وفى £ أغسطس ۰ أحدثت الوكالة 
اليهودية تغييرا هاما فى استراتيجيتها (انظر الفصل السايق) » بإعلان 
آنها «مستعدة لمناقشة الاقتراح باقامة دولة قادرة على البقاء على جزء 
مناسب من أرض فلسطین»۳ . 

ويعد ذلك بثمانية أيام » آعاد عبدالله تقديم عرضه للوكالة اليهودية , 
إما بإقامة دولة فدرالية يسمح فيها بالهجرة اليهودية . وإما بتقسيم 
فلسطين مع ضم الجزء العربى منها إلى شرق الاردن . وعند خروجه من 
الاجتماع « تأبط عبدالله ذراع ساسون وأسر إليه قائلاً : «إن عمرى الآن 
۲ عامًا » وأعوامى غدت محدودة » ولن تجد فى العالم العربی كله 
زعیما واقعيا (A), għa‏ 

وطوال العام التالی » ناور عبدالله بين الجامعة العربية , 
والبريطانيين » والوكالة اليهودية . وحكومته هو » Gratin‏ بلساتين » بل 
بثلاثة » ولكن دون أن يتخلى لحظة واحدة عن مشروعه الأثير . slag‏ آفى 
شلايم قاطع فى هذا الشان . فهو يقول : «عندما نفحص بدقه » التفسير 
المکن » ولكنه سطحی » والذى يقول بأن الاولوية الاولی فى مشروعات 
عبدالله يعد الحرب العالية الثانية وحتى عام ۱۹٤١‏ » كانت لمشروع 
سوريا الكبرى . وآنها تحولت منذ ۱۹۶۷ » لترکز على ضم جزء من 
فلسطين إلى مملكته » فإننا نكتشف أنه غير مقيول . فالارتباط الشديد 
بين الهدفين لسياسة عبدالله » وكذلك لفهم أعدائه لهذه السياسة » يجعل 
أية محاولة للتفرقة بين الهدفين على أساس المراحل الزمنية » أمرا 
مصطنعا (۳) . 
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ومع ذلك . فنوايا عبدالله فى تلك الحقبة لم يكن ینقصها الوضوح , 
فهو يكرر لمبعوثى الوعالة اليهودية قبوله لاقامه دولة يهودية اذا كان 
بامکانه الاستيلاء على الدولة العربية . ولكنه Liu‏ » على العكس من ذلك. 
لرئيس لجنة تحقيق الامم المتحدة فى Glee‏ فى يوليو ۱۹۶۷ «إنه 
سيكون من الصعب على العرب قبول إقامة دولة يهودية » حتى على جزء 
من أرض فلسطین». ولكنه يبعث برسالة مطمئنة إلى وزير خارجية 
بريطانيا » ارنست بیفن ‏ يؤكد فيها أنه بغض النظر عن الخطاب 
التكتيكى » فإن شرق الأردن تتمنى إجراء تقسيم يعطيها الجزء العربی 
من فلسطين . وفى المقابل . يصوت رئيس وزراء شرق الأردن » فى 
اجتماع المكتب السياسى للجامعة العربية فى لبنان فى منتصف سبتمبر, 
على قرار يطالب باستقلال فلسطين ويحذر من إقامة دولة يهودية 
باعتباره سيؤدى » بكل تأکید » إلى انفجار العنف فى الشرق الأدنى . 
ومع ذلك » فكما يؤكد شلايم . «كان موقف شرق الأردن منذ البداية يعبر 
عن الشك فى خطط التدخل العسكرى الشترك فى فلسطين . والتحفظ 
الشديد على التعاون معها»"'. فمن وجهة نظر عبدالله » لا يمكن أن 
يتدخل فيلقه العربی » الا بهدف السيطرة على الأراضى التى خصصتها 
الأمم المتحدة للدولة العربية فى فلسطين ۰ بهدف ضمها إلى مملكته ؛ 
ولذلك يجب أن يتم هذا التدخل بالتنسیق مع الوكالة اليهودية » التى تتفق 
مصلحتها مع مصلحة الملك , كما يوضح آفی شلايم . وكان زعماء 
الصهيونية يتوقعون هجوم الجيوش العربية . ويعرفون أن «جيش شرق 
الاردن سيكون أخطرها على أمنهم» (...) وإلى جانب الاعتبارات 
العسكرية » التى تدفعهم إلى محاولة تحیید الفيلق العربى فى المواجهات 
المنتظرة . كان لديهم دافع سیاسی قوى للاتجاه نحو عمان . فالمشكلة 


بل 


— اللخطيئة الأولى لإسرائيل 


التى ستواجههم عند قيام دولة عربية مستقلة إلى جانب الدولة اليهودية , 
كما تقترح لجنة التحقيق » هى أن الدولة ستخضع . بالتاکید , لزعامة 
القتی وهيئته العربية العليا » مما سيستيعد أية فرصة لحلول وسط بين 
الجاتبین » يسبب الكراهية العميقة التى يكنها للصهيونية ولليهود » وكان 
عبدالله هو البديل الواقعى الوحيد للمفتی»۳ . 

وفی آوائل سبتمبر أبلغ اللك ساسون باستعداده لتوقیع اتفاق بشأن 
تقسیم فلسطین » واقامة Usa‏ يهودية وضم الباقی الى شرق الأردن c‏ 
وکان هذا فى الجوهر » وإن كان بشکل آقل صراحة » ما اتفق عليه مع 
جولدا مئیرسون » عند لقائهما » فى تهاریم على ضفة الأردن ۰ يوم ۱۷ 
نوفمير . ویلخص آفی شلايم الوضم قائلاً : «فی آخر عام ۱۹۶۷ » وجد 
مشروعان للتقسیم. ولیس مشروع واحد : ظهر الأول منها فى نيويورك 
يوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۶۷ ۰ ویحمل الخاتم الرسمی للجماعه الدولیه » ویدعو 
لإقامة دولتين مستقلتين لتحلا محل الانتداب البريطانى على فلسطين i‏ 
والثانى ولد سرا فى نهاريم بفضل التحالف غير المقدس بين الصهيونيين 
والهاشميين . ويؤدى إلى إقامة دولة واحدة » وضم بقية فلسطين إلى 
شرق الأردن . (...) وكانت الجماعة اليهودية فى فلسطين هى المنتفع 
الرئیسی من كل من المشروعين (...) وکانت الهيئة العربية العليا وأغلبية 
الدول العربية ترفض بشكل مطلق المشروع الأول » وتشك فى المشروع 
الثانى » بل وتعاديه . (...) آما الملك عبدالله » فهو لم يكن ليستفيد من 
الشروع الأول الا آنه كان المستفيد العربی الرئيسى من مشروع 
التقسيم البديل مشاركة لليهود»!"". St,‏ ذلك بعدما حصل على مباركة 
لندن . بعد آساییم من الأخذ والرد ء على هذا المشروع . 

وفى هذه النقطة كذلك . يختلف المؤرخون الجدد مع سابقيهم . الذين 
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يظهرون الملكة التحدة كما لو كانت تتامر ضد قیام إسرائيل » ولکن 
آفی شلايم وإيلان بابیه يثبتان العکس » استنادا إلى وثائق الارشیف 
التی نشرت مورا . فان ما كان پرفضه البریطاتیون » لیس وا 
اسرائیل وانما الدولة العربية التی آرادوا ضمها إلى شرق الأردن 
تابعتهم المخلصة . وفی الواقع c‏ فقد استقبل وزير الخارجية ارنست بیفن 
توفیق أبى الهدی رئيس وزراء شرق الأردن یوم ۷ فبرایر ۱۹۶۸ ۰ وعندما 
آپلفه هذا الأخير بخطط إعادة انتشار الفیلق العربی بعد انسحاب 
البریطانیین » كان تعلیق وزير الخارجية - طبقًا لرواية جلوب باشا - 
قائد الفیلق العربی البریطانی الجنسية » الذی كان حاضر] الاجتماع . 
«ییدو لی أن هذا هو التصرف الطبیعی» . ثم أضاف : «ولکن لا تهاجموا 
الناطق المخصصة للیهود» . فأجاب أبو الهدی : «لیست Gaal‏ القوة لفعل 
ذلك حتی لو Messi‏ . ویرفض آفی شلایم أى اتهام للبريطانيين 
بالوامرات الميكيافيللية . ویقول : «لقد كان تقسيم البلاد بهدوء بين 
عبدالله ويين الیهود هو ما یفضله البریطانبون (...) لقد كانت السياسة 
. العامة للوزراء العمالیین هى تشجيع عبدالله على الوصول إلى اتفاق مع 
البهود(۲ . 
ولکن الأحداث لا تسیر Lilu‏ كما هو مخطط لها « خاصة فى زمن 
الحرب , ففی الأسابیم التی سبقت الواجهة c‏ حدث أن بعض وحدات 
الفیلق العربی ساندت بعض اللیشیات الفلسطينية » واشترکت وحدات 
آخری فى مواجهة القوات اليهودية فى إحدى ضواحی القدس, ثم ضد 
الکیبوتز «جیشر» (فی النطقة الیهودیة) . وخاصة الکیبوتز کفار - 
عتسیون (فی النطقة العربیة) . 


«وأدت هد 6 الأحداث ‘ إلى wile‏ التصریحات المتكررة لعبدالله dil‏ 


ادال 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطینهالاولی لإسرائيل 


سیرسل قواته لحماية عرب فلسطین » إلى تصور الیهود أن الفیلق 
العربی قد تخلی عن حیاده السابق»" . وعلي الرغم من تأكيدات اللك 
المتكررة » فإن الزعماء الصهیونیین لم یعودوا یتقون بها » خاصه وقد 
رفض التوقیع على وثيقة بذلك » وزادت لندن من حالة الارتباك يعدم 
ابلاغ واشنطن بفحوی اجتماغ ۷ فبرایر بين بیفن وآبو الهدی . وهکذا 
ققد كانت واشنطن . ویالتالی تل آبیب » تجهل أن Glee‏ قد تعهدت 
رسمیا بعدم اختراق حدود الدولة اليهودية ٠‏ والا فإنها ستفقد فورا 
التمویل البریطانی : وکذا التزود بالسلاح والضباط البریطانیین . وأكد 
هذا التصور » قشل لقاء اللحظة الأخيرة فى نهارییم یوم ۱۰ gale‏ ۱۹۶۸ 
بين عبدالله وجولدا مثیرسون . التی عادت وقد اقتنعت أن اللك قد سحب 
وعوده فى نوفمبر السابق . وهنا آیضا , پشکك آفی شلایم فى التصور 
«التشدد» للأحداث , مبررا الخطأ الدبلوماسی الجسیم فى اختیار هذه 
السيدة التشددة ‏ والتحلیل الخاطى؛ الذى توصلت إليه بالنسية لسياسة 
عبدالله . وطبقا لرأى الكثير من المراقبين والخبراء . فإن الملك لم يكن 
ینوی بالمرة إرسال فيلقه إلى أبعد من القدس والضفة الغريية ٠‏ ولكن 
جولدا مئيرسون كانتت » كما يلاحظ شلايم : «لا ترى إلا اللونین الأبيض 
والأسود » ولم تكن مستعدة لتقبل الحلول الوسط , ولا التكتيكات 
الملتوبة»") . 

وماحدث هو أن الجيوش العربية دخلت إلى فلسطين يوم ۱۵ مایو , 
غداة إعلان دولة إسرائيل , تحت ضغط الرأى العام الملتهب . وقد قال 
وزير الخارجية السوری للسفير الأمريكى: «كان من الضرورى أن نهجم: 
وإ لكان الشعب سیقتلنا»(۲ . وأقئع اشتراك جيش الملك عبدالله فى 
الهجوم . بن جوريون GU‏ الاتفاق السرى الذى تم قبلها بستة أشهر قد 
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Gal‏ . يؤكد شلايم : «اذا كان هناك آمل , ولو ضعبف » لدی بن 
جوریون بقیام الاتفاق مع عبدالله « فإن دخول الفیلق العربی إلى فلسطین 
أسقط هذا الامل . علي الاقل فى أول الأمر . وخلال فترة الحرب » كان 
کل من بن جوریون وعبدالله يسير وفق استراتيجية متحفظة الواحد تجاه 
الاخر Lande‏ بدا » ولکن الاسباب وراء هذه الاستراتیچیات كانت من 
التعقید بحیث لا یمکن تفسیرها بمجرد وجود تامر › أو تواطق » أو 
«خطط ecg aS‏ . ومع ذلك فالوقائع معروفة » فطوال فترة الحرب » له 
يتخط الفيلق العربی حدود دولة اسرائیل » ولکن العکس لیس صحیحا . 
فالقوات اليهودية استولت على alll‏ والرملة » وحاولت الاستیلاء على 
اللطرون » واحتلت الجلیل والنقب « بل ووصلت إلى البحر الأحمر . ولکن 
الصدامات الحقيقية بين القوات اليهودية والفیلق العربی كانت تادرة , 
فیما عدا تلك التعلقة باللطرون» وخاصة العارك من أجل السيطرة على 
القدس ۰ وهی مناطق لم تكن ممنوحة للدولة اليهودية « وبالتالی لم تدخل 
ضمن اتفاق عبدالله - مئیرسون فى ۱۷ نوفمير (انظر الفصل الثامن) . 
وعلی الرغم من الهجمات المتكررة للقوات الاسرائيلية . فان مجموع 
الدينة القديمة ء بما فيها الحی الیهودی الذی سقط یوم ۲۸ gale‏ ۰۱۹۶۸ 
بقى فى يد الفیلق العربی . وباختصار » فإنه إذا لم يكن من المکن , فى 
تلك الفترة ۰ الحدیث عن «تواطو» بين إسرائيل البازغة وشرق الأردن , 
فانه LS‏ یقول آفی شلایم : «قد قطع الاتصال فى مایو » ولم يعد الا بعد 
ذلك باربعة شهور» . ومع ذلك فقد كان هناك اتفاق ضمنی «بتجنب وقوع 
أى اصطدام کبیر بين القوات السلحة للجانبین . (...) والخلاف لیس 
مجرد خلاف على معانی الكلمة » «فالتواطئ» یعنی وجود اتفاق مباشر 
وصریح » ویحمل معنی الصفقات السرية المشبوهة . آما «الاتفاق 


۳ A> 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


الضمنی» » فیمکن أن ينتج عن الفهم التبادل من کل لافکار الاخر يما 
يؤدى إلى الاستنتاج بأن التعاون بين الأعداء قد يكون مفیدا للطرفین ؛ 
دون افتراض وجود اتصال مباشر » أو خطة عمل متقق Ma Yale‏ 
عندما تخلی عبدالله عن فاروق 

وعلی أى الأحوال فقد عاود الاسرائیلیون والأردنیون الاتصال 
ابتداءً) من ۳ أغسطس ۱۹۶۸ » فقد توجه سفير شرق الأردن فى لندن . 
آمیر عبدالجید حیدر » إلى باريس لقابلة إلياس ساسون الذی ارسله بن 
جوریون لجس نبض ممثلى البلدان العربية الختلفة . یقول افي شلایم : 
«لیس من قبیل الصدفة أن یکون ساسون قد خصص الکثیر من طاقته 
ومهاراته لاعادة العلاقة المقطوعة مع عبدالله » ولا أن تکون جهود 
ساسون هذه , الأسرع فى تحقیق ثمارها c‏ فالبلدان LIS‏ قد توصلا إلى 
اتفاق بشأن تقسیم فلسطین فى نوفمبر ۱۹۶۷ وعلى الرغم من سوء 
التفاهم الذی تلا ذلك » ومن الحرب ‏ فإن سس ذلك الاتفاق لم تكن قد 
اختفت بالکامل»*۲ . ویالعکس > فقبل ذلك ببضعة آسابیع » كان وسيط 
الأمم التحدة , الكونت فولکه برنادوت ۰ قد تخلی عن خطة التقسیم التی 
آقرتها الجمعية العامة » واقترح بدلاً منها ضم الجزء العربی من فلسطین 
إلى شرق الاردن » مع إضافة النقب إليه » فى مقابل الجلیل الذی كانت 
القوات البهودية قد احتلت الجزء الأكبر منه . ولقد كانت إسرائيل 
مصممة على احتلال النقب بالكامل » مما أدى لخرقها الهدنة من جانب 
واحد عدة Meats‏ ومنها الهجمات ضد الجيش المصرى فى ۱۵ 
أكتويرء ثم فى ۲۲ نوفمبر ۱۹4۸ . ويدلاً من إظهار التضامن مع الملك 
فاروق الذى كان الجيش الإسرائيلى يهاجم قواته ‏ فقد ترك عبدالله فيلقه 
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العربى يقف مكتوف الأيدى . وفى نفس الوقت تأكد من أنه فى حالة 
تعرض قواته لهجوم الإسرائيليين » فان بريطانيا ستطبق نصوص 
التحالف بینها وبين شرق الأردن ؛ وفعلا أبلغ إرنست بيفن زمیله 
الأمريكى جورج مارشال « باحتمال قيام حرب بين بريطانيا وإسرائيل 
فى حال قيام هذه الأخيرة بالهجوم على الفيلق العربی*" . وقد قدر ين 
جوريون «الهدية» غير المتوقعة التى منحتها له سلبية قوات شرق الأردن 
عند هجومه على المصريين GAT LS:‏ فى الاعتبار الخطر الشديد الذى 
قد ينتج عن أى هجوم على الفيلق العربى . 

وكان le‏ أن يفصل مقدمًا فی قضيتين » الأولى هی أنصار «المل 
العسكرى» Lard‏ يتعلق بالقدس « وذلك فى خريف ۱۹۶۹ . وحتى عمليات 
خريف ۱۹۶۸ فى الجليل والنقب « كان رئيس الوزراء شخصيًا من 
أنصار الهجوم على الفيلق العربى فى الضفة الغربية » وقد قدم اقتراحا 
بهذا المعنى لمجلس الوزراء الذى رفضه بأغلبية سبعة أصوات مقابل ستة 
. «وفى السنوات التالية » اعتبر بن جوريون هذا التصويت على أنه من 
أخطر القرص التى ضاعت خلال حرب ۰۱۹۶۸ . وإن كان هذا القرار 
لم يمنع العقيد موشيه ديان من توجيه كتيبتين للهجوم على تل بيت جالا . 
وهو الفتاح الاستراتيجى للاستيلاء على بيت لحم والخليل ؛ وإن كان 
فشل هذا الهجوم قد حد من حماسه . ولكن بمجرد السيطرة على الجليل 
والنقب » تغير الوضع » فقد كانت القوات الإسرائيلية قادرة تماما » من 
وجهة النظر العسکرية البحتة » على الاستیلاء على الضفة الغربية 
والقدس الشرقية . ولکن ما هو الثمن من الناحية السياسية 
والدیلوماسیة؟ لقد خشی بن جوریون من حدوث صراع مع بریطانیا , 
كما كان بخشی من تشویه صورة الدولة الناشئة التی كانت مرشحة 


نل 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


للانضمام إلى عضوية الامم التحدة . ویاختصار i‏ يقول شلایم إن 
ال نع «بان الوقت قد حان للتركيز على مهمات 
السلامء مثل الاهتمام بالمهاجرين ويتوفيق أوضاعهم على الحياة الجدیدة. 
وتعمير الأرض . ودفع الحياة إلى الناطق الصحراوية . وكما قال بن 
جوريون » إن أرض إسرائيل لن تبقى لهم بالحرب وقوة السلاح فقط . 
لقد ly‏ بن جوريون أن صفحة الحرب قد طويت , على الأقل فى ذلك 
الوقت»(۱*. 

Li‏ القضدة الثانية » وکانت آقل علانية . فکانت التعارض فیما يتعلق 
بموضوع السلام بين آنصار الخیار الصری « وأتصار الخیار الاردنی 
بل حتی الخیار الفلسطینی . وهنا Cash‏ تردد بن جوریون طويلاً . إلا أنه 
آخذ اختباره ببطء ولکن بشکل مؤكد . فحتی عندما ale‏ فی۱۵ دیسمیر 
4 ,أن المصريين کانوا على استعداد لترك ۱۰ کم إضافية من 
الساحل لاسرائیل Gla.‏ عارض » كما یقول آفی شلایم «أى مساس 
بالفاوضات مع الأردن يسبب الأهمية الجوهرية للاتفاق بين اسرائیل 
والأردن i‏ يسبب الدور الذى يمكن أن بلعبه الأردن لفتح الطريق آمام 
اتفاق مصر ء وبسبب ضرورة التكاتف مع عبدالله للوقوف فى طريق 
محاولات تدويل OM ju All‏ . وقبل ذلك يثمانية أشهر » وفى أثناء 
الناقشات العاصفة فى الكتيسيت بشأن الهدنة بين إسرائيل والأردن , 
صاح بن جوريون » ردا على اتهام مناحم بيجن له بأنه وقع على «ميونخ» 
SUL. Lak‏ : «من الأفضل الحصول على دولة يهودية بدون كل أرض 
إسرائيل » من الحصول على كل آرض إسرائيل بدون دولة يهودية. ليس 
من الممكن إقامة دولة يهودية على كل أرض إسرائيل » أو حتى على 
الجزء الغربی منها ء اذا كانت ستكون دولة ديمقراطية ء GY‏ عدد العرب 
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يتجاوز فيها عدد اليهود . فهل تريد دولة إسرائيل ديمقراطية على جزء 
من أرض إسرائيل » أو دولة يهودية على كل الأرض » وتطرد سكانها 
العرب»؟ ويضيف آفى شلايم : «يالرغم من أن بن جوريون كان يتمنى فى 
قرارة نفسه الحصول على دولة يهودية على كل أرض إسرائيل ؛ الا أنه 
كان بعتدر تلك مهمة GLa!‏ القادمت(۲۳ . 


وفى ٩‏ نوفمبر ۱۹۶۸ . عاد الحوار بين تل أبيب وعمان عن طريق 
إلياس ساسون « وعبدالمجيد حيدر » وتوصل أولاً إلى وقف لاطلاق النار 
فى القدس , يقضى بتقسسيم المدينة بين إسرائيل وشرق الأردن » وتم 
الاتفاق يوم VA‏ نوفمبر ۰ آی بعد سنة بالضبط من صدور قرار الأمم 
التحدة بتدويل المدينة . وسهلت هذه النتيجة الأولية . المفاوضات التى 
جرت ظاهریا فى رودس « ولكنها كانت فى الحقيقة تجرى فى «الشونة», 
أى قصر الملك عبدالله » وتوصلت إلى الهدنة التى وضعت ha‏ نهائيًا 
(حتى يونيى (HVA‏ للأعمال الحربية بين الطرفين . وتم هذا الاتفاق يوم 
۲ آبریل ۱۹۶٩‏ «ذلى الرغم من استفزاز lil pul‏ حدث يوم ۱۰ مارس, 
وهو الاستيلاء على أم الرشراش (إيلات فیما بعد) على البحر الأحمر . 
Li‏ الاتصالات للوصول إلى اتفاقية سلام نهائية فلم تصل إلى أية نتيجة؛ 
حيث إن الملك عبدالله ‏ بعد أن حقق ما اعتبره الجوهر » هو آغلب الضفة 
الغربية ومدينة القدس القديمة « فضل ألا يتحدى الرأى العام فى بلاده 
وفى العالم العريى عامة . كذلك لم يرد أن يخاطر بتعريض بلاده للطرد 
من الجامعة العربية أو بمقاطعتها . وتراجع الملك عن التوقيع على 
معاهدة بعدم الاعتداء كان قد وعد بالتوقيع عليها , مما سبب الضيق لين 
جوريون ۰ وفى مقابل ذلك أقرت الجامعة العربية ضم الضفة الغربية إلى 
شرق الأردن » وأصبح ذلك رسميا بتاریخ ۲۶ أبريل ۱۹۰۰ . ولكن هذه 


لاله 


aa 1 ۹ 7 1‏ اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


المناورة الأخيرة ء التى كان عبدالله يأمل أن توفر عليه أن يدمغه التاريخ 
«بالخيانة» » لم تحمه من النهاية المأساوية . حيث قتل على باب المسجد 
(الضابط عبدالله التل - المترجم) . 

وكان الملك عبدالله » قد آبلغ موشيه شاريت (شرتوك سابقا) : عندما 
قابله فى قصر الشونه یوم ۵ مابو ۱۹۶۹ » بأته «هو أيضا قد Jas‏ 
الحرب رغما عن إرادته (...) وأنه طوال فترة العملیات العسکرية له 
تخترق قواته حدود الدولة اليهودية كما حددتها قرارات الأمم التحدة . 
وفى الواقع فإن قوات الطرفین لم تشتيك آبدا الا فى Base‏ القدس » وأن 
الاسرائیلیین هم الذين بدعوا المعركة» . ویعلق آفی شلايم : «کان من 
الصعب تکذیب وجهة نظر عیدالله هذه » ولم یحاول شاریت معارضتها . 
قال عبدالله انه لم يكن يود الدخول فى الحرب » ولکن سلسلة من 
الأحداث دفعته إلى ذلك ء ویدأت هذه الأحداث يدير ياسين وانتهت يكسر 
اليهود للهدنة فى القدس . كذلك لم يكن آبو الهدى يريد الحرب » وقد 
السرية عليها . (...) وأكد عبدالله هنا » بشكل غير مباشر ٠‏ أن اليهود 
KONT‏ 
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27 ۲ 


— الخطینه الاولی لاسرائیل 


0 الصدر السایق حص a‏ . 

۸- یعطی آقی شلايم التفاصیل المتعلقة بخرق هذه الهدنة. ققد لاحظ 
الاسرائیلیون أنه عندما ترسل قافلة لتسوین الکیبوتزات فى شمال النقب طبقا 
لشروط الهدنة. قإن الصریین کثیرا ما یطلقون علیها النار. لذلك رتبوا إرسال قافلة 
یوم ۱۵ آکتوپر بأمل أن تتعرض لنیران الصریین, ويذلك یحصلون على مبرر 
لاستثناف العارك. ولکن الصریین لم یطلقوا نيرانهم "فما كان من الإسرائليين الا 
أن أطلقوا هم النار على أحد لورياتهم فعطلوه. واستدعوا مرأقبی الامم التحدة 
الذين وجدوا السيارة مملوءة بالثقوب فقرروا أن الصریین قد خرقوا الهدنة", 

5- وفی الواقع. أثار الإسرائيليون أزمة مع المملكة المتحدة عندما أسقطت 
مدفعيتهم المضادة للطائرات طائرتى استطلاع بريطانيتين كانتا تراقپان انسحاب 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى المصرية قى ۷ يناير ١949‏ . 

+@= المصدر السايق, صن ۰۹ . 

۱- الصدر السابق» ص ٤٤١‏ . 

. ۵۲٩ الصدر السایق. ص‎ —o¥ 

۳" الصدر السایق: ue‏ ۶۲۱-۰ . 


۶- الصدر السایق» ص ۵۰ - ۶0۲ . 
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«إن الحکومة الإسرائيلية ترفض تحمل أية مسئولية عن خلق هذه الشكلة, 
إن الاتهام بان هؤلاء العرب قد طردوا بمعرفة السلطات الاسرائيلية عار 
تماما من الصحة. وپالعکس, فقد اتضذت جميع الاجراءات لنم هذه 
الهجرة»'. هذا هو ما أكده مسئول كبير فى وزارة الخارجية الاسرائيلية 
فى یولیو ۸٤۱۹ء‏ لنظيره فى وزارة الخارجية الأمريكية. هكذا كان الموقف 
الرسمى لإسرائيل يشأن خروج ما یقرب من ۸۰۰ آلف من عرب 
فلسطين!' من بلادهم فى الفترة ما بين ۲٩‏ نوفمبر ۲۰۵۰۱۹۶۷ يوليو 
۹ وهو تاريخ توقيع آخر هدنة مع العرب. وکانت مع السوریین, وهذا 
هى الموقف الرسمى حتى اليوم. ولكن الصورة التى استخلصها عدد من 
المؤرخين من وثائق الأرشيف الاسرائيلى: منذ ما يقرب من ۲۰ عاماء 
مختلفة تماما. 


— الخطيئة ال ولی لإسرائيل 


وکان أول من اکتشف الصورة الحقيقية هو بینی موریس, الذى كان 
یعمل» فى ذلك الوقت» مراسلا دبلوماسیا لصحيفة الجیروسالم بوست. 
ill‏ تصدر GUL‏ الانجليزية, والتی كانت تتخذ موقفا منتقدا لسیاسات 
الحکومات الاسرائيلية. وقد وصل إلى هذه الحقيقة يعد أن تعمق فى 
دراسة الماضى كنتيجة للفحص الدقيق والطويل للوثائق المتاحة. ومن 
الصفحات الأولى لکتابه الرئيسى: «نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين», 
قدم خريطة تفصيلية مبينا عليها جميع الدن والقرى العربية فى إسرائيل 
(فی حدود :.)١1155‏ وعددها ۰۳۱۹ وذكر أسياب ترك السکان لكل واحدة 
منها(". وقد اعترف باأنه يجهل سبب ترك هؤلاء السكان فى حالة fo‏ 
منهاء وقد هرب سکان ۲۲۸ منها أثناء هجوم القوات الإسرائيلية عليهاء 
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فى حين آبعد سکان ٤١‏ منها بالقوة الجبرية. وفی حالة ٩۰‏ منها هرب 
الفلسطیتیون!*" لاصابتهم بالذعر بعد سقوط قرية مجاورة» أو خوفا من 
قرب هجوم الأعداءء. أو خوفا من الاشاعات التی كان يطلقها الجیش 
اللسرائیلی, خاصة بعد مذبحة دير ياسين, التی انتشرت أنباؤها کالنار 
فى الهشیم فى طول البلاد وعرضها. ولم یسجل بنی موريس الا ست 
حالات لخروج السکان elu‏ على طلب السلطات العربية المحليةء بقول: Yo‏ 
يوجد أى دلیل على أن البلاد das yell‏ أو الهيئة العربية العلیا. كانت ترغب 
nigi‏ جد سراق از انیا کیره مرا مایا رشابي 
الفلسطينيين إلى ترك منازلهم. (وحتى وإن كان سكان بعض القرى 
الحددة قد تلقوا أوامر من القادة العرب أو الهيئة العربية العليا لترك 


n 1 


I agg?‏ ين الإسلامية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


قراهم لأسياب استراتيجية أساسا)!'؟. بل أكثر من لك ققد سجلت 
أجهزة الاستعلامات للهاجاناه أن رادیو القدسء وراديى دمشق, قد آذاعا 
الأمر التالى باسم القيادة العامة العربية: «على كل عربى أن يدافع عن 
بيته وعن ممتلكاته. [...] ومن يتخلى عن بيته سيعاقب ويهدم منزله. 
«ويقول بنى موريسء إن هذا الامر كان يتوقيع «القاوقجى» وهو من 
مناضلى الثورة الكبرى لعام 1975 - ۱۹۳۹ والذى كان یرس جيش 
التحرير الوطنى الذى دخل البلاد ابتداءا من يناير 171954). 

وهکذا نجد أنفسنا فى قلب واحدة من أخطر عمليات التلاعب فى 
تاريخ هذه المأساة. وفى عام ۰۱۹۱۱ وقف دافيد بن جوریون أمام 
الكنيسيت ليعلن الآتى: «لقد بدأ خروج عرب إسرائيلء بعد قرار الامم 
المتحدة (للتقسيم) مباشرة» [...] ولدينا وثائق صريحة. تثبت آنهم تركوا 
فلسطين تنفيذا لتعليمات القادة العرب وعلى رأسهم الفتی. وعلى أساس 
الافتراض أن هجوم الجيوش العربية [...] سيدمر الدولة الیهودیه» ويلقى 
US‏ اليهود إلى البحر M.‏ وثائق صريحة؟ يؤكد بنی موريس: «لم يصدر 
القادة العرب فى أبة لحظة طوال الحرب. أى نداء عام لعرب فلسطین» 
يدعوهم لترك منازلهم وقراهم والهروب نحو النفی» وكما لم توجد أية 
حملة صحقية أو فى الراديى تأمر الفلسطينيين بالهرب. ولم آجد أى آثر 
fil‏ هذه الحملةء ولو كانت قد وجدت لكان قد أشير الیها. أو تركت آی 
أثر فى الوثائق. لقد كانت إدارة الاستعلامات |[ ...| والسفارات 
البريطانية والأمريكية فى الشرق الأوسط تسجل كل برامج الإذاعات 
العربية. وکذلك كانت تفعل إذاعة ال BBC‏ ولكن لم يرد فى آلاف 
التقارير عن هذه الاذاعات أية إشارة: ودع عنك أى اقتباسء لهذه 
الاذاعات المزعومة.!*) وقبل هذه الدراسة بستة وعشرين عاماء كان 
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ارسکین تشایلدرز قد قام بتحلیل لجموع تسجیلات إذاعة لندن ووصل 
إلى النتيجة: «لم تكن هناك كلمة واحدةء أو نداء» أو اقتراح بالخروج من 
فلسطين. صدرت عن أية محطة إذاعة عربية سواء فى فلسطين أو 
خارجهاء عام 0.1۹٤۸‏ 

ويؤكد سيمحا قلايان أن ما حدث هو العکس. فهو يقول: «عندما 
آخذ العرب بهربون بشکل جماعی فی أبريل ۰۱۹۶۸ اسدر کل من عبد 
الرحمن عزام باشاء أمين عام الجامعة العربيةء والك عبد الله نداءات 
يدعوان فيها العرب لعدم التخلی عن منازلهم. Lol‏ فوزی القاوقجی قائد 
جيش التحریر (والانقاذ) العربی» فقد أعطى التعلیمات بمنم الهروپ 
بالقوة. واستولی على وسائل النقل لهذا الفرض. وقررت الحکومات 
العربية بان تسمح بدخول النساء والاطفال فقطء وأن تعید جمیم الرجال 
بين سن الثامنة عشر والخمسن. ودعا محمد على العمرى» تانب مدير 
محطة رادیو رام اللهء العرب إلى عدم مغادرة جنین وطولکرم. وغیرها من 
مدن الثلث الذی ضربته الطائرات الاسرائيلية بالقنابل. وفی یوم ۱۰ 
مايو» آذاع رادیو القدس آوامر القيادة العربية والهيئة العربية العلياء 
بوقف الهروب الجماعی من القدس وضواحیپا. وأعطت الصادر 
القلسطينية. البراهین على أنه حتی قبل ذلك فى شهری مارس وأبریل. 
دعت الهيئة العربية العلياء فى اذاعات من رادیو دمشق, السکان إلى 
عدم التحرك من قراهمء ودعت الرجال الفلسطينيين فى سن القتال إلى 
العودة من البلاد العربية إلى بلادهم: كذلك طلب من كل الموظفين العرب 
الوجودین فى فلسطين ألا يتركوا مراكزهم. فلماذا لم تحقق كل تلك 
النداءات إلا أقل التأثير؟ فى الواقم. أنها ضاعت جمیعا تحت التأثير 
التراكمى للتكتيكات الصهيونية, ابتداء من الحرب الاقتصادية والنفسية, 


7۲ ۰ ۱ 


—— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


إلى الطرد الاجباری النظم على يد الجيش الاسرائیلی.! 

وقد جرت الظاهرة على عدة مراحل مرتبطة بتطورات الحرب العربية 
الإاسرائيلية الأولی» وهی موزعة بالسساوی تقريبا بين الرحلتین 
الرئیسیتین للمواجهه: الحرب الأهلية الإسرائيلية الفلسطينية. من ۲۰ 
نوفمبر ۱۹۶۷ إلى VE‏ مایو ۰۱۹۶۸ وهو تاريخ إعلان استقلال إسرائيل, 
وابتداء من ۱۵ مايو ۸٤۱۹ء‏ وهو تاريخ دخول قوات الدول الخمس إلى 
فلسطینء وابتداء الحرب العريية الإسرائيلية التی انتهت بعقد الهدنات 
الختلفة. ولکننا نلاحظ sie‏ التدقیق فى هاتين الرحلتین الکبیرتین. آنهما 
تتکونان من لحظات متباينة. وهکذا فالحرب الأهلية تشمل موجتین 
متميزتين» تفصل بینهما الخطة culls‏ التی طبقتها الهاجاناه فى مارس 
4 . وکانت الوجة الأولی محدودة الحجم» وذات pale‏ طبقی واضم, 
أما الوجة الثانية, فکانت كبيرة الحجم وتشمل چمیع طبقات الجتمم. 

filles‏ انقسمت فترة الحرب إلى فترات معارك تفصل بینها هدنتین 
الاولی منهما فى الفترة من ۱۰ یونیو إلى A‏ یولیو» والثانية من VA‏ يوليو 
إلى ٠١‏ أكتويرء وتلا كل هدنة هجوم عنیف لجیش الدفاع الاسرائیلی 
حديث التكوينء صاحيه عملية طرد جماعية للفلسطینیین تجاوزت فى 
عنفها ما حدث فى أبريل - مایو. ولفهم حجم الهروب يجب أن تأخذ فى 
الاعتبار الضعف الهيكلى للمجتمع الفلسطينىء وكما يوضح بنی موريس: 
«أدى غياب الهياكل الإدارية للحكم الذاتی» وضعف القادة. ووجود 
تنظيمات عسكرية ضعيفة, أو منعدمة بعيدا عن القرى» وضعف نظم 
جمع الضرائب أو انعدامهاء أدى هذا چمیعه. إلى سقوط المدن الرئيسية 
فى أبريل مایو عندما قامت الهاجاناه بالهجوم بمجرد اتسحاب 
البریطانیین. وأدى سقوط الدن» وهروب سکانها. إلى بث الخوف واليأس 
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فى قلب سکان القری بالداخل. فالقری, بالرغم من اکتفائها الذاتی من 
الناحية الاقتصادية. إلا آنها كانت تتطلع إلى المدن من أجل القيادة 
والتوجيه السياسى». وكان هذا يعنى أن سقوط الدن» وهروب الطبقات 
المتوسطة والزعماءء كان المثال الذى اتبعه القرويون الفلسطینبون. 
الموسرون من الفاسطینیین أولا 

يفسم بنی موريس فى GS‏ «نشأة مشكلة اللاجئين الفا‌طننیین», 
هروب السكان العرب على خمس موچات غير متساوية: حدثت الأولى بين 
ديسمير ۰۱۹۶۷ ومارس ۱۹۶۸ والثانية بين آبریل ويونيو من نفس 
العام. والثالثة تمت خلال شهرى يوليو وغسطس والرابعة امتدت فى 
آکتویر ونوفميرء أما الموجة الخامسة فبدأت فى دیسمیر ۸٤۱۹ء‏ وامتدت 
حنی عام ۱۹۵۰۱. ولننظر OF!‏ فى ظروف خروج الفلسطینیین فى كل من 
هذه الراحل. 

وکانت الموجة الاولی آقلها عدداء ویقدرها بنی موريس بسبعین ألف 
شخص» وکانت تتالف اساسا من الوسرین من سکان الدن الذين رغوا 
فى اتقاء الواجهة العامة التی تأکدوا من ضرورة حدوتها. إن بمجرد 
صدور قرار التقسیم عن الجمعية العامة للأمم المتحدةء بدأت الأحداث 
تتكررء ون كانت محدودة فى أول الأمر. أما بالنسبة للعرب. فيبدو أن 
الأغلبية» وان لم تكن مستعدة للتنازل عن نصف الوطن لليهودء إلا أنها 
كانت مترددة فى الدخول فى مواجهة عنيفة معهم» وهذا على الأقلء كان 
تقييم المصادر الإسرائيلية للوضع. أما عن رأى المصادر العربية بهذا 
الشان» فيقول سيمحا فلابان: «ليس هناك من شك فى أن أغلبية الشعب 
الفلسطینی» عارضت التقسيم وناضلت من أجل اقامة دولة عربية مستقلة 


MEN ۱۰۲ 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطینة الاولی لاسرائیل 


فى فلسطین. ولکنه من الواضح كذلك آنها لم تشترك فى حرب شاملة 
ضد اليهودء وأنها أخذت تقتنع» بالتدریج. أن التقسیم أمر حتمی, ولا 
رجعة عنه. والأدلة على هذا کثيرة وقاطعة بحیث یعجب الرء من استمرار 
أسطورة «الجهاد » الفلسطینیی ضد الیهود لهذه المدة الطویله». 

آما بالنسية للهاجاناه, فقد حافظت. فى المرحلة الاولی. على موقف 
دفاعی أساساء ولم تتخذ إجراءات انتقامية إلا فى القدس, والجلیل, 
والنقب. وهو الوقف الذی تعرض لانتقاد دافید بن جوريون فى اوائل 
بتایر. ویشیر سیمحا فلابان. السذول السایق للمابام. إلى محاولات 
الفلسطینیین «لحماية أنفسهم من الحرب. بالوسپلة الوحيدة المتاحة لهم 
وهی الوصول إلى اتفاقات محلية مع جیرانهم الیهود ضد أى هجوم 
متبادل أو استفزازات.۳۷) وقد وقعت مات من القری العربية اتقاقات 
عدم اعتداء مع الکیبوتزات (الزار ع الجماعیة)» والوشاف (التعاونیات). 
وسار على نهجهم العمال والوظفون العرب والیهود فى الشرکات 
والخدمات. وفکرت مدینتا تل آبیب ویافا فى فعل نفس الشئ. ويؤكد 
التاریخ الرسمی للهاجاناه اتساع مدی هذه الحركة, التی يؤكد سیمحا 
فلابان بأنها: «انتشرت فى کل البلاد. بسا فیها آغلبية القری العربية فى 
منطقة شارون» وضواحی القدس, بما فیها دير ياسين وسلوان» وشمال 
الجلیل» والنقب. وتمت مبادرات مشابهة فى طبرية وحیفا (II‏ 

ولکن آوار الحرب بدأ يستعر من ينابر ۱۹۶۸ ويداً الآلاف القليلة 
من العرب ضعيفى التسلح يتلقون الامداد من التطوعین العرب. من 
بلدان الشرق الاوسط. فى جيش التحریر بقيادة فوزی القاوقجی, ويلغواء 
lui, LS‏ فى الفصل السایق, ۰۸۰۰ ۲ فى منتصف مایو. وهو suc‏ قلیل. 
asl,‏ كان Lals‏ لقطع طرق الواصلات. وعزل Gall‏ البهودیة». وضرب 
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ا لستوطنات. بل والاستیلاء على الناطق النعزلة» وبنهاية شهر مارس» 
كانت القدس معزولة واقعیا عن السهل الساحلی. وفی الوقت الذی قطم 
فيه العرب رژوس الجرحی من الیهود فى الستشفی الفرنسی بيافاء ققد 
قتل البالاخ ستين شخصا فى قریه بلد الشيخ قرب حيفاء بمن فیهم 
النساء وا لأطفال. واختفی .0 شخصا كنتيجة لانفجار ثلاث سیارات 
ملغومة فى وسط الشارع الیهودی الرئیسی فى القدس یوم ۲۲ مارس 
۸ ومن جهتها قامت منظمة اللیحی الارهابية بقتل العشرات من 
المدنيين العرب بالقنابل خلال بضعة آسابیع. وبنهاية فبرایر» قدرت الامم 
التحدة أنه قد قتل AVA‏ شخصا وجرح ۰.۱.۹۰۹ 

وأدى تصاعد العنف» بطبيعة الحال, الى تزاید عدد العرب الذين 
هربوا إلى النفی» فمن بين ۷۰ ألف - هم سکان Lisa‏ من العرب - هرب 
۰ إلى ۲۰ آلفا آمام وحشية هچمات الهاچاناه» وبالاخص ملیشیات 
اليمين التطرف. ونفس الارقام بالنسية لیافا. حیث كان العرب فى حالة 
خوف من انتهاء الانتداب البریطانی نظرا لقربها الشدید من تل أبيب؛ 
وحيث رفض الهدنة التى اقترحها عمدة یافا. وفی القدس وضواحیها. 
حيث جرت العارك العنيفة والاعمال الإرهابية. هرب العرب من القری 
التى جرت مهاجمتها بل واحتلالها بمعرفة الیهود. وفی کنیر من الحالات 
يمكن القول بالطرد الفعلی: fis‏ غارات منظمتی الارجون واللیحی ضد 
منطقتی لیفتا والرميمة. وأمر الهاجاناه بطرد العرب فى قرية الشيخ بدر. 
وضرب القطامون بالقتابل. (وقد آدان بن جوریون هذه العملیة). وطرد 
الهاجاناه لسکان الطابية. ویصل بنی موريس إلى النتيجة الاتیة: «وهکذا 
آصبحت القدس الغربية يهودية بالکامل» وجری انسحاب جزئی من الجزء 
الشرقی من المدينة»!؟'). واحتل الفیلق العربی أغلبية الدينة القديمة, حیث 


Mm ۰ 


— الخطینه‌الاولی لاسرائیل 


حاصر الحی البهودی» الذى dana‏ حتی VA‏ مایو. 

واذا كان الهروب قد ترکز حتی ذلك الوقت بين الطبقات التوسطة فى 
الدن, الا أنه يدأ بظهر فى الریف کذلك. ولكنه حدث. فى آغلب الحالات. 
تحت ضغط هجوم الهاجاناه» وفی بعض الحالات هجوم الارجون. 
وتركزت تلك الحالات فى السهل الساحلى (المسمى شارون). حيث أغلبية 
السكان من rasqall‏ وهو قلي المنطقة التى خصصها تقسيم الأمم المتحدة 
لبهود. وحدث هذا الطرد من عشرات القری» ومن مدينة قيسارية كذلك. 
التى هرب سكانها من العرب قبل استيلاء البالاخ عليها وبعده» يوم ١5‏ 
فبراير ۱۹۶۸. وقام البالماخ بهدم منازل السكان العرب» وطردوا بقية 
العائلات التى لم تكن قد هربت بعدء ويصف بنی موريس ما حدث 
بالقول: «کانت هذه آول عملية طرد منظم لجماعة عربية تقوم بها 
الهاجاناه عام MVEA‏ ويذكر جوزيف فايتسء الذى سنرى فى 
الفصل الخامس أدناهء أنه سيصبح رئيس Tal‏ «الترانسفير»“*» والذى 
سيشرف على «تهويد» المدن والقرى العربية. أنه كانت هناك كذلكء 
عمليات هروب من الجلیل, وبدو وادى بيسان (بيت شین فيما بعد). 
ونظرا GY‏ لم يكن قد صدر بعدء أمر رسمی» على النطاق الوطنی, بطرد 
السكان العرب من آراضی الدولة اليهوديةء فقد اتخذ المبادرة بطرد هؤلاء 
السكان على المستوى المحلى. كذلك حدث طرد للسكان العرب قى إطار 
هجمات الهاجاناه الانتقامية؛ وذلك فى حالة بدو منصورة الخيط على 
الأردن» وكذلك فى الحسينية» والعلمانية. والغنامة. فى نفس المنطقة. ومع 


+ الترانسقير » وتعنى بالإنجليزية النقل . تعتی طرد السكان العرب من ديارهم ينقلهم خارج 
البلاد . الترجم . 
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cell‏ فقد كان الستوطنون الیهود یمرون بفترة صعبة فى تلك الرحلة, 
لأن الحلیف الامریکی الكبيرء بدا أنه پتراجم فى الأمم المتحدةء فى اتجاه 
فرض وصاية الأمم المتحدة على کل فلسطین, بدلا من فكرة التقسیم. 
ولكن هذه الفكرة لم تلبث أن فشلت. GY‏ واشنطن تراجعت آمام احتمال 
أن تدخل القوات السوفیتیه ضمن القوات اللازمه لفرض قرارات القوی 
العظمی. 


الخطة , دالیت» والنجول فى طبيعة الحرب. وسرعه الطرد 
آبریل gales‏ ويونيى ۰۱۹۶۸ ونتجت أساسا عن التغیر فى استراتيجية 
الاستیطان الیهودی gall‏ قرر الانتقال من الدفاع إلي الهجوم. حبت 
تحولت عملية نحشون الخصصة لفتح الطريق الاستراتیجی بين تل أبيب 
ly‏ لیت». وقد وفر بن جوردون عندما قدم هذه الخطه dig‏ الأركاة یوم 
الاتی: 

- السلاح بفضل ما يصل منه عن طریق gall‏ والبحر (انظر الفصل 
التانی). 

- الاموال: فبالاضافة إلى ۱۰۰ ملیون دولار جمعتها الوكالة اليهودية 
من الولایات التحدة بين cole‏ ۰۱۹۶۵ و۱۹۶۷ آضیفت خمسون ملیون 
الدیایات والبنادق والذخيرة الشتراة من فرنسا والولایات التحدة كذلك. 


MM ۷ 


—— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


- التتظیم: آدی إعلان التعبنة العامة للفئة العمرية ۱۸ إلى ۲۵ سنة, 
فى فبرایر» إلى إعادة تتظیم القوات اليهودية على شکل قوات مشاة تضم 
Vo‏ ألف fay‏ وحرس وطنی يضم ثلاثة آلاف رجل > ای عکس النسب 
السايقة بين الفئتين. ويذلك أصبحت الهاجاناه تضم ستة ألوية: هی 
اللواءات الإسكندرونى والكرياتى والجيفعاتى لكل منطقة الساحل 
الأوسطء واللواء الكرملى لحيفا والجولانى لجنوب الناصرة. والقسیونی 
لجنوب القدس. أما البالماخ فكانت تضم ثلاثة ألوية: لواء «یفتاح» لمنطقة 
الجلیل, ولواء «هاريل» للقدسء ولواء «هانجیف» المنطقة الواقعة بين غزة 
وبر سيع. 

وصاحبت كل مرحلة من الهجوم الیهودی. عملیه هروب مذعورة من 
السكان العرب الذين وجدوا أنفسهم فى آغلب الاحوال يدون حماية, 
بانسحاب الجموعات الفلسطينية سية التسلیح والتدریب. والنقسمة على 
نفسها. ویذکرنا بنی موريس بأن «الهدف الاساسی للخطة ]3[ هو 
تطهیر اقلیم الدولة البهودية المستقيلة من القوات العادية. أو التى من 
المکن أن تصبح معادیة». ویضیف: «ونظرا لان القوات غير النظامية 
العربية كانت تسكن القری» وتتخذ منها قاعدة لهاء وحیث ان البلشیات 
فى الکثیر من القری شارکت فى العارك ضد الاستیطان الیهودی ٠‏ فقد 
اعتبرت الهاجاناه آغلب القری آنها معادية أو یمکن أن تصیح 
معادیة»". ومع أنه ینفی وجود خطة مسبقة لطرد السکان العرب. إلا 
أنه یعترف Gly‏ «ابتداء من آوائل آبریل. ظهرت آثار سياسة الطرد سواء 
على الستوی الوطنی أو الحلی. بالنسبة لبعض النواحی والناطق ذات 
الأهمية الاستراتيجية." وسیجد القارئ الزید من العلومات بشان هذه 
النقطة فى الفصل السابع آدناه. 
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وتبدو الظاهرة واضحة على الارض, فبعد فشل هجوم رجال 
القاوقجی على کیبوتز «مشمار ها عيميك» فى الفترة من ٤‏ إلى ۷ آبریل 
۸ توجه السئولون بالكيبوتزء على الرغم من انتمائهم لحركة 
الصهیونیین الاشتراکیین (هاشومیر هاتساعیر), إلى بن جوریون 
مطالبین «بضرورة طرد العرب من النطقة» وحرق قراهم»۳"" وقد تابعت 
الهاجاناه هذه الهمة طوال شهر آبریل, ثم أكملتها الارجون فى منتصف 
مایو. وللتغلب على حصار القدسء استلزمت عملية نحشون, التى وقعت 
فى الفترة بين 1 وه۱ أبريلء إبادة القری التی كانت تشرف على طریق 
تل أبيب يقول بنى موريس: «قى التطبيق العملی, ألغيت الفقرة من 
الخطة» التى تقضى بعدم الساس بالقرى التى لا تبدى القاومة. وحل 
محلها القرار بإبادة القرى الواقعة في الناطق الهامة استراتيجياء أو 
الواقعة على الطرق ذات الأهميةء بغض النظر عما إذا كانت قد قاومت 
هجوم الهاجاناه آم OMY‏ وتضاعفت سرعة الهرب عشرات المرات 
بانتشار أنباء مذيحة دير ياسين يوم ٩‏ أبريل ۰۱۹۶۸ ففى الوقت الذى 
كانت فيه قوات الهاجاناه تنتزع مدينة القسطل من قوات القائد العربى, 
عبد القادر الحسينىء الذى سقط فى تلك AS yall‏ كانت ملیشیات 
الإرجون وليحى تقتل بدم باردء ۲۵۰ شخصا هم جميع سكان تلك القرية 
العربیه» منزلا بعد منزل» مع آنها كانت فى حالة سلام مع الاستيطان 
اليهودى (انظر الفصل التالی). وينكر مناحم بيجنء زعيم الارجون» وهو 
بصفته eda‏ أحد المسئولين عن هذه الذبحة التى أدانتها الوكالة 
اليهودية, أنه قد قتل فيها مدنيون. يقول بيجن فى مذكراته المكتوية 
بالعبرية: «لقد نشرت الدعاية العربية أسطورة عن الإرهاب» وانتشرت 
هذه الأسطورة بين العرب والقوات العربية, الذين باتوا يصابون بالهلم 


4 الا 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


dwal‏ ذکر اسم جنود الارجون. وهذه الأسطورة كانت تساوی عدة 
كتائب من القوات الاسرائیلیة». ویستمر قائلا: «واذ صدقوا القصص 
الوحشية عن «مذبحة الإرجون» آصیب العرب فى کل البلاد بحالة من 
الذعر غير المحدودء وأخذوا بفرون للنجاة بارواحهم» وتحول هذا الهروب 
الجماعی إلى حالة من الفوضی الجنونية التی لا يمكن السيطرة علیها. 
ومن بين مايقرب من ۸۰۰ آلف عریی کانوا یعیشون على آرض إسرائيل 
الحالية, لم يبق سوی ۱۰۰ ألفاء ولا يمكن البالفة فى تقدیر الأهمية 
السياسية والاقتصادية لهذا التطورء!*'!. 


الاسساذم أوالانتحار, 


وتضخم طوفان الجماهير الهارية يوما بعد cage‏ فبعد سقوط طبرية, 
فى الشمال يوم ۱۸ أبريلء أجلى البريطانيون سكانها وعددهم ٤٠٠١‏ 
عربی. لخوقهم من منظر الضحايا من المدنيين من القرى الجاورة» ومن 
نسف النازل فى الرکز. وبعد ذلك باريعة ایام سقط ميناء ومدينة حيفاء 
وکانت الأوامر الصادرة للكتيبة ۲۲ من لواء الجولانی» تقضی «بقتل کل 
[رجل بالغ] عربی بقابلونه», وبالقاء القنابل الحارقة على «أى شئ قابل 
للاشتعال»(۳. وعلی الرغم من الهدنة الوقعة فقد خلت المدينة من سکانها 
الفلسطینیین: aly‏ يبق من سکانها الأصلیین. سوی ثلاثة أو آربعة آلاف, 
بعد أن کانوا ۷۰ آلفا قبل التقسیم. وینسب بن جوریون هذا الهروب 
الجماعی للخوف من دير ياسين جديدة. وفی ۲۵ آبریل SALA‏ هاجمت 
الارچون ما اعتبرته «السرطان» الذی تمثله يافا فى قلب اسرائیل» ویعد 
اسبوع من الضرب بالقنابلء والقتال العنیف لم يبق بالدينة. سوی أريعة 
إلى خمسة آلاف من سکانها الذين كان عددهم ۷۰ إلى ۸۰ آلقا من 
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العرب. وحدث نفس الشی فى الشمال» عندما قرر ایچال ġeli‏ قاف 
البالاخ» فى آوائل مایو. الاستیلاء على صفد التی كان پسکنها (۱۰ إلى 
LAT ۲‏ من العرب)» وييسان (5 آلاف)» فقد كان لا يريد ترك مراکز 
سکانية عربية خلف ما سیصبح خطوط الجبهة»۳. واکتملت الهمة يوم 
۳ يونيوء فلم يعد فى المدينتين ساکن عربی واحد. واستخدمت سیارات 
النقل الخاصة بالقوات اليهودية لاخلاء آخر هؤلاء السکان.. 


وقام ایجال آلون كذلكء «بتنظیف» الجلیل الشرقی فى الفترة بين 
منتصف آبریل ومنتصف مايوء وکما يقول بنی موریس: «کان یعتقد أن 
(جلاء السکان العرب. والقوات العربية من المنطقة, هى أبسط الطرق 
وأسلمها. لضمان أمن الحدود» 7" مع سوریا. وفی منتصف مایو كذلك, 
استولت الهاجاناه على Ke‏ ومنطقتها: وطلب من السکان» عبر مكبرات 
الصوت. الاختیار بين «الاستسلام أو الانتحار»')ء «فاختار» GB‏ سکان 
هذه المدينة الجميلة وعددهم ۱۲ إلى ۱۵ آلقاء ومعهم ۲۵ LEI‏ من 
الهاربین من حیفاء النفی. وأبعد من ذلك شمالاء قامت الهاجاناه, فى 
متتصف gabe‏ بآخر عملیاتها قبل الاستقلال, والسماه «ابن عامی». 
وبذلك تخلصت من أى وجود عربی حتی الحدود اللبنانية. وکانت تعلیمات 
العمید موشیه کارمل الصادرة الى ضباطه تقضی فى ۱٩‏ ماو 
«بالهجوم من أجل النصرء ومن أجل ذلك يجب قتل الرجال» وحرق قری 
الکبری, aly‏ الفرج, والنهر۳. وطبقت الخطة فى الجنوب کذلك, بعملية 
متزفا باراك. من آبریل إلى يونيوء بالعنف ضد الدنیین» وحرق النازل أو 
نسفهاء وطرد العرب الذین لم پهربوا. آما بالشسبة للحملة الفلسطينية, 
فیقول بنی موریس: GIS»‏ اجلاء العرب فى شهری آبریل ومایو. یتبع عن 
کثب الهجمات اليهودية الترتبة على الخطة «د» وتحت ضفطها فى آغلب 


N ۱ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


الأحيان. وكان خروج العرب يتبع» بشكل شبه كاملء الهجمات اليهودية 
فى كل ibis‏ ولكن الهاجاناه اضطرت إلى استعجال هذه الهجمات فى 
عدة حالات» تحت الضغط العسكرى العربىء قبل الأوان»(۳. 

لقد دقن مشروع الأمم المتحدة للتقسیم» بمجرد دخول القوات 
الصرية. والشرق آردنية» والسوریة» واللبنانية. والعراقية» إلى فلسطين 
غداة اعلان digs‏ اسرائیل يوم VE‏ مايو ۰۱۹۶۸ ویعد ارتباکها لبعض 
الوقت. آمام القوات الصرية فى الجنوب. وأمام السوریین عند الضفة 
الجتويية لبحيرة طبرية. وأمام العراقیین على ضفة الاردن» ثم عند نتانیا. 
وأمام الفیلق العربی لشرق الأردن عند القدس, وأمام اللبنانیین عند 
muab‏ الجلیل». استعادت القوات اليهودية آنفاسها قبل الهدنة التی 
فصلت بين التحاربین فى ۱۱ يونيو”” . 


وفی کتابه +۱۹۶۸ وما بعدها» يحلل بنی موريس بشئ من التفصیل» 
وثيقة» تتعلق بهذه المرحلة الأولى من الهروب. یعتبرهاجديرة ABUL‏ وهی 
تقریر ادارة الاستعلامات للجیش الاسرانئیلی بتاريخ ۳۰ یونیو ۰۱۹۶۸ 
والعنونة: «هجرة عرب فلسطین فى الفترة من ۰۱۹۶۷/۱۲/۱ إلى 
۱ وهذه الوثيقة تقدر أن 59١‏ آلفا من العرب قد غادروا 
الأراضی التی وقعت وقتها. تحت سيطرة إسرائيلء وتقیم العوامل التی 


** یقول المؤاف ان القوات الإسرائيلية استردت آنفاسها «قبل» الهدنة فى ۱۱ یونیو » والحقيقة 
أن هذه الهدنة فرضت لاعطاء إسرائيل فترة لالتقاط الانقاس i‏ ویعد أريعة آسابیم تلقت خلالها 
إسرائيل کمیات كييرة من الاسلحة التشيكية والفربية الثقيلة» وکذلك وصلها عدد من الهاجرین 
الیهود » بل والتطوعین من بلدان الغرب , خرقت الهدنة وعادت إلى الهجرم یوم ٩‏ يوليى ۱۹۶۸ . 
للترچم . 
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تفسر خروجهم من البلاد. کتب الخبراء فى تقریرهم یقولون: كانت ۰۰/ 
على الاقل من عملیات الخروج ناجمة عن عملیاتنا العسکریة». ویضیفون 
إلى ذلك الاعداد التی خرجت يسبب عملیات جماعات الارجون واللیحی 
العارضا: «التى تسببت فى حوالی GUL ٠١‏ من الهجرة». وبإضافة 
اثنين SUL‏ راجعة إلى أوامر طرد صريحة من القوات البهودية, وا 
GUL‏ راجعة إلى الحرب النفسية. نصل إلى ۷۲ بالمائة من عملیات 
الخروج راجعة مباشرة للضغط الاسرائیلی. وعلاوة على Ald‏ برجم 
التقرير 719 من الحالات إلى «الخوف» و«أزمة الثقة» النتشرة بين 
السكان الفلسطينيين. Lal‏ بالنسبة للدعوات العريية للفلسطينيين إلى 
الهرپ. فلا يرهم لها التقریر الا خمسة بالائة فقط» من الحالات... 

وياختصارء یصل بنی موريس إلي هذه النتيجة: «التقریر پنسف 
«التفسير» الإسرائيلى التقلیدی. بأن الهروب الجماعى تم بناء على أوامر 
القيادة العربية أو دعوتها. «علاوة على أن التقرير «يؤكد أن الهروب كان 
مخالفا للرغبة السياسية الاستراتيجية للهيئة العربية العلیا, ولحكومات 
البلدان العربية المجاورة». ويضيف المؤرخ قائلا: «إن هذا التقرير لا يؤيد 
کذلك. التفسير العربي التقليدى للهروب. وهو أن الیهود. قاموا بحملة 
مرکزیه. منظمة» ومخططة من قبلء لطرد السكان العرب الأصليين 
بالكامل». ومع ذلكء يعترف بنى موريسء GU‏ بالنسبة للمرحلة الثانية, 
التى ارتفع خلالها عدد اللاجئين بمقدار ۲۰۰ الى ۰۰ آلف. «فتلك قصة 
أخرى»» فهو يعترف بأن طرد الفلسطينيينء يكتسب أهمية متزايدة 
بالنسبة لمجرى الحرب ابتداء من ٩‏ يوليى ۱۹۶۸. 


۳۲۲۲ ۲ 


a 1 ۹ 7 1‏ اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


ماه ألف فى عشرة أدام 

وفى ذلك الوقت اتتهت الهدنة بين القوات المسلحة اليهودية والعريية, 
وقد تمكن بن جوريون خلالها من التغلب على عصيان الإرجون على 
٠ OY) eal‏ وإضعاف تأثير حزب المابام» علي الیسار» فى سيطرته على 
الجیش وقیادته العامةء وقد كان قویا جدا حتی ذلك الوقت. فقد نج 
عملیا, يوم ۳۱ giles‏ فى توحید جمیع اللیشیات اليهودية فى جیش 
الدفاع الاسرائیلی الذى زاد عدده. وأصيح أفضل تسلیحا من الجیوش 
العربية الواجهة له Vo)‏ ألف جندی إسرائيلى فى مواجهة 4۰ ألفًا من 
قوات الدول العربية). وبذلك آصبح الجیش الاسرائیلی قادرا على القیام 
بهجوم على Go‏ جبهات: الوسطی للاستیلاء على اللد والرملة (الواقعتین 
ضمن الاقلیم الذى خصصته الأمم التحدة للدولة العربية)ء بهدف فتع 
الطریق إلى القدس. والجتوبية لحاولة صد القوات الصرية» والشمالة 
للاستیلاء على الناصرة» واستکمال تهوید الجلیل. وحدثت بعض المعارك 
خلال الهدنة بين salsa VA‏ وه۱ آکتوبر» التی جری خلالها اغتیال الوسيط 
الدولی الکونت فولکه برنادوت على يد أحد مسلحی لیحی. وکان الوسیط 
السویدی قد آوصی بضم أراضى الدولة العربية إلى شرق الأردنء ولکنه 
اقترح أن تتخلی إسرائيل عن النقب فى مقابل الجلیل الذی كانت قد 
استولت dale‏ والاهم من ذلك. أنه آصر على جعل القدس مدينة دولية... 
وکان أكثر ما يهم قادة |سرائیل, فى تلك الرحلة, هو ضم أكبر مساحة 
ممكنة من الارض بأقل عدد ممکن من السکان العرب علیها, وذلك على 
الرغم من أن بن جوریون. اضطر تحت ضغط المايام (انظر الفصل 
السایع)» إلى إصدار آمر إلى القيادة العامة, یمنم فيه القیام بأى تدمير, 
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وفی هذه الأثناء. تغیر وضع السکان العرپ. فبعد اعلان استقلال 
دولة إسرائيل یوم VE‏ مایو MALA‏ تحصولت السلطة العسكرية التى 
آنشآها بن جوریون فى المناطق المنوحة أصلا للدولة العربية, والتی 
احتلتها (سرائیل» إلى حكومة عسکرية» وأخذت تمد نفوذها تدریجیا إلى 
الناطق العربية داخل دولة إسرائيل. ویقول سیمحا فاابان: «ان هذا 
التوسع وصل إلى حد أن JA:‏ من السکان العرب داخل اسرائیل, 
أصيحوا یمیشون تحت إمرة العکام العسکریین الذين یستمدون سلطتهم 
من الفيادة العامة ووزیر الدفاع». وسمحت قوانین الطواری» التی 
وضعها البریطانیون لقمع الثورة العربية عام ۰۱۹۳۷ والتی عدلت لتلائم 
المقاومة اليهودية عام MET‏ «للجیش, وللحکام العسکریین» بفرض 
النحيظرة الكاملة Shae, Me‏ الدنوين الیش رفن مت cl gals‏ وکا 
ممتلکاتهم» وعملهم» وتنقلاتهم.» وبذلك آصبح من سلطتهم «وضع 
السكان فى السجن, أو طردهم من الیلاد» أو مصادرة ممتلكاتهم أو 
تدميرهاء ومنعهم من العملء أو القيام بأى نشاط Għ‏ كان [...] ويأمر من 
وزير op Laall‏ منحت الحصانة للحكومة العسكرية ضد أى تدخل من 
السلطات التشريعية أو القضائية»". وأعطى هذا الوضع الخاص, الذى 
استمر حتى عام 19710 الأساس القانونى لأعمال الطرد الجماعية لفترة 
ما بعد الهدنة» والتى لم تكن متوفرة لها من قبل. 

وبدأت الموجة الثالثة لطرد الفلسطينيين يوم 4 یولیو. وقد جرى تعبئة 
ما يقرب من نصف الجيش الجديد بهدف الاستيلاء على اللد والرمله. 
يقول بنى موريس: «كانت العمليات ضد المدينتين موجهة منذ البداية. نحو 
بث الذعر فى قلوب السكان ودفعهم إلي eal‏ ويد الهروب بعد 
يومين من الضرب العنيف بالدفعية» وكانت أوامر العقيد إسحاق رابين 


۰ ۰ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيتةالأولى لاسرائیل 


فى منتهی الوضوح: «يجب طرد سکان اللد بسرعة دون النظر إلى 
الأعمار». ویضیف بنی موریس: «كذلك صدر files jal‏ بشآن سکان 
مدينة الرملة الجاورة»۳]. وفی يوم ۰۱۲ يعد مناوشة مع الدرعات 
الشرق أردنية: قام الجنود الاسرائیلیون بمذبحة عنيفة» حیث قتل ۲۵۰ 
من الدنیین الفلسطینیین بمن فیهم أسرى سلموا سلاحهم. وأدت الذيحة 
إلى التعجیل بعملية الهرب. أما السکان الذین بقوا بالدينة. فقد طردهه 
رابین بالقوة. بموافقة بن جوریون» فى اتجاه الشرق. وآرکبهم سیارات 
النقل والأتوبيس من الرملة» وسيرا على الأقدام من اللد. یقول سیمحا 
فلایان: «ویمجرد طرد السکان fu‏ الجنود آعمال النهپ فى الدینتین» فى 
انفجار لاعمال السرقة لم يستطع الضباط منعه»ء أو التحکم فیه,(۳. 
ويؤكد اسحاق رابين فى فقرة من مذکرانه (VIVA)‏ جری حذفها بناء 
على طلب الرقابة الإسرائيلية؛ قائلا: «لقد تألم الجنود الذین قاموا بعملية 
الاجلاء کثیرا بسبیهاء فقد كان من بینهم مسئولون من حرکات الشبيبة 
اعتنقوا مبادی fis‏ «الأخوة الدولية والانسانية» وکانت عملية الاجلاء 
تتعارض مع الفاهیم التى اعتادوا عليهاء وقد رفض البعض منهم 
الاشتراك فیها. [...] واحتاج الأمر إلى جهد دعائی طويلء بعد العملية, 
[...] لکی نشرح لهم. لماذا اضطررنا لتنقيذ fie‏ هذه العملية 
القاسیة»(۳. ومع ذلك فقد كانت النتيجة, أنه فى أقل من أسبوع daly‏ 
تخلصت دولة اسرائیل من حوالی ۷۰ ألفًا من الدنین الفلسطینیین, أى 
ما یقرب من عشرة SUL‏ من کل من هريوا طوال فترة السنوات VALV‏ 
۶ ولاشك أن عملية اللد والرملة كانت فى ذهن مثیر يارى: أحد 
سکرتیری الابام عندما استجوب رفاقه قائلا: «لقد فقد الکثیرون منا 
وجههم (الانسانی) عندما وجدوا آنفسهم یقومون ببساطة - بل یعتبرون 
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ذلك واجبهم - بأخذ النساء والأطفال والشيوخ, والالقاء بهم فى 
GY ola kl‏ تلك كانت الضرورات الاستراتيجية. وهذا نقوله نحن 
أعضاء «هاشومير هاتساعیر» الذين نذكر من قام بهذه الأعمال ضد 
شعبنا فى الحرب [العالمية الثانية] إننى أشعر بالهلع لذلك9" . 


Li‏ التاريخ (الرسمی) لحرب MALA‏ فيلخص الحدت. يكل بساطة, 
قائلا: «لقد شعر العرب (فى اللد) الذين كانوا قد خرقوا شروط 
استسلامهم. ويخشون من أعمال انتقامية» بالسعادة لهذه الفرصة التى 
أتيحت لهم لإخلاء المدينة والاتجاه شرقا إلى النطقة (التى يشرق عليها) 
الفيلق العربى. وهكذا خلت اللد من سکانها العرب. 

وكان السيناريى الذى اتبع فى الشمال أقل وحشية من عملية ديكيل, 
وصحيح أن لواعين من لواءات الجولانى استوليا على قرى الجليل 
الغربىء الواحدة بعد الأخرى, ثم حل الدور على الناصرة وضواحيها. 
ولكن كانت عمليات الضرب بالقنابل وهدم القرىء أقل حدوئاء بل ويبدو 
أنه كان مسموحا للسكان المسيحيين والدروز بالبقاء فى آماکنهم. فى 
حين كان المسلمون يطردون أو يهربون. فهل كان ذلك تكتيك مخطط من 
قبل؟ لاشك فى ذلك. إذا أخذنا فى الاعتبار الانتقادات التى وجهها 
يتسحاق أفدراء أحد العاملين فى إدارة استعلامات الهاجاناه, الذى حذر 
من الاعتقاد بان المسيحيين أو الدروز يعتبرون «كاشير»*** بعكس 
السلمین". ومع ذلك ففی حالة مدينة الناصرة بالذات, فان بقاء سكانها 
يعود إلى خطاً فى تفسير التعليمات الصادرة من دافيد ين جوريون 


ms‏ لفظة «كاشير» العبرية تعنى الطعام وغيره من الأشياء التى تعتبر حلالاً فى الديانة اليهودية. 
المترجم . 


IN ۷ 


- الخطيئة الأولى لاسرائیل 


(انظر الفصل السايع). وعلى الرغم من ذلكء فقد ضیف ما مجموعه ۲۰ 
الى ۰ call‏ لاجى. فى عشرة أيام: إلى عشرات الآلاف الذين سيقوهم 
إلى الجليل الأعلى أو إلى جنوب لبنان... 

أمافى الجنوبء فقد حاولت لواءات النقب أن تفتح طريقًا بين السهل 
الساحلى والمستعمرات اليهودية المعزولة فى الصحراء» ولكنها فشلت فى 
ذلك. ولكنها نجحت فى توسيع المنطقة التى تسيطر عليها فى الجنوب. 
فى النقبء وفى الشمالء فى الخليل. وقد طلب من الكتيبة الأولى من لواء 
جيفعاتى بصراحة: «أن تطرد جميع اللاجئين المقيمين فى النطق»» لمنع 
العدو من التسلل!'). وكان هذا يعنى المزيد من طرد الفلسطينيين. 
ويالفعل فقد هرب ما يقرب من ۲۰ ألف عربى من آمام القوات 
الإسرائيلية الهاجمة, بعد أن فقدوا الاتصال بالقوات المصرية» ووصلوا 
الى التلال الموجودة جنوب الخلیل» فى حين هرب البعض منهم إلى قطاع 
غزة. 

وزاد حجم هذه الوجة ĠIĠI‏ يسيب هجمات القوات الاسرائيلية أثناء 
المدنة الثانيةء من VA‏ بولیو إلى ۱۵ أكتوير MALA‏ وجرت العملية 
الرئيسية فى المنطقة المسماة «بالمثلث الصغير»». حيث كانت القوات 
الفلسطينية تهاجم بانتظام السيارات على طريق تل أبيب حیفا. ویدأت 
الأحداث بعد قتل راکیین يوم VA‏ يوليو» فآمام رفض سكان قرى جاباء 
واجزیم» وعين غزال الاستسلام أو ترك قراهمء قامت لواءات 
الإسكندروني» والكارملى: والجولانى بضرب القرى بالمدفعية لمدة ثلاث 
abi‏ ثم بدا الهجوم يوم ۶ مع استمرار القصف المدفعىء ولاول مرة 
القصف بالطائرات. وقد صحب الاستيلاء على القرى الكثير من الفظائم, 
الأمر الذى نفته السلطات رسميًا (انظر الفصل الرابع)» وانتهى بتدمير 
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قریتبن من الثلاث. وقد توصل الحققون التابعون للامم التحدة إلى 
النتيجة «أنه عند انتهاء الهجوم [ ...| اضطر جميع سکان القری التلاث 
إلى ترکها(۳. ويا ثل قام اللواء الجیفعاتی. فى النطقة الساحلية غرب 
يبنه» بعملية سمیت بعملية «التطهیر» من ۲۶ إلى VA‏ أغسطس, وتلقت 
الوحدات خلالها الامر بتدمیر JS‏ القوات المعادية» ویضیف بنی موریس: 
«يطرد كل (شخص) غير مسلح من (المتطقة). 

ویالفعل» قام الجنود, يوم ۲٩‏ أغسطسء بعد خروج آغلب السكان 
العرب. بنسف النازل» وحرق الاکواخ» و«قتل عشرة من العرب حاولوا 
الفرار». وقبلها یاسبوعین. قام لواء النقب بعملية «تطهیر» فى منطقة 
كوفاخة المحرقة, «حيث طرد سکان القری. وتجمعات البدو» ونسف sie‏ 
من النازل. كذلك نسفت المحرقةء ومنازل الشيخ عقبی». وازداد هذا 
النوع من العملیات طوال فترة الهدنة» Ta jal‏ آثارت اعتراض وزارة 
الخارجية الإسرائيلية» وحتی بعض مسئولی الكيبوتزات* فى النطقة. 
وقبلها كان الختارون قد تقدموا بالشکوی إلى بن جوریون شخصیا من 
أن الجیش «یهدم النازل. ویسرق الاغنام» والبقر» والخیل» ویحرق 
الحقول»“'. المملوكة للبدو الذین لم پشترکوا فى الصراع. ولم تنج» خلال 
الهدنة الثانيةء الا القلیل من الواقع العريية. من عملیات «تطهیر» الطرق 
الاستراتيجية, أو خطوط الجبهة فى الجنوب أو الوسط (وان كان ذلك لم 
بحدث فى الشمال» LS‏ رأینا). وحدث ذلك فى gal‏ غوشء غرب القدس. 
وفریدیس وعرب غوارینا. فى السهل الساحلی. ویصل بنی موريس إلى 
التتيجة: «والحصيلة الكلية للهجمات الاسرائيلية خلال «الأيام العشرة», 


+ الزار p‏ الجماعية . 


ل 


Kya NL عة 1 55 دين‎ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


وعملیات «التطهیر» التالية لها كانت دفم ما يقرب من ۱۰۰ ألف عربی 
اضافیین إلى النفی فى فلسطین الشرقية تحت حکم شرق الأردن, 
وقطا ع B56‏ ولبنان» والجلیل الاعلی تحت سيطرة چیش التحریر العربی 
التابع للقاوقجی»(. 


من صحراء الله ب إلى تاذل الجلیل 

آما الموجة الرابعة من الهروبء فقد بدأت من الجنوب ومن الشمال. 
وكان الكونت فولكه برنادوتء قبل اغتياله. قد اقترح أن تتخلى دولة 
إسرائيل عن النقب للعرب. فى مقابل الجليل الذى احتلته» ومن هنا رکز 
الزعماء الإسرائيليون على النقب بهدف خلق أمر واقع قبل تطبيق خطة 
وسيط الأمم التحدة» وكذلك لنجدة المستعمرات اليهودية التى حاصرتها 
القوات المصرية. وكما رأيناء فقد خلق الإسرائيليون الاستفزاز الذى 
استخدموه كمبرر لعملية «الجروح العشرة» يوم ۱۵ أكتويرء والتى لم 
تلبث أن سميت عملية يوآف. وقد قاد هذه العملية. كما يقول بنی 
موريسء «إيجال ألون الذى لم يترك فى كل حملاته السابقة أية جماعة 
عربية وراءه: فقد حدث هذا فى عملية يفتاح فى الربیم» وفى عملية دانى 
فى يوليو. وهو لم يعط أمرا صريحا بطرد الجماعات das yall‏ ولکنه من 
الممكن أن يكون قد أسر برغباته فى الجلسات الحميمة مع ضباطه قبل 
المعركة.“ وعلى أى حال» فقد كان اختراق النقب على أيدى 
الإسرائيليين مصحوياء فى جميع الحالات تقريبًاء بعمليات الطرد. وحدث 
هذا يصفة خاصة فى بثر سبعء يوم ۲۱ أكتويرء ومع أن أغلب السكان 
قد هریوا أثناء العارك؛ «فإنه بعد الانتصارء حوالی يوم VO‏ أكتوير. طرد 
بقية السكانء وكانوا عدة مئات (آغلبهم) من النساء والأطفال والمرضى, 
فى اتجاه قطاع غزة(*. 
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ويعد ذلك بخمسة أيام» زار بن جوریون الدينة بصحبة مسئول من 
وزارة الاقلیات» صرح قائلا: «لقد حضرنا لنقوم بطرد العرب» صارحنی 
يا ایجال بالحقيقة». وکان رد آلون: «لقد خرچوا بالفعل(* وفی أشدود, 
على ساحل التوسط, حدثت عملية طرد مماشةء فقد كانت أغليبة السکان 
قد صاحبت القوات الصرية فى انسحابهاء ولکن «بقی ۳۰۰ شخص, 
حیوا قوات الدفاع الاسرائيلية بالأعلام البيضاءء ولکنهم طردوا جميعاء 
على القورء باتجاه الجنوب»!'؟. وحدث نفس السیناریو. فى نفس الیوم, 
فى حمامة» وهناك استثناء واحد» ففى مجدل (عشقلون اليوم) التى تم 
الاستيلاء عليها يوم ٤‏ نوفمبرء تأجل صدور قرار الطرد. لبعض الوقت 
فقط, كما سنرى فيما بعد. وفى نفس الوقت» حدثت مذيحة مخيفة فى 
الدوايمة» فى تلال الخليل (انظر الفصل التالی)» وكان لهاء مثل مذبحة 
دير یاسین, أثر كبير فى إثارة الرعب لدى السكان العرب» والإسراع فى 
هرويهم. وهکذا فينهاية معارك أكتوير - نوفمبر فى الجنوب» كان عدد 
اللاجئين فى قطاع 838 قد ارتفع من ٠٠١‏ إلى ۲۳۰ GUI‏ طبقًا لتقرير 
ف. ج. بيرد المكلف بإنشاء جهاز الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين 
الفلسطينيين. وهو مكتب الأمم التحدة لتشغيل ومساعدة اللاجئين 
(الاتروا)» الذى أنشئ فى ديسمبر .١1159‏ وجاء فى تقريره: «إن حالتهم 
تستعصی على الوصف |[ ...| وأغليهم يعيشون فى العراء [...] ولا توجد 
أية تجهيزات للصرف الصحى [...] وتسود الموقع قذارة مخيفة». ويوجه 
«بيرد» اللوم للجيش المصرىء وللهيئة العربية العلياء على «الاهمال 
الشدید(**). 


والی جانب الاستیلاء على النقب فى الجنوب. جری غزو جيب الجلیل 
الاعلی فى الشمال الذی كان یدافع die‏ رجال فوزی القاوقجی. ولم 


_ ۱ 


عة 1 7 دين الإملاهية 


lt الخطيئةالأولى‎ 


تستغرق عملية حیرام سوي ثلانة ll‏ ولکنها آدت إلى حركة هروب 
کبری» يقول بنی موریس: «من بين 0۰ إلى ٠١‏ آلفا من السکان (محلیین 
ولاجئین) کانوا موجودین يوم VA‏ آکتوبر. هرب حوالی نصفهم إلى لبتان, 
وفی یوم ۳۱ أكتوير قال بن جوریون إن حوالی نصف سکان الجیب قد 
هربواء ولکن بعد بضعة آیام» قدر الجیش أن عدد الباقین فى الجیب 
الستولی عليه. یتراوح بين ۱۲ إلى ۱۵ LT‏ وتتکرر هنا الحالة الخاصة 
التى جری رصدها فى الوجة الثانية» وهی هروب السلمین» مع السماح 
ببقاء السیحیین والدروز OY us tll‏ الشی الذی لم يتكرر فى کل مکان» 
ومع ذلك فقد كانت الظروف فى کل قرية, هی على ما یبدوء الشی الذی 
بقرر حدوت الطرد من عدمه. ومن المؤكدء أن وزارة الخارجية قد آصدرت 
توجیها قبل العملية «بأنه على الجیش أن یحاول خلال الفزو, ألا یبقی 
عربی فى الجلیل» وبصفة خاصة ألا یبقی لاجئ قادم من مکان آخر». ولکن 
التوجیه لم يبلغ بطريقة واضحة: وقد شکا القادة من «آنه لم تصلهم 
تعلیمات واضحةء أو خط واضح بالنسبة للموقف تجاه العرب فى المناطق 
الستولی علیها». وینقل بنی موريس عن یحقوف شمعونی. من وزارة 
الخارجية قوله: «لیس هناك من شك» فى أن FABS‏ من الأعمال الوحشية لم 
تكن لترتکب لو أن الجیش النتصر كان لدیه خط واضح وایجایی بشأن 
تصرفاته»(۲*). والواقم أن الجلیل كان مسرحا لناظر من الرعب. أدت إلى 
بعض الازمات السياسية النادرة للسلطات الاسرائيلية فى تلك الفترة. 


ویبرز بنی موريس أن الهدف الاساسی لعملیتی حیرام ویواف كان 
ابادة القوات المسلحة للعدو. والاستیلاء على مزید من الارض, ولکنه 
يؤكد: «أن آوامر التحرکات الصادرة من الجیش الاسرائیلی, لم تشر إلى 
السکان الدنیین العرب» وهو ما حدث بالنسية لجمیم الهجمات الاخری 
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تقریبا . [...] لم يصدر فى Gi‏ جبهةء أمر عام بطرد السکان yall‏ ولکن 
قادة الألويةء والکتائب. والسرایا, کانوا جمیعا مقتنعین, فى أكتوير 
۸ أنه من الأفضل ألا یبقی بالدولة العبرية. الا آقل عدد ممکن من 
العرب. [...] Ladies‏ حدثت حالات sa gh‏ فان ذلك چری Zale‏ سماد $ 
من القادة المحليين. ویضاف إلى ما سبق, «عامل التصرفات الوحشبة» 
الذى لعب دورا أساسيا فى دفع السکان السلمین من قري الجلیل, وکذا 
الدوايمة فى الجنوب إلى الهرب. [...] وفی الجموع. أدت عملیتا حیرام 
ویژاف إلى تحویل مائة إلى مائة وخمسین GT‏ من العرب إلى لاجكين!). 


«نطهیر الجدود 

Lal‏ الوجة الخامسة لعملية الطرد فهی ليست موجة بالعتی الدقيق 
للكلمة. فبنى موريس یجمع فیها کل عملیات الطرد والابعاد التى حدثت 
بين نوقمبر ۱۹۶۸ ویولیو ۰۱۹۶٩‏ فى إطار تحرکات الجیش الإسرائيلى 
«لتطهیر» حدود الدولة الجدیدة. وهكذا. ففی الشمالء قررت القيادة فى 
نهاية عملية حیرام» دون أخذ رأى وزارة الأقليات» أن تمحو من الخريطة 
جميع القرى العريية الواقعة داخل شريط يتراوح عمقه بين خمسة 
وخمسة عشر كيلو مترا على الحدود مع لبنانء وطرد بعض السكان في 
اتجاه بلاد ار وطرد البعض الاخر فی اتجاه nugialt‏ نحو الجلیل. 
وقد آقر مجلس الوزراء فى ۲۶ آکتوبر. العملية بعد وقوعهاء مع التنبیه 
باعادة السکان السیحیین إلى قربة بیرعیم» ولم یتحقق ذلك على الرغم 
من تأیید الوزیر بیشور شتریط, بل حتى تأیید یتسحاق بن زفی رئيس 
إسرائيل القبل فقد رفض الجیش ذلك قطعيًاء كما حدث فى حالة قریتی 
عقریت والمنصورة: رغم الاجراءات القانونية الطويلة فى حالتیهما. ويؤكد 
بنى موريس: «أن حالة هذه القرى الثلاث» توضح مدى تصميم قوات 


77۲ ۲ 


— الخطبئة الأولى لاسرائیل 


الدفا ع الاسرائيلية العمیق, ابتداءا من نوفمبر ۰۱۹۶۸ على خلق منطقة 
حدودية فى الشمال خالية من أى عربى““. ومن هنا بيدأت العملیات مرة 
أخرى فى دیسمبر ۱۹۶۸ وینایر ۰۱۹۶۹ لاعادة طرد العرب الذین عادوا 
بشکل غير قانونی. واحدی هذه الغارات» كانت فى رای بنی موریس, تلك 
التى جرت فى ۱۱ يناير ۰۱۹۸۹ ضد قری ترشیحه ومیلیا. حيث یقول: 
«آقام الجیش الاسرائیلی سیاجا حول القرية. وفرض حظر التجول, 
وجمع كل الذکور ممن تزید أعمارهم عن VI‏ عاماء وأخذ ثمانية 
إسرائيليون فى استجوابهم. [...] وفى النهاية بلغ عدد من اعتقلوا نم 
رحلوا [...] ۳۳ رب عائلة, و۱۰۱ عضو عائلة(*۲. وكانت آخر عمليات 
الطرد الكبيرة فى الشمالء تلك التی حدثت يوم ه يونيو: ۰۱۹۶٩‏ لسكان 
قرى جونة» وخيصاص» وقيطية. ولم يشفع لهم تعاونهم مع «الاستيطان 
اليهودى» منذ عام ۰۱۹۳۷ من أن یدفعوا بالقوة. فى منتصف اللیل. إلى 
سيارات النقل, «بوحشية [...] بالرکلات. والشتائم. وأشكال المعاملة 
السيئة» حسب تعبير عضو كنيسيت من الماباه”*). ما بالنسبة لعدد 
۰ من الفلسطينيين الذين بقوا فى المنطقة المنزوعة السلاح على 
الحدود مع سورياء فعلى الرغم مما نصت عليه المعاهدة الموقعة بين 
الطرفين فى ۲۰ بولیو ۰۱۹۶٩‏ على بقانهم هناك. إلا آنهم دفعوا لمغادرة 
إسرائيل «بسياسة العصا والجزرة. أى بالضفط الاقتصادی والبولیسی, 
والضایقات الستمرة» والاغراءات الادیة(". 


وفی الجنوب کذلك. اعتدت إسرائيل على اتفاقية الهدنة الوقعة مه 
مصر فى ۲۶ فبرایر ۱۹۶٩‏ بطرد بقية الجماعات العربية التی بقیت فى 
شمال النقبء وهم آلفان إلى ثلاثة آلاف عربی من سکان الفالوجة وعراق 
المنشية. وقد شکا وسبط الأمم التحدة» رالف بانشء من أنه طبقا لرواية 


۱۲۶ inell 


http://www.al-maktabeh.com 


الفص لالثالث — 


مراقبيه فى الموقع؛ أنه «تعرض للضرب والسرقة [...] مدنيون عرب على 
ید جنود إسرائيليين [...] كما جرت محاولات اغتصاب»(. وقد غضب 
موشيه شاريت من قضية التهديد والطرد هذه, فقد كانت إسرائيل تواجه 
المتاعب فى الامم المتحدةء وكان عليه أن يضمن قبول إسرائيل فى 
عضويتها (انظر الفصل السادس).؛ فقال: «فيما يتعلق بمسئولیتنا عن 
مشكلة اللاجئين العرب» فنحن نتمسك بعدم مسئولیتنا عنها. [...] ويختير 
صدقنا فى هذه SI SL‏ بتصرفنا فى هذه القرى [...] وأى ضغط 
صريح من جانبنا بهدف اقتلاع جذور (هؤلاء العرب) یعتبر عملا مخططًا 
للطرد من چانبنا(**. ووفقا لرأى بنى موریس, فقد كان إيجال ألون هو 
الذی اتخذ قرار تهديد سكان هاتين القريتين: ولكنه يضيف قائلا: «کان 
بن جوريون وفايتس قد اتفقا قبل بضعة شهور على ضرورة إرهاب 
الجماعات العربية التى تقيم على محور الفالوجة الجدل, وطردها(**. 
وجرى الطرد النهائى فى الجنوبء بعد يوليى ٩٤۱۹ء‏ وهكذا طرد بدو 
النقب: الذين كانوا قد تجمعوا شرق يئر canes‏ طردوا على مرحلتين: أولا 
فى نوفمبر ۱۹۶۹ نحو الخلیل (۰۰۰ عائلة)» ثم فى سبتمبر ۰۱۹۵۰ نحو 
سیناء (۰۰۰؛ فردا). ولکن حركة الابعاد الاکبر حجماء والاکثر تنظيم 
كانت نلك التی جرت فى الجدل (عشقلون), ویخصص لها بنی موريس 
فصلا كاملا من کتابه :۱۹۶۸ وما بعدها». وفی الرحلة الأولی» قرر 
مجلس الوزراء» فى آوائل Mo.‏ «الترحیل النظم للعرب الباقين فى 
الجدل إلى مواقع داخل OVS) sal‏ ونقل فعلا ۲۰۰ لاجی إلى الرمله, 
ولکن خلیفه ایجال الون. وهو الجنرال موشیه دیان. فضل ترحیل السکان 
العرپ إلى قطاع غزة. وحصل على الضوء الأخضر من بن جوریون يوم 
٩‏ يونيى. وفی الواقع» كان الترحیل قد بدأ يوم VE‏ وتتابعت قوافل 


p ۰ 
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— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


سیارات النقل والباصات طوال الصیف, وفی ۲۲ أكتويرء لم يكن باقيًا 
فى الجدل سوی ۲۲ من العرب. ولعلها تکون مبالغة أن نعتبر العملية 
طرد! , فقد أصايت العزلة الكاملة لدة سنتین» عرب الجدل «بحالة اكتئان 
جماعی». وکانت البطالة السائدة بینهم. تواچه فرص العمل التوفرة فى 
قطاع غزة. كما كانوا بخشون من حدوث جولة ثانية من الحرب بين 
المصريين والاسرائیلیین.... OY‏ ویختم بنی موريس قائلا: «الأمر الژکد 
هو أن إسرائيل كانت ترید التخلص من هذا التجمع الأخیر للعرب فى 
جتوپ السهل الساحلی» وتآمرت لابعادهم» فاستخدمت أساليب الضغط 
الجربة» التی تقل قلیلا عن الطرد المباشرء يما فى ذلك «الدعاية السوداء» 
(یعلم الله ماذا سیحدث لکم إذا بقیتم)» والاعلان عن قرب طردهم. 
والکثیر من الضغوط والقیود (تحویلهم إلى جیتو عن طریق الحراس 
والأسلاك ASLAN‏ والعزل الجسدىء والرقابة على التحركات» ووضع 
العراقیل آمام العمل). ویضاف إلى كل ذلك سلسلة من الاغراءعات, 
وآهم ها عرض معدل تحویل للنقود الاسرائيلية مجزی جدا لمن 
برحلون(*. وهکذا تحولت الجدل إلى عشقلون... 

أما فى الشرق» على الحدود مع شرق الأردنء فلم بتبق أحد تقريبًا 
فى القرى العربيةء واكتفى الجيش الإسرائيلى بهدمها لمنع عودة 
اللاجئين. ولكن التعديلات الحدودية التى قبلها الملك ue‏ الله تحت ضغط 
الإسرائيليين. فى إطار هدنة ۳ أبريل ۰۱۹۶٩‏ كانت تعنى التنازل 
لإسرائيل عن Vo‏ قرية يسكنها ۱۲ إلى ٠١‏ آلفا من السكان. ولكن 
الضغط الدولى؛ وخاصة من الولايات المتحدة, كان من القوة بحيث منم 
الجيش الإسرائيلى من اللجوء إلى الأساليب التى وصفناها فى المراحل 
السابقة. وكانت عملية الطرد الوحيدة: «الإجيارية والوحشية» حسب 
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تعبیر موشیه شاریت(۹*), هی طرد ۱۲۰۰ إلى ۱۵۰۰ لاجئ مقیمین فى 
البقاع الغربىء نقلوا إلى المثلث. 

وبرغم الادانة الدولية» إلا أن قرى أخرى قد أخليت من سكانها العرب 
بين نهاية ۱۹۶۸ ويداية ۰۱۹۶٩‏ ويخاصة سكان زكارية فى مدخل طريق 
القدسء ويلاحظ بنى موريس: «أن الجيش كان يتمنى أن يخلى المناطق 
الحدودية من أى وجود عربی, ولكنه أخفق فى خلق منطقة من هذا النوع 
على الحدود اللبنانية (فقد بقيت الريحانية. وجیش, وحرفیش, وترشيحا 
ومیلیا). US‏ فشل بشكل أكير على طول خط الهدنة مع الأردن غرب المثلث 
[-..] وأخذا فى الاعتبار علاقات إسرائيل مع الولايات التحدة والأمه 
Broil!‏ على أساس محادثات لوزان, قرر القادة الإسرائيليون أنهم لا 
يجدر بهم أن يعرضوا أنفسهم للضغط الذى قد تحدثه موجة أخرى من 
عمليات الطرد("*. ويختم المؤرخ قائلا: «كان الهدف من عمليات تفريغ 
الحدود قى المدة من توفمير ۱۹۶۸ وعام ١١۹٠ء‏ هو ساسا ضمان 
الأمنء ولکن الزعماء السیاسیین للبلاد لم تفتهم «فائدة» هذه العملیات 
لضمان تثبیت عدد عرب |سرائیل أو تخفیضهم(". وفی الواقم تدل 
الإحصائيات أن عدد العرب (بمن فیهم البدو) الذين طردوا أو «أقنعواء 
بالرحیل. یتراوح, طبقا لتقدیرات بنی موریس, بين ۲۰ و۲۰ ألقاء بالاضافة 
إلى المتسللين الذين طردوا دون تردد. 

وبعد خمسین عاماء يعيش فى إسرائيل AST‏ من ۸۰۰ ألف فلسطینی 
(من بين 8,0 ملیون ساکن)» ویعیش فى القدس وقطاع غزة والضفة 
الغربیة. ملیونان و۷۰۰ آلف. ویعیش خارج وطنهم أكثر من ۲ ملایین. 
ومن بين المنفيينء تعترف «الانروا» بثلاثة ملایین و۳۰۰ آلف کلاجئین 


رسميين» يعيش منهم حتی الآن ملیون فى الخیمات. 


۲۲ ۷۲ 


کنو 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


għalqa 
The Making of the Arab-Israeli Conflict, 2947-« , ایلان بابه‎ -۱ 


1 تورس . لندن وتدویورك » ۱۹۹۲ ٠‏ ص ۲۱۶ ۰ 


۲- تتعارض كثيراً تقدیرات عدد الفلسطینیین الذين طردوا ٠‏ فطبقاً لتقریر 
Gal‏ الترحیل الموقع من جوزیف فایتس , وعزرا داتين « وتسالان لیفشیتس > كان 
عددهم 11۰ tall‏ بنهاية نوفمبر ۰۱۹۶۸ وطبقاً لتعداد ۳۱ مارس ۱۹۶۷ ؛ ومعدل 
الزيادة الطبيعية عام ۱۹۶۱ ؛ ویعد طرح عدد المتيقين فى اسرائیل » تصل الیاحنه 
الدیموغراقية جانیت qal‏ لقود għa‏ تقدیر أن عدد الفلسطينيين المبعدين عند توقيع 
الهدنة » كان بين ۷۷۰ و۷۸۰ Lill‏ . وفی تفس الوقت قدر (لأتروا) أن عدد اللاچئین 
فى ذلك التاریخ » كان ٩۰۰‏ ألفاً » وأخيراً پذکر آفی شلایم فى کتابه «التواطئ عبر 
الاردن» الاحصاءات التی آوردها محمد تمو الهواری من مکاتب اللاجئين في رام 
الله « الذى قدر أن عدد اللاجئین عام ۱۹۶۸ ۰ كان ۷۱۱ ألفاً i‏ منهم ۲۰۰ آلف فى 
غزة ong.‏ آلفاً قى الخلیل , و6١ Lill‏ فى بيت لحم ء و۲۰ Lill‏ فى القدس , و.؛ 
ألفاً فى أريحا , و۷۲ ألفاً فى رام الله , و۱۰۰ ألفاً من نابلس » و۷۰ LAM‏ فى 
الاردن « Ang‏ ألفاً فى سوريا » و۱۰۰ ألفاً فى لبنان » و5١‏ ألفاً فى مصر ء وخمسة 
آلاف فى العراق . 

the Birth of the Palestiniam Refugee Problem. : بنى موريس‎ ۲ 


1947-1949 « نشر کیمبریدج » کیمبریدج ۰ ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۷ إلى 1۷111 . 
وتبين الدراسة التانية للنص ٠‏ وللجداول التی تعطی أسماء القری واحدة بواحدة b‏ 
LS‏ يبدو من الجداول أن هناك تقلیلا واضحاً لعملیات الطرد بالعنی الدقیق . 

۶- نحن نستخدم هنا بدون تمییز التعبیرین عربی وفلسطینی ينفس العنی 
برغم أن التعبیر الشانی لم يعد صحيحاً الیوم . ففی تلك الفترة ٠‏ وقبل قیام دولة 
إسرائيل « كان کل من یسکن فلسطین , تحت الاتتداب » یعتبر فلسطينياً سواء 
أكان Lage‏ آم يهودياً . 
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—— edt الفصل‎ 


. 5 الصدر السایق صن‎ — f 

5 WS ص‎ c اقتياس بنى موريس » المصدر السايق‎ - ١ 

1948 and After, Israel and the Palestin-» « اقتباس بنى موريس‎ -۷ 
8 ۳۰۱ اکسفورد ء ۱۹۹۰ .ص‎ ٠ دار کلارندون‎ » ians 

۰ الصدر السایق ‘ ص ۱۷ و۱۸‎ —A 

4— ارسکین تشایلدرز « c «The Other Exodus»‏ من مجلة السبيكتاتور 4 
» دار مشر کومیلکس : بروکسل , ۱۹۹۷ مص ۱۱۵ ۰ 


« «The birth of Israel Myths and Realities» « قلايان‎ Lau -6۰ 
. AV 5A1 Lym $ WAV. کروم هیلم $ لندن وسیدنی‎ 


۱- بتى موريس » «..... and After‏ 42948 الصدر السایق ١‏ ص ۲۱ . 

۲- سیمها فلایان » الصدر السایق , ص ۷۲ - ۷۲ . 

۲۳- الصدر السایق , ص VE‏ . 

۶- ينی موريس ؛ «..... «The Birth‏ , المصدر السایق , ص ۵۲ . 

. Of الصدر السایق , ص‎ -١ 

. ۱۲۳ الصدر السایق » ص‎ -١1 

۷- الصدر السایق c‏ ص ۱۶ . 

۸- الصدر السایق . ص ۱۱۱ . 

6- الصدر السایق . ص ۱۱۲ . 

The Iron Wall, Zionist Revisionism from ۰ برينر‎ għal اقتباس‎ -۰ 


. ۱۶۲ ص‎ a ۱۹۸۶ کتب ريد » لندن‎ , «Jobotinsky to Shamir 


mae ۰۹ 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


۱- یتی موریس ۰ «..... «The Birth‏ , الصدر السایق » ص۷۱ . 

۲- الصدر السايق . ص ۱۰۱ . 

۳- المصدر السایق » ص ۱۲۱ . 

. ۱۰۹ الصدر السایق , ص‎ -٤ 

. ۱۲۵ المصدر السایق . ص‎ -٥ 

1 الصدر السایق » ص ۱۱۱ . 

۷- موضوع حادث الألتالينا ١ء‏ وکانت الإرجون قد استأجرت هذه السفينة , 
التى أطلقت عیها الاسم الستعار لفلادیمیر جابوتنسکی » مؤسس الصهي ونية 
«الراجعة» » ووصلت يوم ۲۱ یونیو ۱۹۶۸ قبالة کقار فيتكين » وعلی متنها ه آلاف 
بندقية ۰ و۲۵۰ رشاش , و۲ ملایین خرطوش ۰ و۲۰۰۰ قنبلة » ومئات الاطتان من 
التفجرات » ومدافع مورتار , ويازوكا . وأسلحة خفيفة آخری واردة من فرنسا . 
وحاولت ملیشیات مناحم بيجن الاستیلاء على هذا الکتز الذی كان مفروضاً أن 
یخصص لجيش الدفاع الإسرائيلى الذى تسس يوم "١‏ مایو . ولعل داقيد بن 
جوريون كان يخشى من حدوث انقلاب , ولذلك فقد أغرق السفينة التى كانت قد 
رست Ubi‏ تل أبيب . 

. ٠١١ سيمحا قلایان » المصدر السايق » ص‎ —TÀ 

5- بتی موريس ؛ «..... «The Birth‏ : المصدر السايق i‏ ص ۲۰۶ . 

۰- بتی موريس ۰ and Afters‏ €1948 : المصدر السايق » ص ۲ . 

۱- سيمحا قلايان » الصدر السایق . ص ٠٠١‏ 

. ٠١١ ja المصدر السايق‎ -۲ 

۳- اقتباس بنی موریس + «..... Birth‏ 116» ۰ المصدر السابق c‏ ص۲۱۱ . 


,T الصدر السایق 4 ص‎ « «1948 and Afters. اقتياس ينی موردس‎ —T'£ 
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المصل‌الثالث —— 


۵- بنی موريس ۰ «..... «The Birth‏ » الصدر السایق » ص ۲۰۱ . 
- الصدر السایق . ص ۲۱۲ . 
۷- الصدر السایق . ص ۲۱۶ . 
۸- الصدر السایق c‏ ص ۲۱۵ . 
4 الصدر السایق . ص ۲۱۱ . 
۰ - الصدر السایق c‏ ص ۲۱٩‏ . 
۱- الصدر السایق c‏ ص ۲۲۱ . 
۲- الصدر السایق . 

۳۲- الصدر السایق . ص ۲۲۳ . 
۶- الصدر السایق . ص ۲۲۶ . 
ه- الصدر السايق . ص ۲۲۵ . 


٤“‏ الدروز هم dal‏ فصائل آلذهب الشیعی Li.‏ الشركس فاصلهم من 
احدی مناطق القوقاز ll‏ استولت عیها روسیا عام ۱۸۳۹ « وفاجر بعضهم L‏ 


۳۳۹ المصدر السايق : ص‎ c «The Birth seven « 4 مورس‎ ust! اقتياس‎ —£V 
. و۲۷‎ 


. ۲۲۳۱ - ۲۳۵ المصير السایق , ص‎ —£A 
. ۲۳۲۹ الصدر السایق . ص‎ —£4 

۰ الصدر السایق » ص ۲۶۰ . 

۱- الصدر السایق c‏ ص ۲۶۲ . 

۲- الصدر السایق ۰ ص ۲۶۲ . 


a ۱ 


- الخطيئة ال ولی لاسرائیل 


۳- أقتياس بنی موريس , «..... «The Birth‏ , الصدر السایق , ص ۲۶ . 
~of‏ الصدر السایق ٠‏ ص VEE‏ . 

. ۲۶6۵ الصدر السایق , ص‎ —oo 

1- اقتباس بنی موريس « and Afters‏ 41948 1 الصدر السایق c‏ ص۲۵۸ . 
۷- الصدر السایق » ص ۲۱۱ ~ ۲۸۲ . 

۸- الصدر السابق , ص TVA‏ . 

6- يتى موريس ۰ «..... «The Birth‏ » المصدر السایق c‏ ص VEN‏ . 

. ۲۵۲ - ۲۵۱ الصدر اسايق . ص‎ ٠ 


5 الصدر السایق je‏ ۲۵۲ . 
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ديرياسين. 
لاسثناء والفاعدة 


A 


يقول المؤرخ بنی موريس فى کتابه الثاتى(!) : «ازداد التوجه لدی القادة 
العسكريين المطيين اعطاء «دفعة صغيرة» الفلسطینیین لعملهم على 
الهرب » مع تقدم القتال ء كذلك ساهمت الأعمال الوحشية من جانب الیهود 
- والتی كانت منتشرة باکثر مما یعترف به التاریخ القدیم - بشکل فعال 
فى عملية الهروب ٠‏ (فقد حدثت مذایح للعرب فى الدوايمة + وإبلابون ؛ 
وجيش i‏ وصفصف , ومجدل كروم ۰ والحولة (فی لبتان) , وصليحة i‏ 
وصاصة » إلى جانب دير ياسين » واللد ء وغيرها) . 


—— الخطيلةالأولى لاسرائیل 


وکما آشرنا فى الفصل السایق . هذا هو ما حدث فى دير ياسين 
يوم ٩‏ آبریل ۱۹۶۸ ۰ فقد بدأت الهاجاناه » قبلها بثلاثة أيام « عملية 
نحشون بهدف فتح الطریق بين تل أبيب والقدس » حيث كانت الاحیاء 
اليهودية تحت الحصار العربی » وذلك عن طريق تدمیر جمیع «القری 
القاومة» » وطرد سکانها . ومع أن قرية دير ياسين كانت تشرف Mad‏ 
على طریق الاتصال الحیوی بالنسبة للمستوطنین الیهود ۰ إلا آنها كانت 
قد عقدت اتفاق عدم اعتداء مع جیرانها الیهود منذ عام ۱۹۶۲ . وعلی 
الرغم من ذلك فقد اجتاحها ۱۲۰۰ مقاتلا ثلثاهم من الأرجون والباقی من 
لیحی » وارتکبوا أيشع مذبحة حدثت خلال الحرب ۰ فمن بين سکانها 
الشمانمائة , قتل ۲۵۶ فردا » وذلك طبقّا لتقدیر کل من الضحایا 
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القص ل الرايع + 


والجلادين أيامها » وإن كانت التقديرات الأحدث » فلسطينية وإسرائيلية , 
تقل عن ذلك . فهل كانت تلك مبادرة معزولة ؟ لا توافق الارجون على 
ذلك . بل تؤكد على «أن قيادة الهاجاناه كانت تكذب عن علم » عندما 
أكدت » يعد الهچوم . (...) أنه كان مخالفا «للخطة العامة» . والحقيقة 
العارية هی أن الاستيلاء على دير ياسين L‏ كان جز من خطتها هى . 
فجنود الإرجون وليحى لم يكتفوا بتفجير القرية » (...) ولكنهم احتلوها 
لبضعة أيام بهدف تسليمها للهاجاناه»!! . ويتهم بلاغ حربى للیحی . 
قائلا : «وصل رجال سوليل بونيه (فرقة الأشغال العامة التابعة لنقابة 
الهستدروت) فى أعقاب رجال الإرجون ؛ للاستيلاء على دير ياسين › 
واستولوا فورا على معدات العمل فى المحجر . وخرجت السيارات محملة 


خم 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


بالاکولات التی وجدت بالقرية . وکما سلبونا الانتصار (sill‏ حققناه › 
فقد نهبوا قرية دير یاسین»۲ . 

والامر المؤكد » هو أنه كان هناك تنسیق بين العملية . وتلك العملية 
التی قامت بها الهاجاناه فى نفس الوقت » وأنها حصلت على الضوء 
الأخضر » مع يعض التحفظ , من القيادة العامة » وآنها حصلت على 
دعم من سلاح الدفعية التابع للهاجاناه . ولکن » على العکس من الوكالة 
اليهودية « وعلی رأسها بن جوریون . التی آدانت هذه البربرية » ققد 
آصدرت منظمة الأرجون بلاغا تفخر فيه بأن «انتصار دير یاسین » قد 
نشر الخوف والهلم فى قلوپ العرب من جمیع القری الجاورة (...) وأن 
Lig ya‏ مذعورا قد يدأ وسهل اعادة الاتصال (...) بين العاص da‏ 
(القدس). وبقية البلاد"۲ . وکما رأينا فقد توسم مناحم بيجن فى 
dil Sie‏ » فى حجم العملية» التی ینسبها إلى «الدعایه الکاذبه بشان 
الأعمال الوحشية اليهودية . لیس ما حدث فى دير ياسين ء وانما ما 
اخترع بشانها » هو الذی سهل لنا فتح الطریق لانتصارات حاسمة فى 
میدان القتال . لقد ساعدت أسطورة دير ياسين » بصفة خاصة ؛ على 
انقان طبرية» والاستیلاء على حيفا . (...) لقد تقدمت القوات اليهودية فى 
حیفا كما تغوص السکین فى الزبد. فقد كان العرب الذعورین بهربون 
لدی سماع صرخة «دير یاسین»"" . وتؤكد ادارات الاعلام للهاجاناه هذا 
التقييم . ففی وصفها لهروب الفلسطیتیین فى آوائل بونیو ۱۹۶۸ A‏ 
تعتبر أن دير پاسین i‏ كانت «العامل الحاسم فى الاسراع» بهذا 
الهروب"" . 

واذا كانت قصة استشهاد هذه القرية الرمز » والتی انتشرت فى 
طول البلاد وعرضها » سواء بمعرقة الفلسطینیین الذین نددوا بها » أو 
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الفصلالرايع سب 


الصهیونیین الراجعین الذین تفاخروا يها واستخدموها . قد نشرت 
الرعب ٠‏ فإن ذلك يرجع إلى آنها عبرت عن الرعب فى أبشع صوره . 
ونظرا لعدم وجود وصف لهذه المذيحة فى کتب «المؤرخين الجدد» 
الاسرائیلیین . فسنعتمد هنا على شهادتین رئیسیتین : واحدة متهما من 
مقاتل شاب من البالاخ من قوات «العملیات الخاصة» , كان موجوداً 
بالوقع بعد أن Las ale‏ وقع » واسمه منیر فیلیبسکی » وقد روی القصة 
فى صحيفة یدیعوت آحرونوت فى ۶ آبریل ۱۹۷۲ , أى بعد مرور ۲۶ 
عاما على الأحداث » حیث صار العقید مئر بايل . والشهادة الثانية من 
جاك دی رینییه « مندوب اللجنه الدولية للصلیب الأحمر فى فلسطین , 
والتی آوردها فى کتاب( . 

کتب مئير بایل یقول : «فی الوقت الذی كانت قوات البالاخ تخوض 
فيه معركة حيوية فى القسطل » اقتربت قوات الارجون وشتیرن من القرية 
(...) وقد هاچم جزء من القوات » التی خرجت من بيت هاکریم » دير 
پاسین من الجنوب الشرقی فى حين هاجمتها قوات أخرى من الشمال 
الشرقی. وفی الفجر »كانت القوتان قد وصلتا إلى تخوم القرية , 
وتقدمت سيارة مدرعة تحمل مكبرا للصوت لتدعو السکان إلى 
الاستسلام وإخلاء القرية » ولكنها سقطت فى خندق وتعطلت . (...) وقد 
شعر السكان بأن بعض المهاجمين قد تسللوا إلى القرية , ففتحوا النار . 
(...) ولم تلبث قوات الإرجون وشتيرن أن سيطرت على القرية باستثناء 
الجزء الغربی منها حيث تمركز بعض القرويين فى مبنى على بقعة 
مرتفعة واستمروا فى المقاومة . (...) ويدت المعركة غير حاسمة ؛ حدث 
فقد المهاجمون أربعة قتلى واثنى عشر جريحا وبدأت ذخيرتهم تنفد . 
وقرر sal‏ أعضاء شتيرن أن يطلب النجدةء فاتجه بسرعة نحو معسكر 


17۲۲ ٩ 


aa 1 ۹ 7 1‏ اين الإملافية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


شيلير بالقدس , الذى كان بستخدم کقاعدة عسكرية للكتيبة السادسة 
للبالماخ . وهناك قابل قائد كيبوتز مرحافيا » يحقوف ووف وقال له : «إننا 
نهاجم دير ياسين (...) وعليك أن تساعدنا . «فاخذ يحقوف بعض قواته 
فى سيارة نقل معهم مدفع رشاش وتوجه إلى دير ياسين فورا . ووضع 
المدفع الرشاش على بعد بضعة مئات الأمتار من القرية » وأطلق عدة 
زخات باتجاه المبنى الرتفع . ولا وجدت قوات البالماخ فى القطاع , 
توجهت فورا إلى يحقوف واقترحت عليه أن یتسحب هو ورجاله فور 
حتى لا يتورط هو ورجاله فى الوضوع. وقد انسحب فعلاً . ولكن المدفع 
الرشاش قد مكن المهاجمين من إكمال مهمتهم « وانتهت المعركة عند 
الظهر . وقد سيطر الهدوء c‏ ولكن القرية لم تكن قد استسلمت » وخرجت 
قوات الارجون وشتيرن غير النظامية من مخابئها » وبدأت عملية التطهير 
. وأطلقوا النار من prom‏ أسلحتهم » كما ألقوا بالقنايل فى المنازل , 
ويذلك قتلوا كل من كانوا بها بمن فى ذلك النساء والأطقال (...) 
وعلاوة على ذلك Lal.‏ خمسة وعشرون رجلا كانوا قد خرجوا من 
منازلهم « ووضعوا فى سيارة نقل » وعرضوا على الطريقة الرومانية فى 
أحياء «محانیه يهودا» » وزخرون يوسف (قى القدس) . ثم آخذوهم إلى 
محجر بين جيعفات شاول ودير ياسين حيث قتلوا بدم بارد. وبعدها ia)‏ 
المهاجمون النساء والأطفال الباقين وتركوهم عند بوابة ماندلباوم» . 

وبعد الضجة التى آثارها نشر هذه الفضيحة , وما تبعها من جدل : 
عاد مئير بايل إلى إكمالها فى عدد يديعوت آحرونوت الصادر فى VA‏ 
آبریل ۲۱۱۸۱۹۷۲ . قال : «بعد انسحاب رجال البالماخ » بدأت قوات 
الارجون وشتیرن الذبحة الخجلة للسکان » رجالا ونساء وشیوخا 
وأطفالاً » بدون تمییز » وهم مصطفون آمام الجدران » أو فى أركان 
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المنازل » وهناك صور فوتوغرافية تثبت ذلك . وصحیح أن آغلب السکان 
قتلوا بالأسلحة النارية , وصحیح أن الذبحة جرت بشکل تلقائی بعد 
نهاية المعركة . وصحیح أن الضباط لم یسیطروا على قواتهم - وان 
کانوا لم يحاولوا البادرة بهذه السيطرة « ولکنها كانت مذبحة » وحدوثها 
فى حرارة العرک؟ . لا يغير الامر فى شىء . (...) ویستطیم قاند 
الارحون فى القدس أن یصرخ ألف مرة قائلا إن «موكب النصر» هو 
مجرد «اتهام إجرامى كاذب» » ولکتی Soi‏ بوصفی شاهد gle‏ أنه 
حدث بالققل . ویعدها قتل هؤلاء العرب » بکل دم بارد > هذه المرة » فى 
الحجر بين دير پاسین وجیفعات شاول c‏ وتوجد وثائق مصورة تتبت هذا 
Cas)‏ . لقد كان هذا Gal jal Slee‏ , ولیس مجرد «اتهام إجرامى کاذب». 
Lal‏ جاك رشیه ٠‏ ققد وضل الى الکان بعد الذيحة > ویروی ما بحرت 
بعد ذلك » قائلاً : تلقیت مكالمة تليفونية عصر یوم السبت ۱۰ آبریل » من 
بعض العرب الذين رجوا منی التوجه فورا إلى قرية دير یاسین » حيث 
جری ذبح کل سکان القرية السالین . وقد علمت أن قوات الارجون 
التطرفة هى التی تسیطر على هذا القطاع القریب من القدس i‏ وآبلفتنی 
الوكالة اليهودية وقيادة الهاجاناه, أنه لا ale‏ لهما بهذه الحادثة » Gly‏ من 
الستحیل الدخول الى الناطق التی تسیطر على الارجون . وقد نصحونی 
بعدم التدخل فى هذه العملية حتی لا أعرض مهمتی بکاملها للتوقف فى 
حالة تدخلی » ولم یکتفوا بعدم مساعدتی « وانما تنصلوا من مسئولية کل 
ما سیحدث . وقد أجبتهم بأثنى أنوى الذهاب » ويأن الوكالة اليهودية 
تفرض سیطرتها رسمیا على الناطق اليهودية » وأنها , لذلك » مسئولة 
عن آمنی الشسخصی i‏ وحریتی فى الحركة فى إطار مهمتی الرسمیه . 
(...) خرجنا من القدس » وترکنا الطریق العام وآخر نقطة تابعة للجیش 


a ۱ 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


النظامى » ودخلنا فى طريق فرعى » ولم نلبث أن أوقفنا جنديان لا يبعث 
منظرهما على الاطمئنان وفى يدهما الدافع الرشاشة » وسكين كبير 
معلق فى الوسط » وعرفت أنهما من كنت أتوقع رؤيته» (...) . 

ويستمر جاك دی رينييه قائلاً : «ووقفنا عند مرتفع صغير على بعد 
۰ متر من القرية » التى بدت إلى الأسفل . وانتظرنا Gay‏ طويلاً قبل 
السماح لنا بالتقدم . وكان العرب يطلقون النار كلما حاول أحد عبور 
الطريق » ويدا أن قائد الارجون لا يريد استقبالى . وأخيرا حضر القائد 
الشاب ذو المظهر الرسمى المحترم » ولكن عيناه تلمعان بقسوة باردة . 
وقد أبلغته بمهمتى وهی ليست مهمة القاضى أو الحكم . ولكنها مجرد 
انقاذ الجرحى ونقل جثث الموتى » Għa‏ اليهود قد تعهدوا على Gi‏ حال , 
باحترام اتفاقيات جنیف » وأن مهمتى تعتبر مهمة رسمية لهذا السيب . 
وقد استشاط غضبا لهذا التأكيد الأخير » وأكد لى أن منظمة الارجون 
هی المسيطرة هنا » وان أحدا آخر لا يمكنه التدخل . حتى ولا الوكالة 
اليهودية التى لا علاقة لهم بها . (...) ثم قص على حكاية هذه القرية 
التى يسكنها حوالى أريعمائة شخص . جميعهم من العرب « وأنهم كانوا 
على علاقة جيدة باليهود الذين يحيطون بهم . وطبقا لقصته , فقد 
حضرت الارجون منذ ۲۶ ساعة » وأعطت الأمر للسكان عن طريق 
مکیرات الصوت بإخلاء جميع منازل القرية فور والاستسلام » وذلك فى 
مهلة قدرها ربع ساعة . وقد تقدم بعض هؤلاء البؤساء وقبض عليهم » ثم 
أطلق سراحهم بعد بعض الوقت فى اتجاه الخطوط العربية ء أما الباقون 
الذين لم ينفذوا الأمر فقد نالوا ما يستحقون . ولكن لا داعى للمبالغة فى 
الأمر . فليس هناك سوى بعض القتلی الذين سيدفنون بعد الانتهاء من 
«تطهير» القرية , فإذا وجدت بعض الجثث يمكننى نقلها » ولكن بالتاکید 
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لیس هناك من جرحی» . 

ویقول جاك دی رینییه : «وجعلتنی هذه القصة . أشعر بقشعريرة فى 
ظهری c‏ ثم عدت إلى القدس , لاعود بسيارة اسعاف وسيارة نقل كنت 
قد طلبت من الدرع الاحمر (الجمعية الصهيونية الناظرة للصليب 
الاحمر) تجهیزها . وقد كان السانقان والطبیب الیهودی فى حالة من 
الرعب الکامل ولکنهم تبعونى بشجاعة . (...) وعدت بقافلتی إلى القرية , 
وكانت النيران العربية قد توقفت » والقوات بالقرية بملايس الميدان 
لابسين الخوذ . وكانوا جميعا من الشباب » بل والبعض من المراهقين , 
رجالاً وتساء مسلحين حتى الأسنان بالسدسات » والمدافع الرشاشة , 
والقنابل اليدوية » والسكاكين حتى التى يحملونها بأيديهم « وأغلبها ما 
تزال تقطر دما . وعرضت على فتاة جميلة ولكن بعیون المجرمين , 
سكينها المخضب يالدماء كما لو كان غنيمة حرب » وكانت هذه ولا شك ; 
فرقه «التطهير» التى قامت بمأموريتها على الوجه الأكمل . وحاولت 
الدخول الى أحد المنازل « فالتف حولى حوالى عشرة جنود يمدافعهم 
الرشاشة مصوية نحوى ؛ وأمرنى الضابط بعدم التحرك قائلا : 
«ستحضر القتلی إن كان آحد منهم هناك» . وهنا شعرت باشد صورة 
من الفضب شعرت بها فى حياتى , وأبلغت هؤلاء المجرمين بحقيقة ما 
أشعر به تجاه أفعالهم . وهددتهم بأشد العقاب » ثم دفعت المحيطين بى 
Lila‏ ودخلت المنزل . وكانت الغرفة الأولى مظلمة » وکل شىء بها فى 
حالة من الفوضی » ولکن لیس بها آحد . ووجدت فى الفرفة الثانية , 
SOY‏ مبعثرا , والفروشات ممزقة u‏ وبعض الجثث الباردة « وکان من 
الواضح أن «التطهیر» قد جری هنا باستخدام الرشاشات » ثم بالقنابل 
اليدوية » واستکمل بالسکین + وکان هذا آمرا واضحا GY‏ مراقب . 


ل 


Kya NL دين‎ a 1 عة‎ 


— الخطینةالاولی لاسرائیل 


والشیء نفسه فى الغرفة التالية » ولکننی عندما استدرت للخروج سمعت 
ما يشبه التنهد » فأخذت فى البحث بدقة » مقلبا کل جثة » وفی النهاية 
وجدت قدمًا صغيرة ما زالت دافئة . وکانت تلك طفلة صغيرة فى 
العاشرة » وقد آصابتها Abid‏ ولكتها ما زالت حية . وعندما حاولت 
حملها والخروج بها منعنی الضابط ووقف فى طریق الباب. فدفعته Gil‏ 
وخرجت بحملی الثمين . (...) وحملتها يسيارة الاسعاف وآمرت السائق 
بتوصیلها والعودة باقصی سرعة . ونطرا GY‏ هذه الجماعة لم تجرؤ على 
مهاجمتی مباشرة . فقد أكملت العمل وآمرت بحمل الجثث من هذا النزل 
إلى سيارة النقل ثم دخلت النزل التالی » وهکذا . وکان الوضع الریم 
هو نفسه فى کل مکان » ولم أجد سوی شخصين ما زالا على قيد 
الحداة. وهما امرأتان واحدة منهما جدة عجوز SLES!‏ وراء بعض حطب 
الوقود بلا حركة لدة ۲۶ ساعة على الأقل . وکان بهذه القرية حوالی 
أريعمائة ساکن » هرب منهم حوالی خمسون ٠‏ وبقی ثلاثة على قيد الحياة 
وذبح الباقون جمیعا عن وعی کامل وإرادة صريحة , فقد لاحظت أن هذه 
الجماعة كانت تعمل بانضباط کامل ء ولا تنفذ الا ما تؤمر به» . 


«وعدت إلى القدس , ثم توجهت للوكالة اليهودية حیث قایلت 
السئولین الذین آبدوا الأسفء مع الاعتذار بانهم قد قالوا Lilu‏ أنه لا 
سيطرة لهم على الارجون أو شتیرن » وهی حقيقة » ولکنها لا تعفیهم من 
السئولية عن عدم التدخل ail‏ مائة Ja,‏ من ارتکاب هذه الجريمة التی لا 
وصف لها . وتوجهت يعد ذلك لزيارة العرب » ولم آبلغهم Las‏ رأيت ء 
ولکننی اکتقیت بالقول بان زیارتی السريعة للموقم قد دلت على وجود 
عدد من القتلی » وطلبت منهم ابلاغی يما يجب عمله من أجلهم ؛ أو 
بالکان الذی بریدوننی أن آنقلهم إليه . وکان ما شعروا به من سخط 


۱۶ ۶ 60 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الرايع —— 


امرا مفهومّا . ولکن ذلك جعل من الصعب علیهم اتخاذ أى قرار » فقد 
کانوا یفضلون إعادة الجثث إلى الجانب العریی » ولکنهم کانوا یخشون 
من غضب السکان algi‏ یعرفوا أين یمکن دفنهم . وفی النهاية رجونی 
أن أجد ĠIS‏ مناسبا لدفن جثث الضحایا » بحیث یکون من المکن 
التعرف على الکان فى الستقبل » فوعدتهم بذلك وعدت إلى دير ياسين , 
حيث آبدی رجال الارجون شعورا Giles‏ » وحاولوا منعی من الوصول 
الى القرية » وقد فهمت السبب فى هذا الوضم عندما sul;‏ عدد الجثث 
التى رصت على جانب الطریق العام , وبصفة خاصة الحالة التی كانت 
علیها . فطلبت منهم أن یبادروا بدفن الجثث فورا » وصممت أن یجری 
ذلك بحضوری ٠‏ وبعد الجدل , بدعوا فعلاً فى حفر قبر كبير فى إحدى 
الحدائق . وكان من المستحيل التاکد من هويات القتلى لأنهم لم يكونوا 
بحملون Ui‏ أوراق » ولكننى سجلت فى مذكراتى الأوصاف الدقيقة لكل 
جثة مع تقدير العمر بالتقريب . وعندما حل المساء » عدت إلى القدس بعد 
أن أكدت لهم آننی ساعود مجددا فى اليوم الثالى . وعندما عدت بعد 
يومين » كانت قوات الإرجون قد اختفت من الموقع » وتولت قوات 
الهاجاناه مكانها » وقد اكتشفنا عدة أماكن ألقيت فيها الجثث فى العراء 
بشكل لا يعبر عن الاحترام الواجب لحرمة الموتى» . 

وختم جاك رینییه قصته قائلاً : «وعندما عدت إلى مکتبی , بعد هذه 
الزيارة الأخيرة » وجدت فى انتظاری شخصین باللایس المدنية » حسنی 
الهندام « وکانا منتظرین منذ أكثر من ساعة . وقد تبین آنهما قائد 
فصيلة الارجون ومساعده : ومعهما نص طلبا منی التوقیم عليه . وکان 
النص عبارة عن بیان بانهم قد قابلونی بکل احترام « وأنهم قدموا لى کل 
الساعدات الطلوبة لأداء مهمتی ‏ وأنى أشكرهم على مساعدتهم . فلما 


077 ۰ 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


بدا على التردد » وبدأت فى الجدل, أبلغونى بأتنى إذا كنت حریصا على 
البقاء على قيد الحياة » فان على التوقیع على البیان دون إبطاء . وکان 
ردی آتنی فى الواقع لا آهتم كثيرًا بحیاتی » وأننی قد أرسلت فعلا 
تقریرا إلى جنیف يحمل الصورة الضادة بالکامل لا یطلبونه» . 

ولا كان العتف يؤدى إلى العنف . فقد أدى هجوم قوات «غیر 
نظامیة» عربية , بعد أربعة أيام » على قافلة من الأطباء اوالمرضات 
والطلبة » التجهین إلى جبل سکوپوس » إلى قتل ۷۷ شخصا دون أن 
تتحرل القوات البريطانية فى نقطة الشرطة الجاورة . واستمر انتقام 
الفلسطیتیین فى کفار عتسیون ۰ فهذه الجموعة من النازل الواقعة جتوب 
بيت لحم فى النطقة التی منحها قرار التقسیم للدولة العربية ۰ كانت 
تسیطر على محور الخلیل - القدس , والذی تصل عن طریقه الأسلحة 
والذخائر البريطانية الاتية من العسکرات البريطانية قرب قناة السویس. 
وقد نجحت قوات القاوقجی ؛ بمساعدة الصفحات الاردتية » فى 
اختراقها . وقامت - طبقًا للمصادر اليهودية . التی کذبتها الصادر 
الفلسطينية - يوم ۱۶ gale‏ » بذبح عدة عشرات من الباقين بعد العركة , 
على الرغم من استسلامهم « ورفعهم الراية البیضاء . 

وقیلت كلمة الختام لهذه الأساة قى صیف عام ۱۹6۹ ۰ فقد استقر 
عدة مئات من الیهود الهاجرین من شرق أورويا فى دير یاسین . وقد 
احتج عدد من المثقفين » من بينهم مارتن بوير dal‏ رواد فكرة القوميتين 
التى قُضى عليها بين صفوف الحركة الصهيونية فى الأربعينيات . على 
ذلك لدی بن جوريون . ومع الاعتراف بحاجة المهاجرين إلى المساكن ۰ إلا 
أنهم رأوا أن «دير ياسين » ليس المكان المناسب (...) إن Goalie‏ دير 
ياسين وصمة سوداء تلطخ شرف الشعب اليهودى (...) . ومن الأفضل 
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ترك أرض دير ياسين غير مزروعة ومنازلها خاوية , بدلاً من القيام بعمل 
تغلب آثاره الرمزية على فوائده العملية . إن سكنى دير ياسين بعد عام 
من الجريمة ۰ (...) يبدو كما لو كان (...) تأییدا للمذبحة۳) . واليوم . 
يوجد فى الموقع الذى لا يحمل أى أثر للفاجعة .. دار لذوى الأمراض 
العقلية ! وبأله من رمز ....... 


«طوهار ها نيشيك» (نقاء السلاح) Ġab:‏ لهذا المفهوم الصهيونى . 
بعتبر السلاح الیهودی طاهرا we‏ من حدث أنه لم یستخدم إلا للدفاع 
الذاتی عن اسرائیل » وأنه لم یستخدم آبدا ضد الدنیین الأیریاء . 
والحفاظ على هذه الأسطورة یقتضی بالطبم » انکار مذبحة دير یاسین , 
أو بالنظر إليها على آنها مجرد «هفوة» ارتکیها «مراجعون» صهیونیون لا 
يقدرون السئولیه . ومن باب آولی » فإن دير یاسین حادثة فريدة لم 
تتكرر ۰ ولکن هذه ليست الحقيقة ‏ فإذا كانت هذه الأساة هی الأسواً 
خلال حرب ۱۹۶۷ - ۱۹4۹ Liles‏ لم تكن Gale‏ معزولاً . فقد تعددت 
المذابح طوال الصراع بين الإسرائيليين والفلسطینیین . يقول سيمحا 
فلابان : «كتب مورخ الهاجاناه » آرييه يتسحاقى أن عملية دير ياسين 
كانت تسير فى نفس الخط مع العشرات من عمليات الهجوم التى قامت 
بها الهاجاناه والبالماخ فى تلك الفترة . حيث فجرت النازل الب 
بالعجائز والنساء وا OM JULY‏ 

وکانت آولی هذه العملیات هجوم الكتيبة الأولى من البالاخ ولواء 
الکرمل على قرية بلد الشيخ الفلسطينية . ففی یوم ۳۰ دیسمبر ۱۹۶۷ 
هاچمت منظمة الارجون العمال العرب التجمعین قرب مصفاة النفط فى 
حیفا » فقتلوا ستة منهم وجرحوا ۶۲ . فقام العمال العرب قور ذلك بالرد 
بالهجوم على العمال الیهود فقتلوا منهم ٤١‏ . فقام مقاتلوا البالماخ 


55۲ ۷ 


عة 1 7 دين الإملاهية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


والهاجاناه بالانتقام فى ليلة ۲۰ - ۳۱ يناير ۱۹۶۸ ۰ من سكان قرية «بلد 
الشيخ» الجاورة . وقدم المؤرخ dur ji‏ يتسحاقى شهادته عن هذه الواقعه 
فى صحيفة یدیعوت أحرونوت UG‏ : «قتل خلال هذه العملية أكثر من 
ستين من الأعداء(؟١)‏ آغلبهم من غير المحاريين داخل منازلهم . فطبقا U‏ 
جاء دتقرير قائد العملية : «أسكتت الوحدات نيران العدو » ثم بدأت فى 
التعامل داخل المنازل » حيث لم يكن من الممكن تجنب إصابة النساء 
والأطفال يسبب GAGS‏ النيران داخل الغرف» . ويضيف يتسحاقى : «فى 
لبلة ۱۶ - ۱۵ فيراير ۱۹۶۸ قامت قوة من كتيبة البالماخ الثالثة بغارة 
على قرية سكسك » وفى خلال هذه الغارة » التی اعتبرت لسنوات طويلة 
کنموذج من توعها لمستواها التقنى المرتفع » نسف عشرون منزلاً على 
سكانها . وقتل ستون من العرب » آغلبهم من النساء والأطفال . وفى 
المعركة التى دارت حول دير سان سيمون فى القطامون » قتلت جميع 
النسوة العربية اللاتى كن يعملن فى خدمة الدير » خلال المذيحة التى 
قامت بها الكتيبة الرايعة من MO LI‏ 

كذلك رأينا فى الفصل السابق . المذبحة التى وقعت عند الاستيلاء 
على اللد والرملة » وطرد عشرات الآلاف من السكان . ولكن حدتت 
مذايح أخرى فى الجبهة الجنوبية . وهكذا ففى يوم ۲۹ أكتوير ۱۹۸ ۰ 
أغرقت مأساة فظيعة الديوانية , غرب الخليل » فى الاحزان . ويروى بنى 
موريس نقلاً عن عضو المابام شبتاى كايلان » أنه قابل بعد الحادث بقليل 
Gaia‏ إسرائيليًا يثق فى صدق شهادته «مائة بالمائة» . كتب كابلان قائلا 
: «استولت الكتيبة ۸٩‏ (من اللواء الثامن) على القرية , التى كانت تدافع 
عنها قوات «غير تظامية» » دون قتال . وقتلت [الموجة] الاولی من 
المنتصرين من ۸۰ إلى ۱۰۰ من العرب ٠‏ رجالاً ونساء وأطفالا. وقد قتلوا 
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العصل الرايع ل 


الأطفال بكسر رؤوسهم بضربات الهراوات aly‏ يبق منزل بدون قتيل : 
«ويقرر الشاهد الذى die JB‏ كابلان والذى كان من ضمن الموجة الثانيةء 
أن العرب سجنوا بعد ذلك داخل النازل «بلا طعام أو شراب» » إلى حين 
نود الوه اتکی لضف الارل ssib‏ خد القادة خا یه 
القوات الفنية بوضع امرأتين عجوزین داخل أحد النازل ثم (...) تفجیر 
النزل وبداخله الرآتین » ولکن الجندی رفض . (...) فأمر القائد جنوده ء 
عندئذ بدفع المرأتين داخل النزل » ثم أکملوا عملهم الشائن . وتفاخر 
آحد الجنود بانه قد اغتصب احدی النساء ثم قتلها . وکانت احدی 
النساء تنظف الفناء الذى JSU‏ فيه الجنود « وطفلها الولید بين ذراعیها , 
واستمرت فى هذا العمل Sal‏ يوم أو اثنين » ثم قتلوها ۰ هی ووليدها . 
بعد ذلك» . ويستمر الشاهد قائلاً : «تحول ضباط مثقفون (...) إلى قتلة 
من الرعاع i‏ وذلك ليس فى لهيب القتال « وانما فى إطار سياسة منظمة 
للطرد والتخریب ‏ فكلما قل عدد العرب » كلما كان ذلك أفضل » وکان 
هذا المبداً هو المحرك السياسى لأعمال الطرد الوحشية» . وما لم يكن 
كابلان يعرفه » هو أن إيجال ألون » قائد القوات الإسرائيلية فى الجبهة 
الجنوبية » قد أمر بالتحقيق فى المجزرة يوم ۳ نوفمبر . ومن جهة أخرى 
> قام رئيس الهاجاناه السابق » إسرائيل جاليلى (من المابام) » الذى 
أعفاه ين جوريون من مسئولياته فى مایو NVEA‏ بالتاكد من أن 
الذيحة قد قامت بها فعلاً قوات اللواء الثامنء «ولكن كان من بینها الكثير 
من أعضاء ليحى ۰ ومن الفرنسيين والمغارية [الأرجح أن المعنى هنا هم 
الیهود الغاربة] . والعتادین علی التصرفات الس . وفی نفس الوقت : 
ادعت الصادر العربية + آنه قد حجري ایقاف ۰۰ الی ۱۰۰۰ من العرب 
صفًا وحصدهم بالدافع الرشاشة» » بعد استیلاء الیهود على الديوانية . 


1۳۲ ^^ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


آما مراقبو الأمم التحدة فاکدوا حدوت الذبحة , ولکنهم لم یحددوا عدد 
الضحایا(۲۲ . 

وفی صبيحة مذيحة الديوانية , حدثت مذبحة آخری فى شمال 
البلاد. فکما رآینا ء كانت القری السيحية قد ترکت وشأنها . ولم 
تتعرض لها قوات الدفا ع الاسرائيلية نظریا . ولکن مصير قرية إيلابون 
اختلف عن ذلك . فقد استولت قوات لواء الجولانی على القرية بعد قتال 
مع جيش التحریر یوم ۲۰ أكتوير . وقابلهم أربعة قساوسة يرفعون 
الأعلام البيضاء معلنين استسلام الأهالى المحتمين داخل كنيسة القرية . 
ولكن الجنود لم يلبثوا أن اكتشفوا » فى أحد المنازل » الرأسين 
المقطوعين لجنديين إسرائيليين GIS‏ مفقودين » وهنا جمع القاند جميع 
السكان فى ميدان القرية » واختار من بينهم ۱۲ GLE‏ » ودفع الباقين — 
حوالى ۸۰۰ من الرجال والنساء والأطفال » على الرغم من توسلات 
القساوسة - نحو مدينة مغار المجاورة . يقول بنی موريس : «ويقى 
القائد مع جنديين ليقتلوا الشباب الاثتى عشر Gal pie‏ بالجيش المتوجه 
إلى مغار ‏ وعندما وصل الأسرى إلى كفر عنان » لحقت بهم سيارة 
مصفحة وأطلقت عليهم النار فقتلت رجلا فى الستين من عمره » اسمه 
سمعان الشوفانی وجرحت ثلاث نسوة عجائز . (...) وعند قرادية 
استولى الجنود على ۰۰۰ ليرة إسرائيلية من السكان » وكذا نزعوا حلى 
النساء » ثم أخذوا ۲ من الشباب وأودعوهم فى معسكر اعتقال » وفی 
اليوم التالى . دفعوا الباقين (...) إلى الجانب الآخر من الحدود 
اللبنانية». وبعد ذلك نهب الجيش قرية إلابون. وآثار الحادث الكثير من 
الجدل . فقد استمر النقاش لمدة طويلة حول السماح لسكان القرية 


بالعودة إليها » وکانت وزارة الخارجية تؤيد رجوعهم » فى حين یرفص 
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—  عيارلالصفلا‎ 


الجیش ذلك » وأخيرا سمح لعدة مئات من سکان القرية بالعودة Gall‏ فى 
صيف ple‏ ۱۹۶۹ . یقول بنی موريس : «کانت حالة إيلايون من بين 
العملیات الوحشية الكثيرة التی ارتکبها جیش الدفاع الاسرائیلی آثناء 
عملية حیرام « وکانت چمیعها تعمل على دفع العرب إلى الهرب . وکانت 
بعض العملیات الوحشية مثل عملیتی إيلابون وصاصا مرتبطتین بعملیات 
طرد وکانت جزء منها » وجرت جمیعها بمبادرة من القادة والقوات 
الحلية , ولم تكن أيا منها تنفیذا لاوامر قيادة لواء عملية حیرام » أو 
subs‏ الجبهة الشمالية » أو بموافقتها . وقد عوقب بعض السئولین عن 
هذه الجرائم فیما بعد » وان كانت العقوبات الوقعة علیهم مخففة)" . 
والواقع أن القادة الاسرائیلیین لا یجهلون ما یقوم به بعض رجالهم, 
وهكذا فإسرائيل جالیلی يذكر بالتفصیل . فى تقریره للجنة السياسية 
للمايام » فى ۱۱ نوفمبر » بعض الاعمال الوحشية التی ارتکبت خلال 
معارك أكتوير ۱۹۶۸ . وهو يذكر › طبقا لتقریر بنی موريس . «أنه فى 
صفصف » جری تقیید ۵۲ رجلاً بالحبال ثم لقی بهم فى بثر حيث أطلق 
علیهم النار » فقتل عشرة , وصرخت النسوة طلبا للرحمة . واغتصبت 
ثلاث نساء » (...) وكذلك اغتصبت فتاة فى الرابعة عشرة» » ویستمر 
جالیلی قائلا : «وفی جیش قتلت امرأة وطفلها . وفی "صاصا" ؛ حدثت 
مذابح جماعية « على الرغم من أن حوالی ألف رفعوا الرایات البیضاء , 
وقدموا ذبيحة للترحیب بالجیش ‏ ومع ذلك فقد طرد سکان القرية 
باکملها» . ویقول جالیلی كذلك : «وفی صليحة » جری تفجیر VE‏ شخص 
)...( داخل أحد النازل(۲. ويضع چالیلی مسئولية آغلبية هذه المذابح , 
باستثناء آحداث إيلابون ۰ على کاهل اللواء السابم . ویقول بتی موریس: 
sab‏ الاعمال الوحشية التی ارتکبت فى أكتوير إلى التحقیق الخارجی 


۱777 ۱ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


. من تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية‎ le A 
فطوال فترة الحرب » كان بن جوریون یدافع بشکل منتظم « عن‎ (...) 
رجال الجیش آمام أية انتقادات أو تحقیقات خارجية . أما التحقیقات‎ 
الداخلية « والعقوپات على إساءة معاملة الدنیین العرب , فکانت فى أدنى‎ 
الحدود » فمصير الدولة كان فى الیزان ۰ (...) آما فى أكتوير » ققد كان‎ 
الخطر قد زال » وکانت الأعمال الوحشية على درجة من الانتشار‎ 
JA والخطورة والترکیز » بحیث لا يمكن التغاضی عنها‎ 

وتفاقمت الأوضاع إلى الحد الذی أدى إلى أن SAK‏ الوزارة » یوم ۷ 
نوفمبر ۱۹۶۸ ۰ ثلاث وزراء c‏ هم فلیکس روزنبلویت Land)‏ بعد بنحاس 
روزین) من الحزب التقدمی i‏ وحاییم موشیه شابیرا من الحزب القومی 
الدینی ۰ وموردخای بنتوف من الابام » بالتحقیق «فی تصرفات الجیش 
فى الناطق الستولی علیها» . وجاء فى آقوال موردخای بنتوف : «إن بن 
جوریون وشرتوك وحدهما . اللذان لم يشعرا "بالصدمة" لا حدق" . 
وقد كان الابام هو الحزب الاکثر صدمة مما تبین من البشاعة لا حدث 
خلال عملیتی حیرام ویو آف التی اشترك فیها ضباطه وجنوده بشکل 
مباشر . ویشکو مثیر یاری » آحد سکرتیری الحزب قائلاً : «لقد قام 
الشباب الذین ربیناهم فى البالاخ ء بمن فیهم أعضاء الکیبوتز » (من 
وقت لاخر) باستعیاد العرب » وهم یطلقون النار على الرجال والنساء 
العرب غير السلحین ‏ وفی غير أوقات العارك». ويضيف قاثلاً : هل من 
القبول قتل آسری الحرب؟ وکان أملى أن یرفض البعض تنفيذ الأوامر 
بالقتل ویقدمون للمحاكمة ۰ ولکن أحدا منهم لم یفعل ذلك" . ولکن قام 
اعضاء آخرون من الابام فى القایل » بالدفاع عن البالاخ » مثل بنی 
مرشاق الذى احتج على استخدام تعبیرات مثل «أفعال ASG‏ لوصف 
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الفصل الرايع — 


آعمال قوات Ball‏ ع الاسرائيلية . ولا عجب » فى ظل هذه الأوضاع . أن 
تواجه اللجنة الثلاثية الكثير من التحفظات من جاتب القادة عند اجرائها 
التحقيق داخل الجیش , مما دفعها أن تطلب من رئيس الوزراء زيادة 
صلاحیاتها . وفی اجتماع مجلس الوزراء یوم VE‏ نوفمیر تشاحن 
الوزراء مرة أخرى » وبعد ذلك بخلاثة أيام , انتقد وزير الزراعة » آهارون 
زیسلنج » بن جوریون لأنه «طوال آکثر من ستة آشهر . تجاهل مشكلة 
تصرفات الیهود تجاه العرب » مدعیا الجهل بما يحدث ۰ ورافضا أى 
انتقاد للجيش»"'. وأشار وزير الزراعة إلى خطاب يشأن هذه الاعمال 
الوحشية قائلاً : «إننى لم أتمكن من النوم » إن ما يحدث یدمی قلبی 
وقلب عائلتی « وقلوينا جميعا . (...) إن اليهود يتصرفون اليوم مثل 
النازيين « وكيانى يهتز بكامله بسبب ذلك . ولم ید هذا لاية نتيجة , 
فقد رفض مجلس الوزراء توسيع صلاحيات اللجنه الثلاثية ٠‏ وعندما قدم 
mula‏ موشیه شابیرا استقالته . حصل بن جوریون على قرار بنولی 
مسئولية التحقیق شخصیا » وعهد به إلى النائب العام الاسرائیلی . 
وكانت نتيجة التحقیق سجن بعض الجنود والضباط التورطین «لفترات 
قصيرءة نسبیا» , وطرد «عدد قلیل» من الخدمة . وفی منتصف ديسمبر ء 
صدرت للجیش تعلیمات أكثر تشدد! بالنسبة للتعامل مع العرب المدنيين : 
تعتبر «قتل أى عربی بدون مبرر $ Tas ja‏ قتل» , وتهدد بالعقاب الشدید 
«لتعذيب الدنیین الهادئین» » وتحظر طرد السکان العرب «إلا بعد 
الحصول على إذن خاص من القيادة العلیا فى Med geal‏ . ولم یبد 
الشاعر الوطنی الکبیر آبا کوقنر الذى نجا من الإبادة الجماعية على يد 
التازی « والذى gue‏ ضابطا ثقافیا للواء جیفعاتی ۰ الکثیر من القلق آمام 
هذه التصرفات » فوجه من کیبوتز عين هاجوریش حیث يقيم ۰ رساله 


55۲۲ ۲ 


— الخطینه الاولی لاسرائیل 


إلى سائقى الصفحات فى لواء جیفعاتی ؛ فى يوليو ۱۹۶۸ ۰ قائلا : « لا 
تترددوا يا أبنائى : إن الحکم على هؤلاء الکلاب القتلة هو الدم » ویقدر 
ما تطاردون كلاب qall‏ هؤلاء » بقدر ما تعلتون حبکم للجمال والحق 
والحرية ....» . وفی أكتوير . یکرر ثانية «الحق فى حد السیف . والحرية 
تکمن فى الدم » لأن طیف العقاب يصيح : الثار » الثار » الثآر!»(۳) . 
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المصلالرايع — 


għalqa 

741948 and After, Israel and the Palestinians» « بنی موريس‎ —\ 
. نشر كلارندون 4 أكسقورد , ۱۹۹۰ ۰ ص۲۲‎ 

Histoire de la droite Israelienne de Jabo-9: انظر ماريوس شانتر‎ -۲ 
نشر کومبلکس,‎ c مجموعة «قضایا القرن العشرین»‎ etinsky a Shamir 
۰۲ ۱۸ بروکسل» ص‎ 

Israel de la terreur au massacre de» « اقتباس ایلان هالیفی‎ -۲ 
۰ fa « ۸۲ . م,: باییوس 4 باریس‎ ۷ 

The Birth of Israel» ومع ذلك › كما يؤكد سیمحا قلابان (فی کتابه‎ -٥ 
انهل‎ c ) كروم هيلم 1 لندن وسيددى . ۷ « ص۹۵‎ 4 aMvths and Realities 
مذيحة دير یاسین » آرسل بن جوریون رسالة خاصة من الوكالة اليهودية إلى الملك‎ 
ويدين من قاموا به » ولکنه‎ ٠ عبدالله « یتنصل فیها من أية مسئولية عن الهجوم‎ 
أعمال غير‎ Gi pil التحرك‎ għa رقض القیام بای اجراء ضد الجیوش السرية‎ 
. مصرح بها من جانبهم»‎ 

The Birth of the Palestinian Refugee Problem,» « بنی موريس‎ —\ 
. ۶ JA i ۱۹۸۷ , جامعة كيميريدج‎ « «1947-1949 


d ۱۹۷/۱ , تايل روند باریس‎ ¥. «La revolte d’Israel » « متاحم ينجن‎ —V 
. ۰ ٠ هو‎ 
. ص۱۱۵‎ c الصدر السایق‎ c The Birth of 50026 B موريس‎ pgs —A 


NIA— VWoyes ۶ ۰ الفلسطينية « باریس‎ 


۲ ۵ 


عة 1 7 دين الإملاهية 


— الخطيئة الاولی لإسرائيل 


A Jerusalem, un drapeau flotait sur la ligne» « چاك دی رينييه‎ -٠ 
. ۷۹ - 1٩ ja: ۱۹۵۰ ۰ نیوشاتیل بسویسرا‎ » ede feu 

۱- الیاس صنبر , الصدر السابق i‏ ص۱۱۸ . 

6۲- بتی موريس ¢ ..... «The Birth of‏ الصدر السایق ۰ ص۱۹۲ . 

۳- سیمحا قلابان الصدر السایق c‏ ص۶٩‏ . 

۶- تتحدت الصادر الفلسطينية عن ۱۰۰ قتيل . 


السایق ۰ ص۱۷۲ - ۱۷۲ . 


The Birth of» ۰ کل التصوص فى هذه الفقرة مقتسة من بتی موريس‎ -١1 
. ۲۲۲ - ۲۲۲ ص‎ ٠ المصدر السایق‎ ۶۰... 

۷- الصدر السایق » ص ۲۲۹ - ۲۲۰ . 

۸- الصدر السایق » ص ۲۳۰ . 

6- الصدر السایق . ص ۲ ۲۳ . 

۰- الصدر السایق . ص ۲۲۲ . 

۱- اقتباس بتی موريس ۱۹۶۸۰۰ وما بعدها» » الصدر السایق , ص۲۳۲ . 

۲- الصدر السایق » ص ٠١‏ . 

۲۳- اقتباس بنی موريس 1 «..... The Birth of‏ الصدر السایق c‏ ص۲۳۲ . 

> نیوبورك ولندن‎ i فری يريس‎ , » The First Israelis» ۰ توم سیجیق‎ “٤ 
ص۰۲۱‎ 

6- پنی موريس ۰ «..... The Birth of‏ الصدر السایق . ص۲۲۶ . 


— اقتياس بنی موريس and After...m:‏ 1948« , المصدر السايق 4 ص ٠١‏ . 
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pla‏ والنجدید: 
ثم النوطين, 


«من الواضح أنه لا يوجد مكان قى اليلاد لشعبین (...) فإذا La‏ ذهب 
العرب ستتسع الأرض bl‏ . (...) ان الحل الوحيد [بعد الحرب العالية 
الثانية] » هو أرض إسرائيل . أو على الأقل الجزء الغريى منها [أى 
قلسطين غرب الاردن] بدون العرب » ولا يمكن قبول أى حل وسط بشأن 
هذه التقطة! (...) وليس هتاك من سبيل إلا بنقل العرب إلى البلدان 
المجاورة « نقلهم جميعا ربما باستثناء بيت لحم والناصرة والقدس القديمة. 
ولا يمكن بقاء أية قرية » ولا أية قبيلة [من اليدى] . 


Kya la VL اين‎ 3 Il re ۳ 1 


— الخطيئة الأولی لاسرائیل 


يجب توجیه «الترانسفیر» [الترحیل] إلى العراق وسوریا » وريما 
حتی شرق الأردن . ویجب ایجاد الأموال اللازمة لتحقیق هذا الهدف 
(۰..) ویعد هذا الترانسفیر فقط تصيح البلاد قادرة على استیعاب 
اللایین من اخوتنا , وتختفی المشكلة اليهودية , لیس هناك من حل 
آخر!() والرجل الذی کتب هذه السطور فى يومياته فى إحدى لیالی 
دیسمبر ۱۹۶۰ يدعى یوسف فایتس , وقد جاء من بولندا إلى فلسطین 
عام ۱۹۰۸ وكان يبلغ من العمر ۱۸ عامًا . وقد عمل ابتداء من عام 
۷ فى مشروع الترانسفير غير الرسمى الذى اقترحته Gal‏ بيل . 
الأمر الذى يوجه المؤرخ الفلسطينى نور مصالحه » الانتقاد إلى بنى 
موريس لأنه لم Oy Sha‏ 
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الفصل‌الفامس — 


وبعد ذلك بعشر سنوات . كان يعمل مدير لادارة الأراضی فى 
الصندوق القومى الیهودی » وهو الهيئة المكلفة بشراء الأراضى اللازمة 
لتنمية الاستيطان . وفجأة أتيحت له الفرصة والوسائل التى تسمح له 
بتحقيق حلمه : فقد أصبع فى عامى ۱۹۶۸ و۱۹۶۹ ۰ رئيسًا للجنة 
«الترانسفير» » التى كانت تعمل بشكل غير رسمی حتى أغسطس ۱۹۶۸ 
, ثم بشکل رسمى يعد ذلك . ومن موقعه هذا « قاد أعمال تدمير المدن 
والیلدات العريية › ثم اعادة تعمیرها بعد ذلك لتستقيل الهاجرین البهود B‏ 
ولذلك فمن الطبیعی أن یدرس بنی موريس - فى کتابه الثانى9) - 
آراضیهم وممتلکاتهم « عبر آفکار وأعمال بوسف فایتس ۰ 


ANA. 


— الخطینه الاولی لإسرائيل 


وقد غیرت الحرب الاهلية التى نشبت بين الیهود والعرب غداة اعتماد 
الأمم المتحدة لقرار التقسیم من طبيعة نشاط يوسف فایتس . فحتی ذلك 
الوقت » كان عليه أن یتفاوض على شراء كل هکتار مترا بمتر » وأن يدقع 
الثمن » وفجأة أدى هروب الفلسطينيين إلى «تحرير» آلاف الهكتارات 
التى آصبحت «متاحة للأخذ» . يقول بنى موريس : «كان رجل الصندوق 
القومى اليهودى « أول من شعر بالإمكانيات المتاحة للاستيلاء على 
الأراضى فى ظل حالة الفوضى TSG‏ عن تبادل المليشيات المتحاردة 
للضربات ۰ تحت أعين القوات البريطانية المشغولة بترتيب انسحابها من 
البلاد*) . وخلال الأربعينيات » كان الصندوق كثيرا ما يلجا إلى 
الهاجاناه لإبعاد القلاحين الرافضين لغادرة آرضهم التى باعها ملاكها 
Oy SL‏ , ولكن الكثير من هؤلاء الفلاحين كانوا يعودون قى حماية 
البريطانيين » وفى يوم ١١‏ يناير ۱۹۶۸ . كان مسئول الأراضى يتناقش 
فى حيقا مع المسئولين فى الصندوق القومى اليهودى بشان مستقبل 
منطقة راموت منشة التى تسكنها أغلبية عربية » ولكنها ذات أهمية 
حاسمة للاستيطان اليهودى , قائلاً فى مذكراته : «ألم يحن الوقت 
لتتخلص من الفلاحين الستاجرین ؟ لماذا نترك وسطنا هذه الأشواك 
التى تمثل خطرا محتملاً علینا؟( . وقد فشل فى اليوم التالى فى إقناع 
ضابط بالخابرات قابله فى يقنيم بوجهة نظره ء إذ لم تكن الهاجاناه قد 
تلقت بعد » فى تلك المرحلة » تعليمات بشان السكان العرب » ولكن 
فايتس ألح فى الطلب » ويعد بضعة أسابيع نجح فى مسعاه » وطرد 
الجيش الفلاحين من قيرة وقاقون » وتلاهم فلاحو يقنيم . ولكن فى دالية 
الروحة » رفضت اثنا عشرة عائلة التحرك » رغم عرض التعويض . 
ورفضت الهاجاناه التدخل . 


۱۱۲ E 
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الفصل الخامس —— 


وفی يوم ۲ آبریل . شکا مسئول الصندوق القومی الیهودی إلى أحد 
مستشاری بن جوریون وهو لیفی شکولنيك - الذى تولی رئاسة الوزارة 
فیما بعد تحت اسم لیفی إشكول . بقول بنی موريس : «ودارت الناقشات 
بشکل ale‏ حول «طرد العرب» من الاراضی التی یملکها الیهود» . ویعلق 
فایتس فى مذکراته على نتيجة القابلة قائلاً : «یبدو آننی ساضطر إلى 
التدخل شخصیا فى كل ما یتعلق بالأراضی الملوكة للصندوق القومی 
الیهودی(". وفی الواقع ذرع ممثل الصندوق . خلال الأشهر الأولى من 
عام ۱۹۶۸ ۰ آراضی الدولة اليهودية القبلة . مطالبا بنقل العرب أو 
مرتنا ذلك بنفسه بمساعدة قادة الهاجاناه « سواء آکان ذلك من أراض 
اشتراها اليهود ٠‏ أم من آراض عربية فى ire‏ حالات . وقد ald‏ 
بالضغط من أجل «تطهير» بيت شين وواديها » ولذلك ضغط على 
إسرائيل جاليلى رئيس أركان حرب الهاجاناه » ثم على شكولنيك . 
وأخيرا على بن جوريون ذاته » وسقطت المدينة يوم ۱۲ مایو . وطرد 
سكانها » وآقیم فى مكانها كيبوتزين . 


طرد أكبرعدد ممكن من العرب 

ویکمل بنی موريس «ساهم یوسف فایتس آثناء ربیم ۱۹۶۸ ‘ هی 
تسهیل «خروج» العرب من عدد من الاماکن > ولكن «المشكلة «4s yall‏ كانت 
مشكلة عامة » وکانت لذلك » تحتاج إلى حل شامل على الستوی 
Ya ila gl!‏ . ولذلك استمر مسئول الأراضى فى الصندوق القومى اليهودى 
> فى الضغط من أجل إنشاء Gal‏ تضع هذا الحل الشامل » مع متابعته 
للعمل فى المجال الفعلى . وهو يثير » يوم ۳۱ مارس مع جاليلى » موضوع 
«اجلاء/طرد (ويشرح بنی موريس أن الكلمة العبرية 'بينوى' تحمل 


N ۲ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


العتیین معًا) العرب من مناطقنا (أى آراضی الدولة اليهودية طبقا لقرار 
التقسیم فى ۲۹ نوفمبر ۱۰۶۷) الذی بدأ فى بعض الناطق » وعن تکوین 
لجنة تعمل فى هذا الاتجاه» . وبدا أن رئيس الارکان قد اقتنم بالفکرة c‏ 
ولکن آغلبية أعضاء Gall‏ المختصة بالمتلکات العربية المتروكة spall‏ 
قابلهم فى نفس الیوم » لم یقتنعوا مه . ویعد آسبوعین عاود الهجوم , 
مجادلاً بضرورة إيجاد چهاز «یقود معركة الاستیطان الیهودی Gags‏ طرد 
أكبر عدد ممکن من العرب من ellis‏ وشقد اجتماع جدید يوم ۱۸ 
ابریل » یکتب قایتس أنه قدم خلاله «قائمة بأسماء القری العريية التی 
اعتقد أنه يجي «تطهیرها» لضمان تجانس المناطق اليهودية. كذلك قدمت 
قائمة بالأماكن (...) التی يجب على الیهود الاستیطان OY gad‏ 

وتؤكد انتصارات الهاجاناه » وهروب العرب » اعتقاد فایتس بأن 
«ثورة اقليمية کاملة»(۱۲) قد حدثت . ویشارکه الرأى واحد على الأقل من 
التحدئین معه » وهو عزرا دانین . وهو أحد کبار ضباط الاستخبارات 
فى الجیش » الذی یعرض خدماته یوم gale VA‏ 6 قائلاً : «إذا كنا لا نرید 
تشجیم العرب على العودة إلى القری والدن التی کانوا بسکنونها » فان 
علينا أن نواجههم بالأمر الواقع» . ویوضح فکرته قاثلاً : «ولحدی 
الإمكانيات هی تدمیر النازل (...) والإمكانية الاخری هی توطین يهود 
فى كل النطقة التی أخليت » وایجاد الوسائل القانونية لاعطاء السکان 
الجدد [من الیهود] حقوق معينة [علی ممتلکات الغائبین]»۳" . ویوم TA‏ 
gals‏ يقابل یوسف فایتس , وزير الخارجية الاسرائيلية الجدید » موشیه 
شرتوك . ویقترح عليه تکوین لجنة تضم ثلاثة أعضاء - تضمه شخصيا 
ومعه دانین والیاس ساسون » الذی عين قبلها يوقت قصير « على رس 
إدارة الشرق الاوسط فى وزارة الخارجية - مهمتها «تحویل هروب 


۱۱۶ 6۲ 
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المص ل الخامس —— 


العرب من البلاد ومنعهم من العودة إلى أمر واقع»٩‏ . وفى الیوم 
التالی ¢ اجتمعت اللحنة «المكونة من «sls ela‏ حسب تعيير فایتس ۳ 
فى تل آبیب للبحث فى «معجزة» هروب العرب » والوسائل «لجعل ذلك 
أمرا داکما ,)00 . 

يوم ۵ يونيى » فذهب فايتس ومعه ورقة عمل من ثلاث صفحات تحت 
قدرت اللجنه أنه قد تم فعلاً لجلاء سکان .4\ قرية . وسيع مدن si:‏ 
ażil‏ الحادث ودقویبه»؛ وهی : 

۲- منع العرب من زراعة آرضهم بای شكل يما فى ذلك الحصاد € 
آو جنى المزروعات 4 أو قطف الثمار > وحتی s UĠi‏ فترات وقف اطلاق 
النار . 

- توطین(" ape‏ فى مجموعة من القرى والدن بهدف عدم ترك 

ه- القيام Glew‏ ضد العودة(۳۳ . وتقترح المذكرة كذلك شراء 
آراضی العرب الفلسطينيين 4 والتفاوض مع البلد ان المحاورة lat‏ 
اللاجئین . وأوصى فایتس وأصدقاؤه بتکوین «لجنة غير حكومية من ثلاثة 
اعضاء لذیها صلاحية واضحة ومحددة من مجلس الوزراء» Għall‏ هذه 
الهمة . 


۰ ا 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئة الاولی لاسرائیل 


cals,‏ اليزانية القترحة لهذا الجهاز , هی : ۱۵۰ آلف جنیه مقابل 
تفقات الهدم والتجدید فى القری والدن » وملیونان وربع اللیون من 
الجنیهات لنققات اقامة حوالی التسعین مستعمرة بهودیه جديدة , و۱۰۰ 
آلف چنیه لتفقات اللجنة وأجهزتها الادارية . ویقول یوسف فایتس فى 
مذکراته : «إن بن جوربون عبر عن موافقته على الخط العام للمذکرة . 
وكذلك على الاوامر التی صدرت [من فایتس] بالبدء فى تدمیر هذه القرية 
العربية أو تلك»۲۲ وکانت نقطة الخلاف الوحيدة هی أن بن جوریون مع 
موافقته على انشاء لجنة دائمة » فإنه لم یعتمد اللجنة الوقتة . بقول بنی 
موريس . إن بن جوریون عند اشارته فى مذکراته الخاصة إلى هذا 
اللقاء» «لم يشر بتاتا بوضوح إلى تدمير القرى العربية » أو إلى منم 
عودة اللاجئین (۰..) » كما لم يشر . حتى بشكل غير مباشر » إلى مذكرة 
لجنة فایتس») . ولكن هذا الأخير » تحوطا لنفسه , كتب غداة 
الاجتماع إلى بن جوريون طالبًا منه دعوة الحكومة , طبقا لما اتفق عليه . 
لمناقشة المشروع » وتعيين اللجنة الخاصة » وتحديد خطة عملها . ولكنه 
انتظر من بن جوريون كذلك . أن يؤكد موافقته على العمليات التى تمت » 
دون إذن » فى الجليل . ووادى بيسان ¢ وفى تلال إفرايم » والسامرة ء 
col‏ أنه باختصار gla.‏ تغطية نفسه . وکما قل بنی موریس : «فقد 
كان Lely‏ بأسلوب عمل بن جوریون فى هذه السائل الحساسة - لا 
شىء مكتوب » ولا شىء يمكن أن يرتبط مباشرة بشخصه أو 
بالوزار »۲۳۱ . وفى الواقع » يكتب فايتس فى مذكراته مساء ۷ یونیو ‏ 
«إنه لم یصلنی أى شىء من د. ب. ج. [ديفيد بن جوريون] » أو من م. 
ش. [موشيه شرتوك] « ولهذا فأنا أعمل بمفردى فى هذه القضية . فهل 
هذا من العدل؟(۲۲۱ . 
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الشاحنات فى مجلس الوزراء 

ولکن عدم صدور آوامر أو تصریح رسمی » لا بوقف عمل «اللجنة 
المكونة من تلقاء ذاتها». خاصة أن وزير المالية الیعازر کابلان قد تبنى 
الشروع i‏ وأبلغ فایتس › يوم ۸ يونيى , بتکوین لجنة تضم ممتلين 
الصندوق القومی الیهودی . وللوکالة الدهودیه > ولوزارة الدفاع . ومع أن 
هذه النقطة الأخيرة تتعارض مع تحوط رئيس الوزراء ووزیر Wall‏ ع , إلا 
أن التنسيق مع الجیش فرض ذلك : فلابد من اختیار القری التى ستدمر 
> وهناك نقص واضح » فى ظل قیام العملیات العسكرية » فى الجرارات 
> والبلدوزارات « والجنزرات » ويالأخص الدینامیت » وهنالك واجب 
القیام بالعملیات ذاتها .. فاشیر بروبیتسکی وموشیه بیرجیر بذرعان 
السهل الساحلی جيئة وذهابا » ورئیس اللجنة ؛ يمر عبر وادیی بيت شین 
وجزریل فى الشمال › وهو یکتب فى مذکراته فى ۱۳ يوني : «هناك 
اتفاق بیننا بشان موضوع القری التروكة « على التدمیر ثم التجدید 
والتوطین [للیهود MA‏ ویتابع دانین تدمیر بلدة فجة قرب بتاح تکفا › 
ویتابع یواف زوکرمان تدمیر Bali‏ المغر » جنوپ تل آبیب . وحضر فایتس 
نهاية عملية التدمیر ۰ وقال : «تعجبت أن هذا النظر لم بثر Għ‏ مشاعر 
داخلی (...) فلا شعور بالاسف , ولا بالكراهية (...) نعم نحن [الیهود 
الآن] نرید الاستمتاع بالحياة فى هذا العالم ولیس فى العالم الآخر . 
نحن نرید مجرد العیش . وسکان هذه النازل المبنية بالطوب اللبن » لم 
یکونوا یریدون وجودنا هنا . إنهم لم یکونوا يريدون مجرد السيطرة علینا 
بل کانوا بریدون تدمپرنا (...) والشیء الهام ۰ هو أن هذا هو رأى 
الجمیم . من طرف [الطیف السیاسی] » إلى الطرف e391‏ وتطول 
قائمة القری الدمرة : بيار عدس (قرب الجدل) » ومسكة (قرب رامات 


لكالل 


Kya NL کنو 1 7 دين‎ 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


هاکوفیش) . وبیت دجان (شرق تل أبيب)» وحواسه (قرب حیفا) » 
والسوميرية والنشية (قرب عکا) « وجاطون (قرب نهاریا) « وبطیمات 
وصبارین (جنوب شرق حیفا) .. 

ولکن البعض ببدون القلق , ففی داخل الائتلاف » تتحرك فى داخل 
Għa‏ الابام تیارات متعارضة (ولزید من التفاصیل بشان الجدل داخل 
هذا ghall‏ برجی الرجوع إلى الفصل السابع) . ویشعر الکنیرون فى 
صفوفه i‏ بالاشمئزاز من سياسة طرد العرب » ومن باب آولی» من 
سياسة تدمیر القری العربية . وحتی زعيم کیبوتزات آرتسی الرتبطة 
بامابام » یحقوف حزان - الذی یشارك بصفته عضوا فى الصندوق 
القومی الیهودی فى التصویت على الأموال التی تخصص لأعمال الهد 
- يعلن أنه یعارض «ترحیل US‏ العرب إلى البلدان المجاورة“'. 


وعندما يستمع فایتس إلى سكرتير الابام » مئير يارى یحتج على 
طرد القرويين العرب » يكتب فى مذكراته قائلاً : «كما لو كان لا يعرف 
أن كل أصدقائه فى الكييوتزات يفعلون ذلك يكل حمية . ولكنه التآثیر 
القوى للإيديولوجية ss all‏ ويمطر وزيرا المايام وهما موردخاى 
بنتوف » وزير العمل » وأهارون زيسلنج وزير الزراعة c‏ رئيس الحكومة 
بالاسئلة بشأن العمليات التى تتم تحت اشراف يوسف فايتس . وتنشب 
المعركة داخل مجلس الوزراء يوم VV‏ يونيى » ولكن رئيس الوزراء » الذى 
يرغب فى المحافظة على الائتلاف » يعد بأنه «سیحقق فى الموضوع 
ویجیب على TEN Lill‏ أنه كان قد ذكر فى مذكراته قيل ذلك 
بخلاثة أيام آسماء القری العربية التی جری تدمیرها فعلا(۳ . وثار 
زیسلنج od gl‏ الاجابة » وارسل - فى نفس الليلة - خطابا إلى بن 
جوریون » مع توجیه صورة الخطاب إلى جميع الوزراء c‏ يتسا فيه 
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قائلا : «من الذی آصدر القرار بهدم النازل وتدمیر القری فى بيت شين, 
وفی القری الجاورة » وفی آنحاء آخری من البلاد ؟ (...) هل هناك 
أساس للاشاعات القائلة بأنه قد حدث فى أكثر من مرة أن سمم 
مسئولون يقدمون «اقتراحات» . فهمها من استمعوا إليها على أنها 
أوامرء تحدد عدد العرب الذين يمكن أن يسمح لهم بالبقاء مستقبلاً فى 
المواقع التى جرى إخلاؤها ؟ (...) فإذا كان هناك أساس لهذه العلومات 
التى وصلتنى » فإن المسئولية تقع» فى هذه الحالة . على الصادر 
الحكومية . وليس من المقبول (...) أن تستمر أعمال من هذا التوع فى 
الوقت الذى تتعارض فيه مع المناقشات داخل الوزارة»(۳). 

وإذا كانت القضيحة قد جعلت من غير المتاسب إرسال خطاب 
التكليف الرسمى الذى كان يوسف فايتس ols‏ قى الحصول عليه , 
ولكنها . كما يقول بنى موريس : «لا تنجح فى دفع رئيس الوزراء إلى 
إصدار توجيه شديد وعاجل يفرض على لجنة «الترانسفير» أن توقف 
فورا أعمال التدمیر(۳) . ومع ذلك فالموضوع تزداد حساسيته » ويظهر 
على جدول أعمال الوزارة abil‏ ۲۰ و۲۳ و۲۷ و۲۰ يونيى . ويشترك وزراء 
آخرون مع اعتراضات زملائهم من المابام » ویژیدون مساعیهم . ففى یوم 
VY‏ یحتج بیشور شتریط ‏ وزير الاقلیات » مباشرة لدافید بن جوریون 
على نشاط لجنة فایتس . وفی يوم ۲۵ يونيى ٠‏ یعترف فایتس «بأنه لم يعد 
هناك معدات ومواد» للاستمرار فى هدم القری» . ويصل بنی« موريس 
إلى النتيجة «بان غياب الاعتراف الرسمى قد أدى إلى نقصان 
الال وا كرا فيطو ركس ال راه قحك ال غ اا هب" 
وزرائه » ومن الوسيط الدولی » الكونت فولكه برنادوت » الذى كان بقوم 
بچولة فى الشرق الأوسط » إلى دفع القيادة العامة للجيش . يوم 5 بولية, 


1۳۳۲ ۰٩ 


— الخطینه ال ولی لاسرائیل 


إلى اصدار توجیه یمنم أى طرد « وأى تدمیر للقری ۰ «دون تصریح 
خاص أو تعلیمات صريحة من وزير ep Gall‏ (انظر الفصل السابع) » 
ویقرر وقف أنشطة لجنة «الترانسفیر» , على الاقل فى تکونها الأول . 
قوفقّا لتحلیل بنی موريس . «بقی تفکیر رئيس الوزراء ثابتّا وواضحا» . 
على الرغم من تعویقات الابام وبرنادوت . ویوم ۱۶ يوليو » اشند الجدل 
بين آهارون زیسلنج ودافید بن جوریون » مرة أخرىء ذلك أن الجیش لم 
يكن فى حاجة إلى لجنة فایتس لیستمر فى تدمیر القری العربية » «مع 
الوافقة الضمنية لبن جوريون» . كما يقول بنى موريس" . وقد أشار 
الوزير إلى آعمال النسف التى قام بها بعض الضباط › وآبدی تعجبه من 
أن تصدر الأوامر لهم من مدنيين . فقاطعه رئيس الوزراء قائلاً : «إن أى 
قائد [عسکری] لا يمكن أن یتلقی الاوامر من Gi‏ لجنة یا ما كانت , 
وانما من رئیسه[ العسکری]» . ویعلن زیسلنج أنه شاهد قری عربية قرب 
هادیرا وتدمر بعد انتهاء العارك » وطالب بمعاقبة السئولین » ثم التفت 
إلى بن جوریون ورماه بهذا السهم الاخیر : «ولا آقبل منك الاجابة بأنك 
لا تعرف من الذى قام بتدمیر هذه OM cog yall‏ 


«الترانسفین یصبح رسمیا 

وللتغلب على هذه العقبات کون رئيس الحكومة . بعد ذلك بأسبوع , 
Gol‏ وزارية برئاسته للبت فى ممتلكات االغائبین » وتضم موشيه شرتوك 
> والیعازر کابلان (للمالية) » وفيلكس روزنيلويت (العدل) » وبیشور 
شتريط . وأهارون زيسلنج . وفى نفس الليلة أبلغ كابلان فايتس 
بالأسلوب الجديد لعمل اللجنة : «يقدم العسكريون اقتراحاتهم بتدمير 
قرية ما أو باحتلالها » آو بغرض إشراف دائم على الأرض » إلى اللجنة. 
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فإذا اتخذت اللجنة قرارا بالإجماع » يصبح هذا القرار هو السياسة 
الرسمية » وإذا حدث GHA‏ يحل الموضوع فى الاجتماع الكامل لجلس 
eel ays‏ . وهذا كان الاتفاق النظرى ۰ آما فى الواقم » ققد كان 
الضباط لا يهتمون بالحصول على تصريح رسمى بتدمیر أى موقع عربى. 
وعندما طلب الجنزال زفى أيالون » فى حالة استثنائية , التتصریه 
بالتدمير الجزئى لمجموعة من أريعة عشر قرية فى قلب البلاد » فإن رئيس 
الوزراء بدلا من أن يجمع اللجنة » ومن باب أولى مجلس الوزراء ‏ طلب 
آراء أعضاء اللجنة e‏ يوم W‏ سبتمبر , كتابة , قائلاً : «انتظر أن تصلنى 
ردودكم خلال ثلاثة al‏ (...) وساعتبر عدم وصول رد بمثابة موافقة! ,)99 
وفى اجتماع اللجنه السياسية للمابام , وجه آهارون كوهين الاتهام 
ML‏ «بن جوريون أصدر الأمر يتدمير قرى لا أهمية استراتيجية لها 
(...) یوجد توجه لدی الدوائر القيادية (للمابای) بمسح آکثر من مائة 
قرية عربية من على سطح الارض (...) فهل ستبنی دولتنا على آنقاض 
البلدات العرییة۳(۹؟ . 

وعلی الرغم من سحب سلطاته القديمة » فإن یوسف فایتس لم 
یستسلم » فقبل مرور أريعة آیام على تکوین اللجتة الوزارية » قابل بن 
جوریون وشرتوك « ليحثهما على اتخاذ قرار فى موضوع الترانسفیر ؛ 
ونجح فى مسعاه . ققد کلف رئيس الوزراء وزير الخارجية بهذه القضية, 
وهذا کلف اثنين من مستشاریه وهما عزرا دانین ویحقوف شمعونی 
بدراسه القضیه . وفی يوم VA‏ سبتمبر جمم رئيس الحكومة الوزراء 
والخبراء فى اجتماع موسم لدراسة مشكلة اللاجئین , وامكانية العودة , 
وسیاسه إسرائيل تجاه الاقلية العربية . یقول بنی موريس : «ترگزت 
الناقشة على ضرورة منم عودة اللاجئین » وهی السياسة التی حظیت 


mE ۲۱ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئة الاولی لإسرائيل 


p Lab‏ الجتمعین»۲۳ . ثم یبرز فایتس حجم المشكلة : فهناك VAT‏ قرية 
تم الجلاء عنها ء منها ۱۷۹ داخل الحدود التی قررتها الامم التحدة. أى 
ما يقرب من ۲۰۰ ألف هکتار من الارض متروكة . ویعود إلى الخطة 
التی شرحها بن جوریون فى شهر بونیو ٠‏ فيميز بين القری التی يجب 
تدمیرها » وتلك التی يجب التوطین فیها . وبعد يومين كانت هناك خطة 
رسمية تقضی بانشاء ۲۲ مستعمرة يهودية جديدة على آراض يملكها 
الصندوق القومی الیهودی għa‏ الدولة . أو ملاك من yall‏ . وأكد فایتس 
على شراء ما یمکن شراؤه . أما الحقول العربية » فیجب فلاحتها وابلاغ 
اللاجنین Gl‏ نفیهم قد آصبح نهائیا » الأمر الذی كانت الدعاية قد بدأت 
فى تأكيده » وأنه لن تکون هناك عودة . وعبنًا حاول بیشور شتریط القول 
بان هذه القضية لا تتوقف على إسرائيل وحدها , فلم يتركه رئيس 
الوزراء يكمل كلامه قائلاً : «إننا نبدأ من الرغية فى مساعدة من لا 
برغبون فى العودة jag)‏ مصلحتنا أن يكون عددهم أكبر ما یمکن) على 
الاستقرار فى Mee sla‏ . وفى اليوم التالى ۰ آبلغ بحقوف شمعونی > 
مديره إلياس ساسون » ومقره فى باريس » أن الحكومة بالكامل تعارض 
فى العودة » حتى وان كان وزير المالية العازر کابلان : ومديره العام ؛ 
«أكثر تحفظا , وأكثر حذرا» بشأن الوسائل التى تتبع «بشأن الملكيات 
العربیة»(۳ . وهكذا لم يعد هناك عائق أمام موافقة الوزارة على تكوين 
Gal‏ «الترانسفير» : وهكذا أبلغت سكرتارية الحكومة فايتس » يوم ۲۰ 
سيتمير Għar‏ رئيس الحكومة قد dine‏ هو ودانين وخبير المساحة ورسم 
الخرائط زلمان ليفشتس أعضاء فى تلك اللجنة التى عليها «أن تقدم 
لرئيس الوزراء اقتراحها بشأن توطين عرب أرض إسرائيل قى البلدان 
العربية»(*) . 
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وقبل مرور خمسة عشر Las‏ كان زلان لیفشتس قد اكتشف 
مشكلة كبيرة كان لابد من عرضها على بن جوريون : فقد تبين أن أقلية 
فقط من اللاجئين تعيش فى البلدان المجاورة بالمعنى الدقيق . فان أغلبية 
الفلاحين تقيم فى الضفة الغربية » وقطاع غزة ٠‏ والجليل الأعلى . وقد 
آثار وجود هذه التركيزات على حدود الدولة اليهودية قلق اللجنة . خاصة 
أن وسيط الأمم المتحدة قد نشر خطته الجديدة يوم ۱۸ سبتمبر : وفی 
هذه الخطة يؤكد الكونت برنادوت على ضرورة عودة اللاجئين » الى 
جانب مبادلة الجليل (الذى يضم إلى إسرائيل) بالنقب (الذى يعطى 
للأردن) .ويشك فايتس فى أن «حل المشكلة العربية (...) لن يتم يسرعة , 
وليس فى الاتجاه الذى نريده»“ . وكان رد اللجنة هو «التخويف» , 
و«بکل الوسائل» كما أكد لرئيس الوزراء يوم ۲١‏ سبتمبر ء أثناء لقاء 
اقترح خلاله على الجيش أن يضايق اللاجئين فى الشمال والجنوب . 
وكما رأينا فى الفصل الثالث » فقد خرقت إسرائيل الهدنة القائمة » يوم 
۵ أكتوير/194 » لتبداً عمليتى يوآف وحيرام , الأولى منهما لدقع 
العرب نحو منطقتى غزة » والخليل » أما العملية الثانية فقد تركت sac‏ 
Hus‏ فى المنطقة : رغم الرأى الذى أبداه فايتس للچنرال إيجال يادين . 
فعلى الرغم من أن اللجنة كانت - نظریا - مكلفة بمهمة محدودة تتعلق 
باللاجئين الذين تركوا إسرائيل بالفعل » فإنها كانت تتدخل فعليًا فى كل 
ما يتعلق بعرب إسرائيل . لقد كانت Balli‏ تتصرف كما لو كانت «لوبى» 
يطالب الجيش بطرد السكان من القرى المستولى عليها . ويحث قيادة 
البلاد على طرد العرب بعیدا عن الحدود الجديدة التى منحتها الدولة 
اليهودية لنفسها . بل إن فايتس ورجاله كانوا يقدمون المشورة للمكاتب 
المكلفة بالدعاية «غير الرسمية» التى تعمل على إقناع الدول العربية 


N ۲ 


—1— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


واللاجئین بأن الخروج قد غدا أمرا واقعا » وأن إسرائيل لن تسمح بأية 
عودة » وهو احتمال كانت الدولة c‏ بشکل رسمی على SEY)‏ تترکه 
مفتوحا فى إطار مفاوضات السلام . 


صورة » رسمية, من الخروج 

وبعد تكليفها بشهرين ‏ قدمت اللجنة تقريرها » يوم ۲۱ أكتوير » لبن 
جوريون . sill‏ لخصه فى مذكراته فی تمان نقاط : 

. إن العرب أنفسهم هم السئولون عن خروجهم‎ -١ 

؟- يجب عدم السماح لهم بالعودة . 

۳- يجب معاملة العرب الباقون داخل الدولة كمواطنين متساوين 
15 

غ- یجری توطین العرب الذین هريوا فى العراق وسوریا وشرق 
الأردن (...) وفی لبنان (...) . 

ه- تغطی (تکالیف) إعادة التوطین من قيمة العقارات (الأراضى 
والنازل) التروكة فى البلاد (بعد استقطاع التعویضات [التی تدقع 
للاستیطان مقابل آضرار الحرب]) » وتقدم الدول العربية الأرض › وتوفر 
الأمم التحدة والهیئات الدولية الباقی . 

— استقدام الیهود من العراق وسوریا . . 

۷- ما العمل اذا رفضت الدول du all‏ توطین اللاجنین ؟ 

۸- ماالعمل إذا فرضت علینا عودة (اللاجئین) $ لا يمكن بأية حال 
أن نقبل العودة إلى القری الحدودية (...) وفى الدن ۰ بنسبة محددة 
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No)‏ / من الیهود [أى من عدد السکان الیهود فى کل مدينة]) « على أن 
یکونوا من العمال الهرة » ومن القادرین على كسب معاشهم (...):1). 
وقد وافق رئيس الوزراء من ناحية البداً على مضمون التقریر مع بعض 
التعدیلات فى التفاصیل : فقد رأى أنه من الأفضل عدم الاشارة فى 
النص إلى يهود البلدان العربية» Lal‏ بالنسبة لاعادة التوطین , فقد فضل 
أن یچری ذلك فى بلد واحد وهو العراق » ولا مجال للتوطین فى شرق 
الأردن Gb‏ حال Li.‏ القرار اللموس فکان توطین الهاجرین الیهود فى 
۰ موقعا من بين ۳۰۰ موقع ترکها العرب . 


وفی الواقم LS:‏ یقول بنی موريس » حدث فى سبتمبر - آکتوبر 
(V4EA)‏ تغیر تدریجی ولکنه مهم ۰ فى تفكير السئولین من الاستیطان 
الیهودی الکلفین بتقریر مصیر الواقع العربیه المتروكة » فقد بدعوا 
یختارون الواقع وتوطین الیهود بها بدلاً من تدمیرها . وساعد على ذلك 
التغییر عنصران ٠‏ كان الأول منهما بوضوح هو ازدیاد الشعور بتضاول 
خطر عودة اللاجئین العرب . فقد أدت الهدنتان الأولی والثانية إلى 
إحكام سيطرة قوات الدفاع الاسرائيلية على خطوط الجبهة ؛ وقدرتها 
على منع آی متسللین من العودة إلى دیارهم . ومن الناحية السياسية 
نجح الاستیطان الیهودی فى اضعاف أية ضغوط دولية أو عربية من أجل 
العودة . وكان العامل الثانى هو أن الهجرة الرسمية للیهود لاسرائیل 
التی عادت بعد رفع الحصار البریطانی فى شهر gle‏ قد بدأت تتخذ 
أبعادا كبيرة . ففی خریف ۱۹۶۸ تبین أن البلاد تواجه مشكلة اسکان 
خطيرة » فکان من الضروری حماية الساکن العربية بدلا من 
تدمیرها OM‏ . وهو تفکیر منطقی » ولکن , US‏ يلاحظ المؤرخ » استمرت 
آعمال التدمیر حتی بداية أعوام الخمسینیات . ولکن الأمر الجوهری c‏ 
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هو أنه ضیف إلى الستعمرات اليهودية القائمة يوم ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۶۷ , 
وعددها ۲۷۹ ۰ of‏ مستوطنه جديدة حتی بدایه شهر مارس ۱۹۶٩‏ > تم 
ضيفت حوالی ۸۰ مستعمرة جديدة حتی نهاية أغسطس ۱۹4۹ وکانت 
جمیعها تقریبا مقامة على أراض عربية » والبعض منها مقام على 
الاراضی التی خصصتها الأمم التحدة للدولة العريية فى مشروع 
التقسیم . 

وعلی الرغم من أن Gal‏ الترانسفیر قد آکملت مهمتها » فإنها تحولت 
إلى جهاز pila‏ ملحق بوزارة الخارجية . وکانت مهمتها الأولى فى 
وضعها الجدید هى تحریر الصيغة النهائية لتقريرهاء تحت العنوان : 
«بشأن حل مشكلة اللاجئین العرب» . وهذه الوثيقة التی استغرقت عدة 
olin‏ من الصفحات » ووقعها واضعوها فى Vo‏ نوفمبر ۱۹۶۸ , 
وقدموها لرئیس الوزراء فى ۳ دیسمبر , أضحت الصيغة «الرسمية» 
الأولى لخروج الفلسطینیین . 

وکان الهدف من هذا التقریر تبييض صفحة إسرائيل من أية مسئولية 
عن مأساة خروج الفلسطینیین من بلادهم » وذلك فى مجافاة تامة لكل 
الحقائق التاريخية . آما بالنسبة للموقع الرئیسی على التقریر » فکان 
معناه عملية فقدان کامل للذاكرة يما قام به هو نفسه فى هذا السبیل . 
فقد آکد فایتس وزملاژه أنه یعکس الحالات الحديثة للحركات السکانية , 
«قإن هجرة العرب من آرض إسرائيل لم تحدث نتيجة للاضطهاد أو 
العتف أو الطرد» c‏ فقد حاول الاستیطان الیهودی |قناعهم بکل الطرق 
بالبقاء » وهکذا كان خروجهم «مجرد تكتيك عسکری من جاتب العرب 
الذين قاموا بالحرب ضد الیهود » وکان هدفهم إيعاد العرب عن الیهود 
حتی يستطيعوا مهاجمة الاخیرین بحریة» (هکذا بالتص) . ویاختصار . 
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«أطاع عرب آرض إسرائيل آوامر زعمائهم فى البلاد والجامعة [العريية] › 
وآصیبوا بالذعر وقروا من البلاد : «فماذا عن تدمیر القری العربية ؟ 
«وعندما costal‏ العرکة ٠‏ أصبحت [مناطق بأکملها | ميادين للقتال . 
فآصیبت Sse‏ قری عربية بالتلف آثناء العملیات العسکریة» » وفی بعض 
الحالات » قامت القوات الإسرائيلية «بتأديب» بعض القری العادية . ولم 
يقم الواطنون الاسرانیلیون » ولا چیشهم » ولا حکومتهم «باية أعمال عنف 
ضد الواطنین العرب لحملهم على التخلی عن منازلهم أو أملاكهم c‏ فیما 

عدا الأعمال (العتادة) فى آثناء الحرب» . ثم يتعرض التقریر لصیر 
اللاجئین الذین یقدر أن عددهم LUT ET.‏ ویعترف GU‏ حالتهم بائسة , 
ولذلك فلا غرابة إن کانوا یرغبون بالعودة . ولکنه یضیف i‏ أنه ليس هناك 
مکان یعودون إليه : فإن منازلهم قد دمرت فى الحرب أو احتلها 

«اللاجئون الیهود» . ویضیف التقریر : «إن المتلکات الوحيدة التی ریما 

یمکن للاجئین العرب أن یطالبوا بها هی الأرض » ويجب التأکید على كلمة 
«ریما» » اذ من المکن لحكومة اسرائیل أن تصادرها بوصفها من 
ممتلکات العدو الذی حارینا . وهذا ما فعلته حکومة تشیکوسلوفاکیا 

بالنسبة لكل ممتلکات ألمان السودیت» . ووفقا لعارضة واضعی التقریر 
LY‏ عودة يضيفون : «إن ذلك معناه ادخال طابور خامس کبیر يعمل 
لصالح «الدول العربية . علاوة على ذلك. فإنه سيمثل sen‏ اقتصادیا 

کبیرا» » ويحد بذلك » من قدرة إسرائيل على استیعاب لاجئين يهود جدد 
- «ولو وضعنا طرفا مقابل الآخر (...) فمن الواضح أن الاولوية هی 
للاجئين [اليهود]» . وإذًا فالحل هو توطین الفلسطینیین فى البلدان لعربية 
«قليلة السكان» مثل العراق , أو سوريا għa‏ شرق الاردن ٠‏ مع تفضيل 
البلد الأول الذى لا حدود مشتركة له مع اسرائیل*۳ . 
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والعکس تماما هو ما نادت به الجمعية العامة للأمم التحدة بعد ذلك 
بأسبوع واحد għa‏ یوم ۱۱ دیسمبر ۱۹۶۸ , حين تقول فى القرار رقم 
۶ (۳) : «من الناسب السماح للاجشین الذین يرغبون فى ذلك . 
بالعودة إلى مساکنهم فى أقرب فرصة « والعیش بسلام مع جيرانهم . 
مع دفم التعویضات عن المتلکات لأولئك الذین بقررون عدم العودة إلى 
مساکنهم » وعن کل ما فقد أو ual‏ . فهل كان من قبیل الصدفة . 
أو كان استفراز! أن أصدرت الحکومة الاسرائيلية غداة التصویت فى 
الأمم الملتحدة , «قانون الطواری بشأن ممتلکات الفائبین» » مکملا 
«لقانون الطوارئ بشأن فلاحة الأراضى المتروكة» الصادر فى ۳۰ يونيو 
4 ؟ وقد Jie‏ القانون فى عام ۱۹۵۰ ۰ بناء علی طلب موشيه شاريت 
الذى كان يخشى أن «يُتسى» اللاجئون الفلسطينيون داخل إسرائيل 
ذاتها » أو أولتك الموجودون فى الضفة الغربية . الذين قد يخضعون 
لولاية إسرائيل فى حالة الاستيلاء عليها مستقبلاً . وينص القانون على 
أن يعتبر «len‏ كل عربى ترك «مكان إقامته الاعتيادية» فى الفترة بين 
4 توفمير VAEV‏ وحتى gl‏ سبتمبر ۱۹۶۸ ۰ سواء آکان ذلك لمغادرة 
فلسطين » أم للتوجه إلى المناطق من فلسطين » التى تحتلها القوات 
العربية . وتعود ممتلكاتهم (منازل أو أرض أو قطعان الخ) إلى «حراسه 
ممتلكات العدو» » التى لم يلبث أن تغير اسمها إلى «حراسة ممتلكات 
الغائبین» . وحتى العرب الذين توجهوا لزيارة أقاربهم ؛ أو للایتعاد عن 
مناطق المعارك » اعتبروا «غائبین» . وهكذا خلق القانون صنفًا من 
المواطنين هم «الغائبون الحاضرون» » أى بعبارة أخرى ۰ مواطنين 
يتمتعون , نظريًا » بكافة حقوقهم المدنية ء بما فى ذلك حق التصويت » 
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فيما عداحق واحد وهو الحق فى التصرف فى ملكياتهم ٠‏ وهم يخضعور 
كذلك للحكومة العسكرية التى أقامها بن جوريون ابتداءًا من ربيع ale‏ 
4 . 


وهكذا حدث «ترانسفیر jib‏ رجعى» جبار - طبقا لتعبير بوسف 
فايتس - خلال بضعة أشهر . ولتقدير حجم هذا الترانسفير » يكفى أن 
نرجع إلى حصر الممتلكات العربية المصادرة والنقولة إلى اليهود » كما 
مليونان و۰٩۹‏ آلف دونم [أى ۲۹۹ ألف هكتار]"“ من الأراضى المملوكة 
سابقا للعرپ » بما فى ذلك بساتین الزیتون « والیرتقال والحمضیات , 
والعنپ » وحدائق الفاكهة الختلفة . متروكًا بالکامل بسیب الهروب 
الجماعی للعرب. (...) وعلاوة على ذلك كانت النازل العربية التروكة فى 
ومخزن ء قد أصيحت بلا مالك» . 

أما أرصدة العرب فى البنوك « عربية وأجنبية , التی جمدتها 
الحكومة الإسرائيلية » فقد بلغت ه ملايين جنيه . ويضيف شلختمان : 
«لا يمكن التقليل من أهمية الدور الكبير الذى لعبته هذه الممتكلات Lu yall‏ 
المتروكة فى توطين مئات الآلاف من المهاجرين اليهود الذين دخلوا 
كان ۲۵۵۰۰ مهاجر جدید قد استوعبتهم EV‏ مستعمرة زراعية أقيمة 
ملیون | ۱۰۰ آلف هکتار | للمستعمرات اليهودية » ولفلاحين أفراد لزراعة 
الحبوب. کذلك استاجر مستوطنون يهود مساحات واسعة من الاراضی 
المملوكة لعرب غائيين » لزراعة الخضروات. وفی الجنوب سلمت Vo‏ آلف 
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دونم مزروعة ببساتین العنب والفواکه لستعمرات تعاونية . (...) وفی 
حین كانت تكلفة توطین عائلة من الهاجرین فى مستعمرة جديدة تتراوح 
بين ۷۰۰۰ و۰۰۰٩‏ دولار ‏ فإن تکلفة توطین عائلة فى قریه عربية متروكة 
كانت ۱۰۰۰ دولار فقط Vo.)‏ دولار لاصلاح النزل » و۷۵۰ دولار ثمنًا 
للماشية والمعدات) . کذلك لم تترك الساکن العربية المتروكة فى الدن 
خالية » قبنهاية یولیو ۱۹۶۸ » كان ۱۷۰ آلف شخص . آغلبهم من 
الهاجرین الجدد والجنود السابقین » بالاضافة إلى ۰؛ آلف من قدماء 
الفلاحین c‏ بهودا وعربا , قد سکنوا فى مساکن تدیرها الحراسة » LS‏ 
اجر ۷ آلاف متجر وورشة مخزن للقادمین الجدد . وقد ساهم وجود هذا 
العدد الكبير من المساكن الخالية والجاهزة للسکن , بشکل کبیر فى حل 
آخطر مشكلة dale‏ واجهت السلطات الاسرائيلية لاستیعاب الهاچرین » 
كما قلل بشکل کبیر من العبء المالى لذلك»*۲ . وقد هبط «الن» العربی 
فى الوقت الناسب . فقد استقبلت اسرائیل ۱۰۰ ألف يهودى بين ۱۵ 
sala‏ و۲۱ دیسمبر ۱۹۶۸ (وهکذا جری تسکین £0 آلفا فى LAL‏ , و.؛ 
آلفا فى حیفا » وه آلاف قى Se‏ » حلوا محل السکان الأصلیین واحتلوا 
مساکنهم) ؛ وبعد ذلك وصل ۲۳۹۰۷ مهاچر فی عام ۱۹۶۹ : 
و٩۱۷۰۲۶‏ مهاجر عام ۱۹۵۰ , وه۱۷۵۰۹ عام ۱۹۵۱ ۰ أى باجمالی 
۸ مهاجر خلال آربعة آعوام(*۲ - أى بزيادة قدرها ۱۲۰ GUL‏ 
فى عدد السکان ! 

وهکذا تحقق حلم یوسف فایتس القدیم - وان كان کایوسا حقیقا 
للفلسطینیین . والغریب أن بنی موريس یصفه UU‏ «رجل یتمین 
بالاستقامه » وصاحب ریا » وقدرة على العمل» ویضیف : «قد یکون 
gull‏ الباشر الذی لعبه فایتس فى ترتیب طرد العرب , أو دفع الآخرين 
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لذلك ء لم يتعد حفنة من القری . وبالثل فإن تنظیمه لتدمیر القری 
التروکه » قد لا یتعدی بضع عشرات من الواقم « ولکن مجهوداته 
الشخصية » ومجهودات لجنه الترانسفیر فى مرحلتیها « كان لها أثر غير 
مباشر خطیر على مجری الاحداث»"*" . 
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. ص۱۳۱‎ c الصدر السابق‎ -٤١ 

۲- الصدر السايق » ص۱۳۶ . 
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V4 الصدر السایق 1 ص۸٦۱ عب‎ + «The Birth 0 « موریس‎ uril —t$ 


—i‏ اقتياس نتی موريس and After».‏ 1948« « الصدر السایق ‘ ص۱۳۵ 
إلى ۱۳۷ . 


۰- قرارات الامم التحدة بشأن فلسطین والصراع العربی الاسرائیلی . 


1- بلغت المساحة الكلية للأرض العريية التی «انتقلت» خلال السنوات ۱۹۶۸ 


إلى ۱.۱۰۱۹۲ ملیون هکتار » انظر إلياس صنبر » «الفلسطینیون خلال القرن» , 
cs VE «pedis salle,‏ 


The Birth of Israel Myths and Reali-». اقتباس سیمحا فلابان‎ -۷ 
a كروم هيلم 0 لندن وسیدنی , ۷ , ص۱۰۷‎ «u ties 


‘ باریس‎ $ juli «Ben Gourions أرقام قدمها میشیل بار زوهار فى‎ —£A 
ص۲۸۷.‎ ۰»: 


5- بتی موريس « and Afters‏ 41948 , الصدر السایق » ص۱۶۶ . 
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فى الوقت الذی سعت فيه إسرائيل » كما رأينا ‏ إلى خلق آمر واقع یسد 
طریق العودة آمام الفلسطینیین النقیین » وذلك لحد كبير ٠‏ بفضل مبادرة 
یوسف فایتس » كان علیها أن تخوض فى تفس الوقت i‏ العرکة على 
الجبهة الدبلوماسية . وقی هذه الجبهة كذلك , وکما يقول هنری لورنز فى 
عرض «للمورخین الجددء!') . يؤدى فتح اللفات وفحصها إلى تصحیح 
بعض الأحكام السابقة ‏ فعلی العکس من الصورة السائدة من قبل » كان 
السئولون العرب مستعدین لقبول الحلول الوسط» . وهذه هی النتيجة التى 
یصل إليها إيلان بابیه فى کتابه : «ظهور الصراع العربی - الاسرائیلی 
۷ - ۰۱۹۰۱ حیث يعيد کتابة تاريخ الفاوضات ill‏ تلت الصراع 
الأول بين إسرائيل وجیرانها . 


لورارن 


6 


اوالسلام‌الضائع 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


بعد مرور آربعة آیام على اغتیال وسيط الامم التحدة يوم ۱۷ 
سبتمبر ۱۹4۸ ٠‏ على أيدى إرهابيى حركة لیحی » نشرت وصية ذلك 
الوسيط ألا وهی خطة جديدة للسلام . وكانت هذه الخطة تختلف عن تلك 
التى اقترحها فى شهر يونيو من ذلك العام . الاختلاف الأول : تخلى 
الكونت فولكه برنادوت عن خطة التقسيم إلى دولتين واحدة يهودية 
والأخرى عريية . طبقا للقرار ۱۸۱ فى ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۶۷ , واقترح 
تقسيمًا آخر بين إسرائيل وشرق الأردن هذه الرة » حيث تضاف الضفة 
الغربية إلى شرق الأردن طبقًا للاتفاق الذى جرى بين الوكالة اليهودية 
والملك عبدالله . الاختلاف الثانى : اقترح ضم الجليل إلى إسرائيل » على 
أن يضم النقب إلى شرق الأردن » وهو ما عرف قيما بعد «بمبدا» 


۱۸۸ 0 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل‌السااس ——7— 


جیساب» (علی اسم فیلیب چیساب » عضو الوفد الأمریکی لدی الأمه 
المتحدة الذى pali‏ هذا الاقتراح فى ۲۰ نوفمبر ۱۹۶۸) ۰ وعلاوة على 
cells‏ أكد الوسیط huna‏ حق اللاجئین الفلسطینیین فى العودة . واقامة 
كيان مستقل لدينة القدس . ومع أن الحكومة الاسرائيلية كانت تمیل إلى 
الحل الاسرائیلی الأردنى » إلا آنها . وخلافا لرأی وزير الخارجية موشه 
شاریت » رفضت الخطة : فقد كانت ترفض التخلی عن النقب . كما 
ترفض التنازل عن جعل القدس عاصمة للدولة اليهودية « وآهم من ذلك , 
كانت ترفض عودة اللاجئین الفلسطینیین . وقد OS‏ و رون ان 
الهجومین الرتقبین فى الشمال والجنوب سیضعان حدا للمهاترات 
الدبلوماسية . وقد أيدت بریطانیا اقتراح برنادوت نظر] GY‏ يدعم نفوذها 


MM ۰ 


— الخطيئة الاولی لإسرائيل 


فى النطقة » آما واشنطن فقد تحفظت بعض الشیء لأنها بدأت تمیل 
مرة آخری إلى التقسیم (مع بعض التعدیلات فى الحدود لصلحة 
إسرائيل) ۰ إلا أن ترومان » الذی كان مرشحا لفترة رئاسية آخری » له 
يشا أن يعارض بن جوریون صراحة . آما الاتحاد السوقیتی » فقد تبنی 
الواقف الاسراثيلية طبقا لا درج عليه منذ ربیع عام ۱۹۶۷ . آما البلدان 
العربية . فقد رفضت جمیعها » فيما عدا الأردن » هذه الخطة العارضة 
لصالحها » ولكن موقفها من الفاوضات بشكل عام كان مختلفا عن 
موقف إسرائيل السلبى » فقد بدا أنها جميعا تقريبا » مستعدة لاعتبار 
قرار التقسيم لعام VAEV‏ والذى رفضته من قبل » إطارا للمفاوضات 
المقبلة . والواقم أنها سارت جمیعا » الواحدة وراء الأخرى » فى طريق 
الاتفاقات الثنائية على الهدنة مع إسرائيل , تحت إشراف الوسيط 
الأمريكى الجدید رالف بانش » الذى حل محل فولكه برنادوت . فوقعت 
مصر على الهدنة فى ۲۶ فبراير . وتبعتها لبنان فى ۲۳ مارس aie‏ 
الأردن فى ۲ أبريل » وسوريا فى ۲۰ يوليو › ثم اتجهت جميعها Las)‏ فى 
ذلك الهيئة العربية العليا الفلسطينية) إلى جنيف ثم لوزان بحتّا عن اتفاق 
شامل فى إطار المفاوضات التى تبنتها الأمم المتحدة. 

وفى دورتها الثالثة ء المنعقدة فى ديسمبر ۱۹۶۸ ۰ تخلت الجمعية 
العامة » عملیا » عن خطة برنادوت » التى تخطتها الوقائع على الأرض . 
فقد رفضت فكرة التقسيم بين إسرائيل وشرق الاردن » وكذلك التبادل 
الإقليمى الذى اقترحه الوسيط المقتول - فقد أصبح تبادل الجليل مقابل 
النقب أمرا غير ذى موضوع بعد «تهويد» الإقليمين . وفى المقابل » قررت 
الجمعية العامة تأكيد توصية الوسيط الراحل بوضع القدس وضواحيها 
تحت إشراف الأمم المتحدة » وحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى 
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مواطنهم » أو فى الحصول على تعويض عن ممتلکاتهم الضائعة . كذلك 
أقرت الجمعية العامة فكرة برنادوت بانشاء جهاز للقيام بالوساطة بين 
الجانبين وهو Gal‏ التوفيق بشأن فلسطين » بدلاً من الوسيط الفرد .. 
ويناءًا عليه دعت الأطراف إلى الدخول فى مفاوضات السلام سواء 
مباشرة › أم عن طريق Gal‏ التوفيق الجديدة ؛ بهدف «الوصول إلى 
تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهماء!"! . وكان هذا هو مضمون 
القرار رقم ۱۹٤‏ » الذى اعتمدته فى باریس فى ١١‏ دیسمبر ۱۹6۸ . 
وكان النص الخاص بلجنة التوفيق مستوحى من مذكرة مقدمة من وزير 
الخارجية الأمريكى ۰ جورج مارشال » فى أكتوير , وکما يقول إيلان 
بابیه » فإن مقارنة صيغتى الوثيقتين تؤكد التقارب الشديد بینهمال"". 
ويؤكد المؤرخ الاسرائیلی» علاوة على ذلك » أن خطاب حون فوستر دالس 
أمام الجمعية العامة » يشير إلى «بداية التزام أمريكى نشيط فى عملية 
السلام » وليس من المبالغة القول بأنه مثل تحولا تاريخيا حل فيه 
الأمريكيون محل البريطانيين فى العمل من أجل السلام [بين 
الإسرائيليين والعرب - المترجم] . وآنهی هذا القرار مرحلة تقرب من 
ثلاثين عاما من الوساطة البريطانية فى هذا الصراع » ويداية مرحلة 
جديدة تتميز بدور الدبلوماسية الأمريكية النشط والمستمر حتى الیوم,!*اه 
ومما كان له مغزى واضح ؛ أن رئيس Tal‏ التوفيق كان الأمريكى مارك 


+ يتجاهل المؤرخ الاسرائیلی «الجديد» هنا أن بريطانيا لم تكن » فى حقيقة الأمر » وسيطاً فى 
صراع بين العرب والإسرائيليين» وإنما هی التى خلقت هذا الصراع . بزرعها لإسرائيل كجسم 
غريب فى هذه المنطقة الحساسة استراتیچیاً , والفتية بالبترول عصب الصناعة قى القرن 
العشرین » ليلعب دور القاعدة الدائمة للاستعمار الفربی فى النطقة . وکان من الطبیعی فى هذه 
الحالة أن تحل الإمبراطورية الأمريكية الجديدية محل الامبراطورية البريطانية الآفلة , بعد نهاية 
الحرب العالية الثاتية . الترجم . 


۳77۲ ۰۱ 


— الخطینةالاولی لاسرائیل 


اثریدج » ویعاونه الفرنسی کلود دی بوازانجیه , والترکی حسین جاهد 
یالسین » وتولی سكرتارية اللجنة إسبانى هو بابلو دی أزکارات . وکانت 
صلاحیات dialll‏ تشمل بصفه حاصه > موضوع الحدود بين الدولتین 
اليهودية والعربية فى فلسطین » ومشکلة اللاجئین ؛ وموضوع القدس . 

ويعد اجتماع آولی فى جنیف فى ینایر ۱۹۶۹ » بدآت اللجنة عملها . 
والتقت اللجنة لاول مرة بالجامعة العربية يوم ۲۱ مارس فى بیروت › 
الامر الذى mejl‏ إسرائيل . وکما جاء فى صحيفة حزب الابای الحاکم , 
«کانت تفضل الفاوضات النفصلة مع کل دولة عربية [والتی كانت قد 
یدأت فی تلك الفترة] فان آية محاولة لواجهة اسرائیل بجبهة Since‏ 
ضدها » ستزید من تعقید الوقف ‏ وتقلل من فرص السلام»! . وکان 
رد فعل الجانب الاخر هو العکس من ذلك » فقد قبل العرپ مقايلة اللجنة 
الثلاثية » كما قل عن اللواء (والقرخ) العراقی db‏ الهاشمی» الستشار 
العسکری dial‏ فلسطین بالجامعة العربية , قوله فى مجالسه الخاصة : 
«لقد أصبحت الدولة اليهودية حقيقة واقعة , ولا یستطیع العرب تغییر 
هذا الواقع»"۲ . وکل ما قد یأملون فيه هو أن تفرض القوی العظمی حلا 
یکون مرضیا للعرب . وکان الأردنیون وحدهم ؛ وهم فى خضم 
الفاوضات مع إسرائيل » پخشون من أن تدخل لجنة التوفیق قد یعرقل 
الوصول إلى حل وسط مبنی على أساس اتفاق الملك عبدالله مع جولدا 
متیرسون . cling‏ على موافقة الندوبین العرب i‏ الذین تخلوا حتی عن 
التمسك بحل مشكلة اللاجئین کشرط مسبق للمفاوضات › تقرر افتتاح 
مؤتمر لوزان يوم VA‏ آبریل ۱۹۶۹ . 
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لا مستحیل فى اللغة الفرنسية 

وذهب الجميع إلى سويسرا . ولكن بأهداف متعارضة : فإسرائيل 
كانت تخشى إن هی قاطعت المؤتمر » أن يستفز هذا المجتمع الدولى 
فيضعف فرصتها فى دخول الأمم المتحدة « ولكنها ركزت على المساومات 
الثنائية لتمنع بذلك أى تنازل كبير . وفى المقابل » كان أمل الفلسطينيين 
ومعهم الدول العريية » أن يستعيدوا . مجتمعين » على مائدة الفاوضات 
بعض ما فقدوه أثناء الحرب , وکانوا جمیعا Load‏ عدا سوریا , قد وقعوا 
على اتفاقية هدنه مع إسرائيل. یقول إيلان بابیه : «لعل أهم قسمة 
سياسية فى هذه الرحلة . هی أن الدول العربية » بتوقیعها اتفاقات 
الهدنة مع دولة اسرائیل » قد اعترفت Gard‏ بها» . ويضيف MSU‏ : وهذا 
الرأى هو ما عبر عنه والتر ایتان mall:‏ العام المشارك لوزارة 
Mudie Lal‏ . ولکن وضع حد لحالة الحرب شئ وانهاء الصراع 
السیاسی والایدیولوچی من أجل السيطرة على فلسطین شىء آخر , 
وکان هذا هو بالضبط هدف Gol‏ التوفیق التی ضاعفت من اللقاءات 
الرسمية وغیر الرسمية » وانتقلت من مرحلة الوساطة إلى التقدم 
بمقترحات . وخطت اللجنة » يوم ۱۲ مایو ۱۹۶٩۹‏ ۰ خطوة أساسية فى 
هذا الاتجاه c‏ حیث وقم الاسرئیلیون والعرب على بروتوکولین متطابقین 
نصا يحددان الاطار لسلام شامل . 

ومع ذلك فالرهان يبدو مستحيلاً « ویلخصه إيلان بابیه قائلاً: 
«فالعرب کانوا پرفضون مناقشة آی حل شامل » قبل أن تعلن إسرائيل 
قبول عودة اللاجنین ۰ وا لاسرانیلیون کانوا يرفضون التفکیر فى حلول 
لشكلة اللاجئین قبل أن یقبل العرب اتفاق سلام . وکان AST‏ ما هتم به 
الاسرائیلیون أن یعترف العرب بالوضم القائم على الارض . ألا وهو 


ل 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطینهالاولی لاسرائیل 


قیام دولة إسرائيل» . ولخلخلة هذا الوضم التجمد » كان هناك حل 
واحد : وهو دمج قرارین للجمعية العامة للأمم المتحدة c‏ وهما قرار ۲۹٩‏ 
نوفمبر ۱۹۶۷ » الذى یخلق دولتین على آرض فلسطین » Las‏ فیها الدولة 
الیهودیه . وقرار ۱۱ دیسمبر ۱۹۶۸ » الذى یعترف بحق اللاجئین فى 
العودة . والاعتراف التبادل بين العرب واسرائیل « وتدویل القدس . 
وکان الدبلوماسی الفرنسی » کلود دی بوازانجیه , هو الذی اتخذ یوم ٩‏ 
مایو » البادرة بالتقدم بهذا الاقتراح التجمیعی لكل من الطرفین 
الإسرائيلى والعربی . یقول ایلان dub‏ : «کان هذا هو الدواء الر بالنسية 
للاسرائیلیین » فقبول حل التقسیم كان آبعد ما یکون عن رغيات بن 
جوریون فى تلك الرحلة . ولکن نظرا GY‏ واشنطن بارکت البادرة 
الفرنسية » لم یبق آمام إسرائيل خیار سوی القبول»". 

وقد استطاع والتر إيتان الدیر العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية , 
اقناع حکومته بتوقیع البروتوکول . الذى وقعه العرب كذلك » برغم بعض 
التردد » حیث كان يقدر خطورته . وعبر عن ذلك وزير خارجية سوریا 
الذی كان يرأس وقد بلاده فى لوزان » الذى کتب يقول : «إن الحکومات 
العربية التى رفضت التقسيم قبل إنشاء الأمم المتحدة ويعد انشائها . 
تعتبر الآن قرار الأمم المتحدة بمثابة انتصار سياسى uc yall‏ وعندما 
وقعت الوفود العربية » يوم ۱۲ مایو » على بروتوكول بوازانجيه « كان 
قيام إسرائيل قد أصبح حقيقة واقعة » بعد أن نالت عضوية الأمم المتحدة 
فى اليوم السابق . وكان ما تهتم به هذه الوفود قبل كل شىء » هو عودة 
اللاجئين: الأمر الذى أكدته هذه الوثيقة بدون أى ليس . وهكذا فالحكومة 
المصرية التى كانت » فى أغسطس ۱۹۶۸ . تعتبر تقسيم فلسطين (pol‏ 
غير واقعى ٠‏ أرسلت برقية għa‏ منتصف مایو 1145 , إلى مندويها فى 
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لوزان تقول : «لقد أصبحت إسرائيل الآن عضوا فى الأمم التحدة » فاذا 
قبلت مبدأ حق اللاجئین فى العودة » نأذن لك بمناقشة التسوية 
الاقلیمیة!" . وباختصار » قدر العرب أن یعتمدوا على هذا البروتوکول 
لإجبار إسرائيل على العودة إلى تقسیم عام ۱۹۶۷ » آی بعبارة آخری . 
على سحب قواتها من الناطق الداخلة فى نطاق الدولة العريية . وقبول 
عودة اللاجئین الذین طردوا من دیارهم . 

وبقدر تمسك العرب بالنص الوقع فى ۱۲ c gale‏ بقدر ما حاولت 
اسرائیل التنصل منه . فقد اعترف والتر إيتان فى بونیو ۱۹۶۹ قائلاً : 
«کان هدفی الرئیسی هو أن آبداً فى تفریغ البروتوکول الذی اضطررنا 
إلى توقیعه فى اطار مساعینا للحصول على عضوية الأمم التحدة من 
مضمونه (...) وکان آهم شىء هو تعوید اللجنة على فکرة أن هذا 
البروتوکول لیس الشیء الاساسی » وأننا » فى النهاية , سنعود إلى 
الاستناد إلى اتفاقات الهدنة»"' آما من وجهة نظر الأمريكبين » فقد 
كانت الوثيقة الوقعة . هی فعلاً «الشیء الأساسی» . وعندما واجهوا 
سياسة التسویف الإسرائيلية » وجدوا أنه من الضروری الضفط على بن 
جوريون وزملائه من أجل الوصول » قبل كل شىء . إلى حل لمشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين - الذين بلغ عددهم ٩۱۰‏ ألفا وفقا لتقدير منظمة 
اللاجئين الدولية » و۰۳۰ Lali‏ وفقا لأقوال اسرائیل » و۷۵۰۰ ألفا فى 
تقدير لجنة التوفيق - يجمع بين العودة والتوطين فى البلدان العربية . 
Lal‏ إسرائيل ء التی أكدت دوما بأن اعتراف الدول العربية بها » سيسمح 
لها بالتفاوض بشأن عودة اللاجئين » فقد بدأت » من يونيو ۱۹۶٩‏ › فى 
إتخاذ الإجراءات التى تجعل العودة آمرا مستحيلاً » باتخاذ تدابير لا 
تحتمل التراجع بالنسية لأراضيهم وممتلكاتهم . يقول إلان بابيه : «يمكن 


MMA ۰۵ 


— الخطيئة الاولی لاسرائیل 


تلخیص الوقف الاسرائیلی فى خطین رئیسیین وأساسیین » یقول الأول 
إن إسرائيل لم تكن مسئولة عن خلق هذه المشكلة . ولکنها توافق على 
المساهمة قى حل المشكلة على أساس انسانی . والثانى أن أى حل 
للمشكلة لا يمكن أن يؤدى على الإطلاق » إلى تعريض أمن إسرائيل 
للخطر MI‏ . وبلغ الأمر بوزير خارجية إسرائيل » موشيه شاريت » أن 
وصف رفض بلاده لناقشة موضوع عودة اللاجئین بانه «غير قابل 
للتراجم عنه» . ذلك أن العودة الجماعية للاجئین كانت ستعوق إقامة 
اللاجئين الیهود على آراضی العرب » وفی منازلهم « كما آنها تواجه 
معارضة مجتمع لا يرغب فى عودة «الاعداء» الذين هزموا منذ قلیل . 
ويد المندوب الامریکی فى Gal‏ التوفیق » مارك إثريدج » یقلق مما 
اعتبره سیاسه وضع العراقیل من الجانب الاسرائیلی » فقد تبین له أن 
دافید بن جوریون لم یوافق على إرسال دبلوماسییه فى المؤتمر إلا 
ليضمن قبول دخول إسرائيل فى الأمم المتحدة . وهنا أخرج من ملفاته 
مشروعا قديمًا اعتقد أنه سیفری الاسرائيليين يقبول مبداً إعادة 
اللاجئين : وهو ضم قطاع غزة إلى الدولة اليهودية Las‏ يضمه من سكان 
ولاجئین . وتظرا U‏ يحققه ذلك الاقتراح من مزايا إقليمية وسياسية , 
فقد قبله بن جوريون وأغلبية أعضاء وزارته , إلا أن مصر رفضت 
التنازل عن هذه «الغنيمة» بدون مقابل » وحتى لا تترك فلسطين مقسمة 
بالكامل بين الإسرائيليين والأردنيين . وهنا أكدت الدول العربية من 
جديد الربط بين موضوعی الارض واللاچئین i‏ فقد صرحت بضرورة 
بقاء جزء » على الأقل « تحت سيادة الفلسطينيين . ولم يخرج عن هذا إلا 
شرق الأردن » ألتى أعلنت أنها ستضم الضفة الغربية . وأيدها العراق 
فى ذلك . ومع أن إسرائيل قبلت الاقتراح الخاص بغزة , إلا أن فشل 
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الاقتراح آدی إلى توجیه الضغط الامریکی إليها » فقد أرسل ترومان فى 
4 مایو ۱۹۶۹ ۰ مذكرة جافة » يقول فیها : «تشعر حكومة الولایات 
التحدة بالانزعاج الشدید من موقف |سرائیل من التسوية الإقليمية 
ومشكلة اللاجئین الفلسطینیین» . ویعلن الاسف لعدم تأكيد إسرائيل 
لبروتوکول ۱۲ sala‏ » ويؤكد għu‏ الحکومة الأمريكية تشك فى أن اسرائیل 
تعرض للخطر (مکانیه الوصول إلى حل IKAL‏ فلسطین يؤدى إلى إقامة 
علاقات طبيعية وودية بين (سرائیل وجیرانها» . كما هدد بالعقوبات قائلاً 
: «وتأسف الحكومة الامريكية أن تجد نفسها مضطرة إلى اعادة النظر 
فى موقفها من |ٍسرائیل»۳ وبالقارنة بموقف تل أبيب » رأت واشنطن 
أن موقف الدول العربية كان معقولاً جدا « فقد أكدت تمسکها ببروتوکول 
۲ مایو » وحتی «بمبداً جیساب» , وطلبت من إسرائيل أن تفعل نفس 
الشیء . 

ولکی تضمن لنفسها البادرة فى هذا «السرح» الامریکی فى موتمر 
لوزان , آرسلت وزارة الخارجية الأمريكية منسقها الجدید لشئون 
اللاجئین » چورچ مکجی , لیساند مارك اثریدج » وقدم هذا الأخير خطة 
جديدة : استجابة لاشتراط العرپ قیام إسرائيل بالخطوة الاولی فى حل 
مشكلة اللاجئین » وهی فکرة «مشروع مارشال للشرق الادنی» . 
ویمقتضی هذه الخطة , تسمح إسرائيل بعودة ۲۰۰ آلف من اللاجئین c‏ 
فى حين تستوعب الدول العربية ۵۵۰ ألقا منهم . وعندما فقد الأمریکان 
الامل فى تحقیق أية نتيجة فى لوزان . بعد مرور ثلائة آشهر » وتوقفوا 
عن الضغط على اسرائیل فى هذا الاتجاه » آصبحت هذه الخطة محور 
السياسة الأمريكية فى المنطقة . أما فى أوائل یونیو ۱۹۶٩‏ فكانت 
واشنطن ما زالت تلوح بالعصا تجاه تل أبيب ففى ۱۳ یونیو i‏ اشترطت 


۳7۲۲۲۶ ۷ 


- الخطيئةالأولى لاسرائیل 


الإدارة الأمريكية أن تغير إسرائيل من سياستها تجاه مشكلة اللاجئين 
قبل أن توافق على إعطائها قرضا قيمته مائة مليون دولار . وکانت 
الأمور قد تعقدت بخصوص مشكلة القدس . فقد صرح الندوب 
الاسرائیلی فى اللجنة الفرعية المختصة بموضوع القدس فى لجنة 
التوفيق » فى نهاية مایو ۱۹۶٩‏ . قائلاً : «لقد تم استيعاب الجزء اليهودى 
من القدس فى الاطار الاقتصادی والسياسى والاداری لدولة اسرائیل 
کتطور طبیعی ناتج عن ظروق الحرب i‏ وقد حدث نفس الشىء على 
الجانب العربی (الأردنى)»."" أى بعبارة آخری » أن الدولة اليهودية 
ترقض ببساطة خطة تدویل الدينة التی نص علیها قرار الأمم التحدة , 
وتطالب بها الدول العربية ء بما فیها الاردن التی احتلت الجزء الشرقی 
منها .. كذلك تضایق مکجی من إصرار إسرائيل على الوصول إلى 
اتفاقیات ثنائية . الأمر الذى لا یمکن أن یفضی . فى رأيه . الا إلى 
استمرار الصراع الذی كانت الولایات التحدة ترغب فى الوصول إلى 
حل شامل له . 


إسرائيل تفضل الأردنيين 

وكان رئيس الوقد الإسرائيلى » إلياس ساسون ۰ يعطى الأولوية 
للمفاوضات المباشرة » وخاصة الحديث المستمر مع نظيره الأردنى . 
وزير الدفاع فوزی الملقى » ويساهم بذلك فى المساومات الجارية بين تل 
ابيب وعمان من أجل سلام منفصل . ولكنه استمر فى التحدث كذلك» مع 
ممثلی بيروت والقاهرة الذين أعلنوا الاستعداد للاعتراف بحدود الدولة 
اليهودية بشرط قبولها لاعادة أجزاء صفيرة من لاوس > فى الشمال 
للبنان » وفی الجنوپ لصر . بل لقد اتصل ببعض الفلسطینیین 
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الوجودین بلوزان » دون أن یکون لهم صوت فى المحادثات » مثل محمد 
نمر الهواری » الحامی من LL‏ > الذى اتهمه الحاج آمین الحسینی 
بالتعاون مع اليهود, والذى اقترح عليه فى مايق 1446 ؛ أن تضم 
إسرائيل الضفة الغربية għa‏ تجعل منها Uys‏ قلسطينية مستقلة » ولكن 
فى ارتباط وثيق مع إسرائيل . وطبقا لا قاله الهوارى « فقد اهتم موشيه 
شاريت بهذا الوقف  GY‏ يترك لإسرائيل حل مشكلة اللاجئين بعيدًا عن 
تدخل الدول العربية » وحصل هذا الاقتراح » فى شهر یونیو » على تأبيد 
اثنين من الفلسطينيين قدما من قطاع غزة . ويقول إيلان بابيه : «ولم 
يجر استطلاع هذه الاحتمالات بشكل كامل » يسبب أن إسرائيل كانت 
تفضل الوصول إلى سلام مع الأردنيين يستبعد أى اتفاق مع 
الفلسطینیین » تاركا مشكلة اللاجئين بدون حل » وكذلك مشكلة القدس , 
وقبول إسرائيل فى العالم العربی ۰ وهى المشاكل التى كانت تحتاج إلى 
موافقة الدول العربية مجتمعة لحلها Ve‏ . وفى آخر یونیو ۱۹4۹ » توقفت 
مفاوضات لوزان بناء على طلب الأمريكان . 

وكان من الممكن أن تحقق إسرائيل الكثير مع دمشق ولكنها لم 
ترغب فى ذلك . فقد استولى LU‏ الجيش السورى . الزعيم حسنى 
الزعيم على السلطة فى مارس ۱۹۶۹. وكان متلهقا على الحصول على 
الساعدات الغرپية المالية والعسكرية ‏ الأمر الذى دفعه إلى التقدم » فى 
أوائل يوليى . باقتراح غير معهود : ألا وهو قبول ٠٠١‏ أو ۳۰۰ ألف من 
اللاجئين الفلسطینیین ‏ وتوطينهم فى منطقة الجزيرة فى شمال شرقى 
البلاد . ومع أن هذا الحل لا يخدم طبعاً التطلعات الوطنية الفلسطينية , 
إلا أنه كان يمثل لإسرائيل قاتحة لم تكن تحلم بها . كما أعلن فى ذلك 
الصيف » استعداده لتوقيع معاهدة سلام مع بن جوريون » وذلك يعد 


۳۲۲ ۲ 


aa 1 ۹ 7 1‏ اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


توقیعه الهدنه مع إسرائيل فى ۲۰ salen‏ . ولکن بن جوریون رفض هذا 
العرض .> على الرغم من أن وزير الخارجية كان يؤيد قبوله . یقول إيلان 
بابیه : «مع أنه لا یوجد دلیل تاریخی على صدق نوایا حستی الزعیم . 
فاننا لن نعرف Gul‏ إلى أى مدی كان مستعدا لتابعة هذا السعی » فبعد 
بضعة أشهر من تولیه السلطة » حدث انقلاب أطاح به وعاد خلیفته إلى 
السياسة السورية التقليدية العادية لاسرائیل . ومع ذلك قالبحث عن 
السلام . کثیرا ما یخلق دینامیته التی لا تقبل التراجم : وكان من المکن 
أن يفتح الزعیم فصلا جدیدا فى العلاقات الاسرائيلية السورية . وعلی 
العکس من رأى الکثیر من المؤرخين » ومن الاسطورة الاسرائيلية بشأن 
حرب ale‏ ۱۹۶۸ ؛ كان هناك عدد غير قلیل من القادة العرب الذین 
يريدون تحقیق السلام مع الدولة اليهودية الجديدة التی ظهرت بینهم 
ولکن بعضهم واجه الصد الإسرائيلى»"'. 

وعندما استانفت Gal‏ التوفیق اجتماعاتها فى VA‏ بولیو » فى لوزان 
كان المأزق مطلقا , فقد تقدمت ترکیا باقتراح بإقامة الأردن الوسع الذی 
يضم فلسطین العربية - بما فیها الضفه الغربية وقطاع غزة والنقب — 
ولکن العرب والاسرائیلیون رفضوه . وكذلك رفض اقتراح فرنسی بضم 
النقب لإسرائيل . مع اقتراح نظام للوصاية على الجلیل . وعادت البادرة 
إلى الجانب الامریکی . الذی آصبح رئیسه الحامی بول بورتر » وهو من 
المتتحمسين fies‏ جورج مکجی » لشروع مارشال « ولتطبیقه على 
الشرق الادنی . وکان بورتر abu‏ أن الأولوية هى للاعتبارات الاقتصادية» 
US);‏ شعر أن الفتاح لتحقیق أية خطوة للأمام هو تقدم |سرائیل بلفتة 
بشان مشكلة اللاجئین . وکان ضغط واشنطن على تل آبیب قد بلغ من 
القوة ما دفع موشیه شاریت إلى الحصول على موافقة حکومته » يوم ه 
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يوليى 1559 ۰ على عودة ٠٠١‏ ألف لاجىء « وكان العدد الحقيقى 1۵ GT‏ 
فقط » حیث إن Lili Yo‏ کانوا قد عادوا Wad‏ . فى حين حصل عشرة 
آلاف على التصریح بالعودة فى إطار تجمیم العائلات . وقد اعترض بن 
جوریون على هذا القرار بحجة أن الولایات التحدة ستعتبر العرض غير 
كاف حيث إن اسرائیل سبق أن وافقت على ضم قطاع غزة , وهو يضم 
Yo.‏ ألف اجی . وكان تقدیره IKA‏ > فقد رفضت واشنطن الاقتراح 
لانه غير كاف » فى حين رفضه العرب لانه یتعارض مع قرار ۱۱ دیسمبر 
۸ . 

وتمت العودة للاقتراح الأمریکی » وهو اعادة توطین عدد أكبر من 
اللاجئين فى إسرائيل » وتوطین الباقی بين البلدان العربیه غير أن 
الحكومة الإسرائيلية رفضته : فمع بقاء ۱۵۰ آلف عربی فى البلاد . 
وعودة ۱۵۰ آلفا . تصبح نسبة العرب إلى بقية السکان 7۲۸ فاذا زاد 
العرب عن ذلك » كان ذلك معناه تحویل الدولة اليهودية . إلى Uys‏ تضم 
قومیتین ٠‏ وعرقله استیعاب الهاجرین الیهود الجدد . وواجه بن جوریون 
محاولات شاریت لانجاد حل للمشكة الفلسطيفية بخط متشدد فرضه 
على الوفد الاسرائیلی فى لوزان i‏ حیث آرسل مستشاره الأول للشنون 
العربية » روبین شیلواح , ليرأس الوفد . یقول إيلان بابیه : إن هذا 
الاخیر » مثل أستاذه » كان یعتبر لوزان شرا لابد منه ولیست مؤتمرا 
للسلام» . وخضع وزير الخارجية للضفط » وان لم یختلف معه کثیرا فى 
الرای » فهو یعترف GU‏ «الوضع الجدید» [توقیع اتفاقات الهدنة مع 
جمیع الدول العربية] , یعفینا من الحاجة لتوقیع اتفاق سلام رسمی 
ومکتوب GI i‏ الفرق ضئیل » من ناحية السلامة الاقليمية , بين اتفاقات 
الهدنة القائمة . وبين معاهدات سلام رسمية» . ولکنه یقول كذلك : «إنتا 


N ۱ 


— الخطيئة الاولی لاسرائیل 


شىء « وأننا يمكن أن نشطب الب حث عن السلام من جدول آعمالنا 
الوطف .W‏ 


إن العامل العرقل هو إسرائيل 

واستمر العرب فى التمسك ببروتوكول ۱۲ مایو ۱۹۶۹ » ومن هنا 
كانت لديهم الفرصة للحصول على تأييد أغلب المجتمع الدولى عند انعقاد 
الجمعية العامة فى سبتمبر . وكان هذا ما تيقن منه شيلواح فى لوزان 
ومع ذلك استمرت اسرائیل تراهن على الفاوضات الثنائية مع الأردن , 
فى القام الأول . ومع مصر كذلك , ومع سوریا لفترة وجيزة . أما 
بالنسبة للجنة التوفيق . ققد وصل الأمر إلى التوقف الكامل » وأحس 
الجميع أن إسرائيل لن تتنازل عن أى شىء آخر : «فقد أدى وصول 
المهاجرين الجدد من أورويا » إلى جانب الهدوء النسبی على الحدود 
بفضل اتفاقات الهدنة » إلى تصلب الوقف الإسرائيلى بشان مشكلة 
اللاجئين ء وأى احتمال لتنازلات إقليمية . وعلاوة على ذلك » فكما رأينا 
أعلاه ء كانت التنازلات الإسرائيلية السابقة , المثيتة فى بروتوكول gale‏ , 
مجرد لفتة تكتيكية القصود منها تخفيف الضغط الأمريكى وليس أية 
رغبة مخلصة فى الوصول إلى حل وسط»() . 

وفى يوم ١١‏ أغسطس أطلق أعضاء لجنة التوفيق الرصاصة الأخيرة 
فى جعيتهم ‏ فقد اقترحوا على الأطراف المشاركة التوقيع على مذكرة 
جدید 8 تتضمن اعتراف إسرائيل بحق اللاجئين فى العودة . وتعهد الدول 
العربية باستقبال جزء منهم « وتوفیر مساعدة الجتمع الدولی لكل من 
الطرفین » واقامة لجنة تحقیق فى النطقة لتقدیر الصعویات الاقتصادية 
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التی تواجه الطرفین فى ذلك الشأن . ولم تقبل إلا هذه النقطة الأخيرة ؛ 
وعلی أساسها تكون «مکتب الامم المتحدة لساعدة وتشغيل اللاجئین 
الفلسطینیین» (الانروا) . ولا یخفی الدور الأمریکی وراء هذا البروتوکول 
الجدید » «فمشكلة اللاجئین لم تعد مركز اهتمام » وإنما تحول الاهتمام 
إلى النمو الاقتصادی لنطقة الشرق الادنی « والعلاقات السياسية بینه 
وبين الغرب ٠‏ ومن وجهة نظر الامریکیین » كانت للخطة الجديدة نفس 
آهداف مشروع مارشال الاصلی . ألا وهی الاستقرار السياسى ؛ ورفع 
مستوى المعيشة , يصفتها الضمان الأفضل ضد التسلل الشيوعى , 
والتدخل الروسى فى المنطقة» . ويضيف إيلان قائلاً : ومع مضی الوقت 
> دفع هذا التطور فى الرؤية الأمريكية موتمر لوزان ولجنة التوفيق 
الفلسطينية إلى غياهب النسيان . وقد تبين أنه من السذاجة وغياب 
الواقعية , تصور إمكان حل المشاكل السياسية للصراع العربى 
الإسرائيلى بالوسائل الاقتصادية وحدها , فاللاجئون كانوا » فى نظر 
الدول العربية » الرمز الحى للنكبة التى حاقت بالفلسطينيين بسبب خلق 
دولة إسرائيل على أرضهم . وكانت هذه هى النقطة المبدئية التى لم 
يجرؤء أغلب القادة العرب على التخلى عنها فى تلك الحقبة « ولو فى 
الظاهر على الأقل. فهل كان من الممكن تغيير هذا الموقف بأية مساعدة 
اقتصادرة." . 

واذا أخذنا برأى الرسميين الإسرائيليين » فقد كان سيب الفشل هو 
abs‏ العرب بالتفاوض ABS‏ واحدة » وليس بشكل ثنائى ۰ مع إسرائيل › 
يقول والتر إيتان » على سبيل JIU‏ : «لقد أدى حضور العرب على شكل 
جماعة واحدة » إلى تصليهم بالضرورة منفردين آو مجتمعين (...) 
وكذاك النتيجة الطبيعية .فى ارهاب Stas pol‏ عربی لدیه مواقف معتدلة 


a ۲ 


Il re ۳ 1‏ 3 اين الإملافية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


بالنسبة لموضوع لآخر» . 

. جرشون آفنر » وهو دبلوماسی إسرائيلى آخر فى لوزان‎ Lal 
فوصف هذا الرأى بأنه «طفولی » قلا يمكن تصور أن يكون طرفا صراع‎ 
ما ء لديهما الرغبه فى الوصول إلى تسوية , ولا يمنعهما من الوصول‎ 
إليها إلا مشكلة أسلوب العمل» . وفى رأى آفنر : «لم تكن هناك أية‎ 
فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق سلام فى لوزان»". وفى حين يعترف‎ 
إسرائيل كانت «سكرى بنشوة الانتصار» . إلا أنه‎ Gl هذا الديلوماسى‎ 
يتهم الدول العربية بأنها لم تكن تريد » حقيقة » الوصول إلى اتفاق . ولم‎ 
حيث يقول فى ختام الفصل الخاص يلوزان‎ c يؤيد آفى شلايم هذا الرأى‎ 
فى كتابه «التواطق عبر الأردن» » ما يلى : «فى عام ۱۹۶۹ ۰ كان العرب‎ 
يعترفون بحق إسرائيل فى الوجود » وكانوا يريدون الوقوف وجها لوجه‎ 
معها للتفاوض يشان السلام [...] ولكن إسرائيل رفضت شروطهم لا لأن‎ 
هذه الشروط كانت تتعارض مع حقها فى الحياة كدولة مستقلة  وانما‎ 
لجرد أنها كانت مصممة على الاحتفاظ بکل الأراضى التى استحوذت‎ 
عليها . وعلی رفض عودة اللاجئين»'. وهو يستعين بشهادة رئيس‎ 
الوفد الإسرائيلى فى لوزان لتاکید وجهة نظره : «وإلياس ساسون » آعلی‎ 
الدبلوماسيين من اليهود الشرقيين درجة فى وزارة الخارجية » هو خير‎ 
من رأى أن دفاع إسرائيل الستمیت عن الوضع القائم هو الذى سد‎ 
الطريق أمام الوصول لأى اتفاق مع العرب » ودفع مؤتمر لوزان نحو‎ 
, (MI) الفشل»‎ 

والدليل على ذلك ء هو هذا الخطاب الذى وجهه . فى ١١‏ يونيو 
8 .إلى مرعوسه زياما دیفون c‏ وفيه لا يخفى انزعاجه الشديد قائلا 
: «لا تستطيع أن تقدر كم أسفت للحضور إلى لوزان (...) لقد حضرنا 
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الى Ga‏ بهدف محدد ‘ وهى الوصول إلى السلام مع الدول العربية > ومع 
ذلك فنحن هنا منذ شهرین ولم نتقدم بوصة واحدة .(...) فأولاً » يعتقد 
الیهود أنه یمکنهم الوصول إلى السلام » دون أن یدفعوا Gad‏ لذلك » قل 
أو کثر . فهم بریدون الحصول على : 

[- تخلی العرب عن کل الأرض التی تحتلها اسرائیل . 

ب- موافقة العرب على استیعاب جميع اللاجئین فى البلدان 
الا 
ومنطقة القدس وجميعها لمصلح إسرائيل وحدها . 
1 

هف اعتراف واقعی وقانونی بدولة اسرائیل وبحدودها الجديدة ۰ 
بين بلدانهم وإسرائيل ... إلخ . 

وثانيًا , يفهم العرب جيدا أن إسرائيل قد غدت حقيقة واقعة, 
ولكنهم يتساءلون : إذا كانت هذه هی شروطها » فما الذی يدفعنا إلى 
التعجل . وإلى الاعتراف بها ؟ (...) وكان من الممكن أن يتغير الوضم 
تماما » لو أمكن خلق دولة مستقلة فى الجزء الآخر من فلسطين » ولكن 
العنصر الذى يعرقل ذلك الآن هو إسرائيل . إن موقف إسرائيل الحالى 
ومطاليها » يجعل من الجزء التبقی من فلسطين صالحا لشیء واحد فقط 
- وهو ضمه الى أحد البلدان المجاورة » وهو فى الوقت الحالى i‏ شرق 


2 ۰ 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


الأردن . (...) أما اللاجئون » فهم كبش القداء فلا آحد الیوم یهتم بهم, 
أو يستمع إلى مطالبهم » أو تفسیراتهم għa‏ اقتراحاتهم . ومن الناحية 
الأخرى . فجمیم الأطراف تستخدم هذه المشكلة لأهداف لا تمت بأية 
صلة إلى تطلعات اللاجئين آنفسهم»*۲ . 


وبعد ذلك بثلاثة أشهر » أى بالكاد » بعد انتهاء مؤتمر لوزان (فى 
۶ سبتمبر 1141) » وصل إلياس ساسون نفسه . بعد أن تغلب على 
أزمته النفسية . إلى المحور الذى سيوجه دبلوماسية بلاده بشكل دانم . 
قكتب إلى موشيه شاريت قائلاً : «لقد تعلمت من عملى فى لوزان خلال 
الأشهر الخمسة الماضدة , أن أية وساطة أجنبية . مهما اتسمت بحسن 
النوايا » والحيدة » والموضوعية « فستطلب منا تنازلات بشأن اللاجئين , 
والحدود » والسلام » الشىء الذى Gale‏ أن نقاومه بكل شدة»!*"! Li.‏ ابا 
إيبان » وزير خارجية إسرائيل فيما بعد » فيعتقد أن بلاده Yo‏ تحتاج 
للجرى وراء السلام » قالهدنة تکفیتا . فإذا طلبنا السلام . سيطلب منا 
العرب دفع الثمن . سواء من الحدود أو اللاجئين għa‏ الاثنين معًا 
فلننتظر بضع سنوات»۳. أما بن جوريون » فيعبر بطريقته القجة قائلا : 
«إننى على استعداد للقيام فى منتصف الليل للتوقيع على اتفاق السلام : 
ولکنتی غير متعجل » ويمكننى الانتظار عشر سنوات»"' . 
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هوامش 
-١‏ هثری 33391 Travanx recents sar l'histoire du premier conflits‏ 
«Israelo-Arabe‏ 4 القرب —- الشرق ‘ الوكائق الفرنسية ‘ باریس € العدد ATT‏ 6 


The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1. ایلان باییه‎ -۲ 


1 توریس » لندن ونيويورك » ۱۹۹۲ » ص۱۹۷ . 

۳- المصدر السایق » ص۱۹۱ . 

6- الصدر السایق : ص۱۹ = ۱۹۷ . 

ه- المسدر السایق c‏ ص۲۰۱ . 

1- الصدر السایق » ص۲۰۰ . 

۷- الصدر السایق , ص۱۹۲ . 

۸- الصدر السایق c‏ ص۲۰۷ . 

4— الصدر السایق » ص۲۰۸ . 

۰- الصدر السایق » ص۲۰۹ . 

۱- الصدر السایق . 

6۲- الصدر السایق . ص۲۱۲ . 

۳- الصدر السایق » ص۲۱۶ . 

. ۲۱۹ - الصدر السایق » ص۲۱۸‎ -٤ 

۵- الصدر السایق » ص۲۲۱ . ألفى بن جوريون وضع Ta Sal‏ العسکرية 
- القائعة فى الناط قالحتلة - فى القدس من يوم ۲ فبرایر ۱۹۶٩‏ .وردا على قرار 
الجمعية العامة فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۶٩‏ ۰ بفرض الوصاية الدولية على الدينة » انتقل 

mn ۲ 


Agata Ml ين‎ I agg? 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


الکنیسیت إليها فى يوم ۱۳ ۰ ثم انتقلت الحکومة فى آول ینایر ۱٩۰۰‏ . وفی یوم 
jaħlu ۳۳‏ ۰ « أعلن الکتیسیت disse‏ أورشليم (القدس) عاصمة di gal‏ اسرائیل ۰ 


- الصدر السایق . ص۲۲۵ . 
۷- الصدر السایق c‏ ص۱۹۳ . 
۸- الصدر السایق i‏ ص۲۳۲ . 
6- الصدر السایق i‏ ص۲۲ . 
۰ الصدر السایق » ص۲۲۱ . 


Collusion Across the Jordan king Abdul-». اقتباس آفی شلايم‎ 5 


, کلارندون‎ « alah, the Zionist movement and the Partition of Palestine 
. آکسفورد ۰ ۱۹۸۸ » ص۱۲‎ 


۲- المصدر السایق i‏ ص۸۲ . 

۳- الصدر السایق i‏ ص EVV‏ . 

۶- الصدر السایق ؛ ص٤۷٤‏ - ۷۵ . 
6- ایلان dul‏ , الصدر السایق , ص۲۲۸ . 
1 المصدر السایق » ص ۲۶۰ . 


- اقتیاس افی شلایم ‘ الصدر السایق ‘ ص۱۵ ۶ a‏ 
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دافيد بن جوریون؛ 
'الطارد الأعظه ٠"‏ 


أكد دافيد بن جوريون مرة: "إن إسرائيل لم تطرد أبدا أحدا من العرب. 
وعندما يذكر المؤرخ بنى موريس هذه القولة» يصفها بأتها أكذوية لا 
يستطيع الصحفیون, ومسئولو الأمم المتحدة الأكثر سذاجة أن يبتلعوها"'. 
ويثير تطاول بن جوريون مؤسس الدولة اليهودية على الحق العجب خاصة 
حینما تتذكر — ما تابعناه عن قرب فى الفصول السايقة - آنه الذى قاد 
جميع العمليات العسکریة» والسياسية: والابلوم اسية بالکامل. خلال 
السنوات ۱۹4۷ - ۱۹۶۹ أى أنه الذى فكر فى جميع التدابير الرامية إلى 
طرد الفلسطينيين ومنعهم من العودة وأشرف على تتفيذها. ومما يثير 
العجپ کذلك» أن بنى موريس يعمل على التخفيف من مسئولية بن جوریون 
عن الأحداث حتى يعد أن ألقى الأضواء على مسئولبته السياسية والأخلاقية 
فى خلق هذه المشكلة التى یعانی منها الشرق الاوسط. يما فى ذلك إسرائيل 
ذاتهاء منذ نصف قرن» ويدفع حتی الآن نمتها. 


— الخطیةالاولی لاسرانیل 


ویتبنی بنی موريس فى کتابه ااول: نشاة مشكلة اللاجنین 
الفلسطینیین"» موقفا وسطیا" فیما يتعلق بالسئولية عن هروب 
الفلسطینیین, قائلا: "لقد نتچت المشكة الفلسطينية عن الحربء ولم تكن 
وليدة نية مسبقة سواء من الیهود آم العرب. لقد ترتبت على الخاوف 
اليهودية والعربية. وکذلك على العارك العنيفة والطويلة التی ميزت الحرب 
العربية الاسرائيلية الأولى. وبالاضافة إلى ذاك, كان هناك عنصر من 
الافتعال القصود من جاتب السياسيين والقادة العسکریین البهود 
OP pally‏ ولکنه لم يلبث أن عدل هذا التقدیر فى كتابه الثانی: ۱۹۶۸ 
وما بعدها" حيث اعترف بان "الترانسفیر" عملية تراكمية ذات أسباب 
متشايکة. ولکن كان لها داقع أساسى. وهذا التطور الواضح فى نظرته 
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للقضية من كتاب لآخرء لا يمنعه من الإصرار على إنكار وجود خطة 
مبيتة من جانب القوات اليهودية لطرد العرب. وبصفة خاصة على تبرئة 
دافيد بن جوريون رئيس الوكالة اليهودية. ثم رئيس الوزراء ووزير دفاع 
دولة إسرائيل الوليدة. 

وكما أبرز نورمان فینکلستین» فى شرحه المبهر لكتب بنی موريس, 
فان هذا الإنكار الزدوج يبدو للوهلة الأرلىء متناقضا مع أقوال.. بنى 
موريس Fid‏ فكل من قرأ ما كتبه هذا المؤرخ بشأن الموضوع, 
وخاصة عن خطة دالیت. التى وض عت فى نهاية يناير ۰۱۹۸ وبدء 
تنفيذها فى أواخر مارس, لابد أن يتأكد من هذه الحقيقةء فوصف 
العمليات العسكرية, والقرارات السياسية يؤكد باستمرار على وجود 


7 ۲ 


عة 1 5 دين الإملاهية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


استراتيجية ضمنية للطرد. 

بل وکانت هذه الاستراتيجية صريحة فى بعض الأحيان. فعندما نقراً 
ما كتيه بنی موريس (انظر الفصل (ĠIĠI‏ من أن "جوهر خطة cols‏ 
كان طرد کل القوی العادية. والتی بمکن أن تکون معادية. من داخل 
آراضی الدولة اليهودية ALE!‏ وضمان التواصل الاقلیمی بين التکتلات 
اليهودية الرئيسية» وضمان سلامه وأمن الحدود الستقبلية فى مواجهة 
الغزو العربی الرتقب. ونظرا GY‏ القوات غير النظامية العربية كانت تقیم 
فى القری العربية. وتتخذ منها قاعدة لها. ونظرا لان اللیشیات من قری 
متعددة كانت تشترك فى الاعمال العدوانية ضد الاستیطان البهودی, فقد 
كانت الهاجاناه تعتبر آغلب القری Lal‏ معادية بشکل إيجابىء أو من 
المکن أن تکون معادية . وعتدما یعترف, فى الصفحة LILI‏ بان 
Und‏ دالیت. على الرغم من أنها لم تعط توقيعا على بیاض بطرد 
الدنیین» فانها کانت. مع ذلك. għall‏ الهاجاناه. فى حالة المقاومة, 
"آساسا استراتیجیا وأیدیولوجیا لقادة الجبهة. والاقالیم. واللواءات 
والکتائب, للقيام بعملیات الطرد". والذین منحتهم غطاء رسمیا مقنعا 
لقصرفاتهم بعد حدوثها . ویصل بنی موریس, بعد صفحتین, إلى 
التاکید. من جهةء بان خطة culls‏ "لم تكن خطة سياسية لطرد عرب 
فلسطین i‏ ومن الجهة الاخری» بانه بداية من آوائل آبریل. ظهرت آثار 
واضحة على وجود سياسة طرد على الستویین القومی والحلی, بالنسبة 
لبعض الأقاليم والأماکن ذات الأهمية الاستراتيجية"0"). 


اطرده‌هم! 


ویقول المؤرخ آنه فيما عدا الخطة “culls”‏ لا توجد وثائق بالأرشبف 


الله ۶ ۲۱ 
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تثبت أن الأجهزة الحاكمةء مدنية أو عسكريةء للطائفة اليهودية قد قررت 
طرد السكان العرب. ويالطبع» فكما يقول المثل: "الأقوال تطیر, ولکن ‏ 
الكلمات المكتوبة GAD‏ ولكن الأفعال تبقى كذلك. ومنذ السابع من شهر 
فبراير ۰۱۹۶۸ صرح بن جوريون għal‏ الماباى قائلا: "إن ما حدث فى 
القدس Gl)‏ لا یوجد بها عرب) قد يحدث كذلك فى أجزاء كبيرة من 
البلادء إذا وقفنا بثبات. (...) فمن الممكن جدا أنه فى خلال الستة أشهر 
أو الثمانية أو العشرة من الحرب. تحدث تغيرات كبيرة (...) وليست 
جميعها ضد مصلحتنا. وبالتاکید ستحدث تغيرات كبيرة فى التكوين 
السکانی للبلاد OO"‏ 

ویلاحظ بنی موريس بوضوح. أن تلك كانت الفترة التی فکر فیها بن 
جوریون فى خطة دالیت. التی كان لتنفیذها النتائج التی رأيناها. ولکنه 
یستنتج منهاء أمام الکنیست فى آوائل مایو» الاروس الاولی: فهو يشرح 
أن العرب قد "تخلوا عن Gall‏ لدی أول هزيمةء مع آنهم لم بتعرضوا فيها 
)...( لا لخطر التدمیر أو الذایح. وقد آظهر هذا بوضوح all‏ من هی 
الجماهیر الوثيقة الارتباط بهذه البلاد ۲۲ . وآمام منظر BL‏ الخالية من 
سکانها - ولکن يعد أن تعرضت للضرب العنیف بالقنابل من جانب 
الإرجون - يعلق بن جوریون بخبث SUB‏ لا آفهم السبپ فى ترك سکان 
Gh‏ لدینتهم ۲" . 

وفی یولیو ۰۱۹۶۸ كان رئيس الوزراء شخصيا هو الذی għal‏ 
الاوامر بتنفیذ عملية اللد والرملة» قائلا: "اطردوهم!" فى اجابته على 
ایجال أللون واسحاق رابین» وکان هذا الأخير هو الذى LI‏ هذه القصة 
فى مذكراتهء ولکن الرقابة الإسرائيلية حذفتها, ولکن مترجم المذكرات إلى 
الإنجليزيةء بیریتس کیدرون هو الذی أخذ مسئولية نشر هذه الحقيقة فى 


ma ۰۵ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطبنة الاولی لإسرائيل 


صحيفة النيويورك تایمز" . ویوضح بنی موریس, أن هذا الأمر لم تجر 
مناقشته فى داخل الحكومة الاسرائيلية, ومع ذلك فقبل ذلك ببضعة آیام. 
آصر المابام» يوم ۱ يوليو. على صدور قرار رسمی من القيادة العامة 
یمنع القادة من "تدمیر أو حرق آو هدم القری Sally‏ العربية وطرد 
السکان العرب من القری )++( دون تصریح مکتوب. أو تعلیمات صريحة 
من وزير الدفاع فى کل حالة على Sam‏ . ومع ذلك» یوضح بنی 
موریس. أن هذه التعلیمات الصريحة لم تمنع الجیش الاسرائیلی من 
"الاستمرار فى إزالة القری بالوافقة الضمنية لبن جوریون» كما يبدو. 
واستمر زعماء الابام فى توجیه الانتقادات والأسئلة سواء فى البرلان أم 
فى الحكرية: وكان بن ورو يتيرب هلها فى العادة بادعاء الل stax‏ 
الوقائع» أو بآن يطلب من المنتقدين تقديم المزيد من العلومات(۲۳ . 


وهنا يجب أن نعود قليلا إلى الوراء لندرس موقف شركاء الابای فى 
الحكومة OY‏ يفسرء إلى حد كبيرء تصرفات دافيد بن جوريون "شبه 
السرية" فى التعامل مع موصوع الطرد. فالمايام قد ا عن انضمام 
حركة كانت تميل إلى قيام دولة ثنائية القومية يهودية عربية (هاشومير 
هاتساعیر)؛ وحركة أخرى تنادى باسرائيل الكبرى (أحدوت, وسرعان ما 
اختلفت بشآن السياسة التی تتبع» واشتد الخلاف ابتداء من آبریل. وفی 
٦‏ مایوء أكد آهارون کوهین, رئيس القسم العریی فى الحزب» وهو من 
بالخجل وبالقزع(...) إن دولة إسرائيل بکسبها الحرب» وخسارتها 
قیامها بحد السیف"۱۳ . ولکن اعضاء الحزب یقومون بدور أساسی فى 
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القوات المسلحة اليهودية. وخاصة CULM‏ ويشاركون بهذه الصفة, فى 
عمليات ترحيل الفلسطینیین,بل وفى استعادة أرضهم وممتلكاتهم. 
ویغطی بعض قادنهم» مثل إسحاق بن آهارون, هذه الأعمال بوصفها من 
ضرورات الحرب. وفى ۱۵ بونیو حسمت اللجنة السياسية الأمر» فقد 
آعلن الحزب» فى تصريح من آحد عشر نقطة. أنه "'يعترض على هدف 
طرد العرب من أراضى الدولة اليهودية البازغة", ويقترح على الحكومة 
"أن تدعو العرب الراغبين فى السلام بعدم التحرك". ويعترض "على 
تدمير الأماكن العربية (...) إلا فى حالة الضرورة العسكرية". ويقترح أن 
تدعو الحكومة 'مواطنى الدولة اليهودية من العربء عند قيام السلام» أن 
يعودوا لمارسة الحياة فى سلام» واحترام» ويطريقة خلاقة» واعادة 
ممتلكات اللاجئین العائدىء9' . 

"ويمجرد اتخاذ الابام هذا الوقف وإعلانهم له. أصبحت أية موافقة 
صريحة من بن جوريون أو أغلبية الوزارة على سياسة الترانسفیر" تعنى 
فض الائتلاف"'. وهو أمر استبعده رئيس الوزراء. ويضيق المؤرخ: 
كان من الصعب على بن جوريون» وهو فى خضم حرب حيوية ضد 
الدول العربية» ويواجه انشقاقا يمينيا يكاد يصل إلى حد التمرد: 
ويتعرض لصراع صريح من جانب الجيشء ولضغط قوى من جانب الامم 
المتحدة لقبول سقوط حكومته فى منتصف عام WA‏ أن يتحمل 
المسئولية السياسية » وكان هذا الأمر يخالف طبيعة بن جوريون. 
وكانت لجنة الترانسفير برئاسة يوسف فايتس» ضحية هذا الوضم 
الحرج» حیث لم يعرض تكوينها رسميا على مجلس الوزراء: ولكنها 
نهضت من الرمادء كما رأينا فى الفصل الخامس, ولكن بصفة رسمية 
هذه المرة, فى نهاية شهر أغسطس. وذهبت جهود وزير الزراعة, أهارون 


mm ۷ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


زیسلنج (مابام) آدراج الریاح» عندما وجه اللوم لبن جوریون على تدمیر 
القری العربية» وتنباً قائلا: ‏ سیکبر مئات الآلاف من العرب الذین انتزعت 
ملكياتهم (...) یملژهم الشعور بالکراهية» ویحاربوننا فى جميع آنحاء 
الشرق الاوسط (...) وستمتلئ صدورهم بالرغبة فى الانتقام. وطلب 
التعویض والعودة") . ولکن رئيس الوزراء فرض نهجه على الوزارة: 
لن يعود اللاجئون" وهذه هی السياسة الرسمية لاسرائیل. ومع ذلك 
فالوزراء لم یصوتوا على ذلك والا "لربما اضطر الابام لتحطیم الائتلاف 
مما یسقط الوحدة الوطنيةء ویعزل الابای داخل الوزارة . وهو وضع بالغ 
الخطورة فى الوقت الذی كان فيه کادرات الابام يشغلون أغلب الرتب 
العليا فى الجیش, وبدرجة lal‏ بين صفوف البیروقراطية الدنية فى 
الدولة الجديدة عام AM EA‏ 


ماذا یمعلون‌هنا؟ 

sles‏ الجدل مرة آخری بعد شهر واحد بعد طرد الفلسطینیین من 
all‏ والرملة. بالتاکید بالقوة هذه الرة. على يد الجنرالین ایجال آللون 
واسحاق رابین, وکلاهما ینتمیان إلى جناح آحدوت هعفوداه من الابام. 
وآدان أعضاء هاشومیر القدامی هذا التصرف بکل شدة, حتی إن 
یحقوف حزان» عضو مکتب الصندوق القومی الیهودی, الذى یتبعه 
یوسف فایتس. صرح قائلا: 'يمكن أن تصل سرقة العرب. وقتلهم 
وطردهم واغتصابهم. إلى الحد الذى لا یمکن تحمله OM‏ ولکنه تردد فى 
الانسحاب من الائتلاف. 

وفی اجتماع الوزارة فى ۲۱ يوليوء عاد الوزیر آهارون زیسلنج على 
الهجوم على بن جوریون. یعاونه بیشور شتریط الذى راح یحقق فى ما 
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حدث فى الرملة بصفته المسئول عن الأقلية العربية. ومع ذلك فبعدها 
بقليل سخر رئيس الوزراء أمام الناشطين من حزبه» من نفاق هذا الحزب 
الذی يدعى الماركسية: ويدين آعمال يشترك فيها ناشطوه من 
العسكريين فى البالماخ وأعضاء الكيبوتزات. فهو يذكر بأن أعضاء 
كيبوتز مشمار هاعيمل "قد واجهوا الحقيقة المرة» ولم يجدوا سوى طريق 
واحدء آلا وهو طرد القرويين العرب وإحراق قراهم» وهو ما فعلوه۳۲) . 
ولكن الجدل شئ والسياسة شئ آخرء ومن هنا تم وضع لجنة الترانسفير 
فى حالة کمون» وصدور الأمر الرسمى من قيادة الجيش الإسرائيلى إلى 
القادة فى الجبهة بمنع طرد السكان العرب من المدن المستولى عليها. 
واعتبر جميع الجنرالات هذه الرسالة مجرد مناورة. "وكان الوحید الذي 
نفذ القرار حرفيا هو حاييم لاسكوف الذى أشرف على الاستيلاء على 
الناصرة. وعندما وصل بن جوريون إلى الناصرة ورأى العرب lia‏ 
سال لاسکوف يغضب: ما الذى يقعلونه هنا؟(") . 

وكان بن جوريون أيضاء الذى نصح بشكل شبه cg pes‏ بالقيام 
بعملية 'إعادة تسکین" ۳۵۰ من العرب الباقين فى حيفا (من أصل Ao‏ 
آلفا)» تم تدمير أحيائهم القديمة جزئیا. فقد عرض خطته بشأن مستقبل 
العرب فى حيفاء أثناء زيارة لها فى أوائل gale‏ ۰۱۹۶۸ وهی: )1( عددهم 
لن یتجاوز ۱۰ الفا. (ب) یکون تلثاهم من السیحیین والثلث من 
السلمین» )€( یوضع جمیع السیحیین فى وادی نسناس. (د) يوضع 
جميع السلمین فى ضاحية وادی صلیب ۲ . وبعد شهرین من 
الساومات مع ممثلى العرب. آعلنت القيادة الأمر بتتفیذ العملية خلال 
خمسة sab‏ حتی (as‏ تنفيذها قبل الهدنة التی ستبداً یوم A‏ یولیو. 
وأعلن یوسف فاشیتس, مراسل صحيفة على هامشمار الناطقة پاسم 


wu \ \‘ 


— الخطینه الاولی لاسرائیل 


المابام» أنه من الستحیل تتفیذ العملية "بطريقة إنسانية". ورفض قادة 
العرب التنفیذ بالمرةء وقال توفیق طويى ممثل الشیوعیین: لا أجد سببا 
واحدا لهذه العملية. حتی ولو كان عسکریا. (...) إن الهدف هو خلق 
جیتو عربی فى حيفاء Mag‏ لیس ما ینتظره من بقوا هنا وقبلوا بالنظام 
الحالی". وکان رد الاجور آمیر: "أنا أنفذ الأوامر وحسب". وأعلن أنه 
سیوفر السیارات ويها الوقود الکافی» ولکنهم سیدفعون التکالیف ۱۳۲ 
وهنا لجأ العرب إلى عمدة حیفا شبتای لیفی, الذی آبلغ الوزیر بیشور 
شتریط فى £ gala‏ وهذا آثار الوضوع فورا فى مجلس الوزراء. ویقول 
بنی موریس: ویبدو أن بن جوریون» المسئول عن الجیش بصفته وزير 
Gall‏ ع» كان يجهل الشکلة ۲*۳ . 


بناء عليه رد شتریط على لیفی قائلا إن قرارا لم يتخذ حتی OF‏ فى . 
الوضوع» ولکن تبین أنه مخطی» ققد تم الترحیل قعلاء وبين یومی ۲ و٩‏ 
یولیو كما ALI‏ العنیون» مع فارق واحد. وهو أن Gal‏ الشئون العربية 
هی التى دقعت النفقات. وابتداء من أواخر بولیو. بدأت عملية شیکمونا: 
وهی تدمیر العمارات العربية التی اعتبرت غير مناسبة #سکان الهاجرین 
الیهود. وذلك بدون اخطار مقدماء ولا اجراءات قانونية» أو وعد بدقم 
التعوی ض ۲۳۲ . ومرة آخری احتج عمدة حیفاء الذى لم يكن قد أبلغ 
بعملیات الهدم. لدی الوزیر شتریط الذی انتهی به الامر إلى التحدث 
مباشرة مع بن جوریون يوم ۱ ستبمبر. وأجاب وزير الدفاع بأن هذه 
الأمور من اختصاص الضابط السئول عن الناطق (العربیة) Uta‏ 
مع أن حیفا كانت فى الواقع جزءًا من الدولة اليهودية» وأن بن جوریون. 
بوصفه وزير الدفاع» كان مسئولا عن الجيش بالكامل. ومع ذلك» فقد أتى 
تدخل بيشور شتريط dots‏ فقد أبلغ عمدة حيفا رسميا بأعمال الهدم 
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وتمتد القائمة بلا نهايةء إن ليس هناك أى عمل سیاسی أو عسکری, 
طوال الفترة بين قرار التقسيم وآخر هدنة (نوفمبر ۱۹٤١‏ - بولیه 
64 لم يكن "الرجل العجوز" مسئولا عنه. وحتى الأمر الذى صدر 
للفلاحين اليهودء فى أوائل مايو ۰۱۹۶۸ بفلاحة الأراضى المملوكة 
للاجئين العرب. جاء من رئيس الحكومةء وكذلك السماح للجنود 
الإسرائيليين فى شهر يونيوء بإطلاق النار على الفلطسينيين الذين 
حاولوا العودة لأراضيهم لجنى المحصول. فقد اعتير بن جوریون أنه من 
حق إسرائيل: لأسباب مادية ورمزيةء أن تستولى على حصاد ما زرعه 
الفلسطینیون» بل أسواً من ذلك إذا لم تتمكن من الحصادء فيجب تدمير 
الزراعات! ويصل بنى موريس إلى النتيجة: "وهكذا أصبح حصاد المزارع 
العربية» فى أوائل صيف ۰۱۹۶۸ خطوة رئيسية فى عملية استيلاء 
الیهود, ونزع ملكيات أراضى العرب الفلسطينيين OWES, SU‏ . والأمر 
الأهم هو أن رئيس الوزراء وحدهء دونا عن بقية الحكومة LS)‏ رأينا فى 
الفصل الخامس)» هو sill‏ غطى نشاط "لجنة الترانسفیر" Ba ali‏ 
ورئیسها يوسف فايتس. يقول بنى موريس: "لقد أراد أن ينفذ فايتس 
مشروع لجنة الترانسفیر" دون الزج باسمه. أو الإشارة إليه. كمصدر 
لسلطات اللجنة. والأفضل أن تجرى الأمور بشكل تلقائى - تدمير القری, 
وإبعاد الفلاحين عن حقولهم. بل وطردهم - دون أن تظهر "بصمته" 
الشخصية.' ويكرر بنى موريس القول: "ولعل بن جوريون كان مهتماء 
فى هذا الشان بسمعة الدولة اليهودية الجديدة. بقدر اهتمامه دسمعته 
التاريخية. ولكن من المؤكد أنه كان موافقا على خطة فایتس"۲۳. ومرت 
ثمانية أشهرء بعد البادرات الأولى لرئيس إدارة الأرض فى الصندوق 
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عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


القومی اليهودىء قبل أن یمنح مجلس الوزراء الصفة الرسمية لهذه 
اللجنة. فى تکوینها الجدید. ویعتمد خطتها فى الأسبوع الأخیر من 
أغسطس ۱۹۶۸ . وفی هذا التاریخ. كان قد جرى اخلاء ۲۸۲ قرية تقم 
۷ منها خارج حدود الدولة اليهودية طبقا لخطه التقسیم التى آقرتها 
الأمم المتحدةء ویلفت مساحة الأراضی التروكة" من الفلسطینیین ۳۰۰ 
آلف هکتار. 

وهناك حدث آخر یبرز قدرة رئيس الوزراء على تخیر الألفاظ 
الناسبة. ففی عشية هجوم إسرائيل فى الجلیل. فى أكتوير ۰۱۹۶۸ سال 
یکوف ريقتين سكرتير حزب الابام» عن مصير السكان العرب المدنيينء 
ويقول بنى موريس: كان رد بن جوريون مبهم ومضللء فقد أبلغ الوزراء 
يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹۶۸ أنه إذا عادت المعارك فى الشمال» سيصبح 
الجليل "نظيفا" وخاليا من العرب ۲۳۲ . وقد استمرت هذه الخطة حتى بعد 
الحرب, ققد قابل بن جوريونء أثناء قضاء إجازة فى طبرية فى gals‏ 
, شاریت وفايتس» ومسئولين آخرین» حيث قرر إجلاء العرب من 
منطقة زکریا (وكذلك عرب الجدل عشقلون)» وأماكن أخرى كثيرةء ولکن 
دون استخدام القسر(") . 

وياختصارء ثبت فى جميع المراحل المهمة للصراع فى الفترة 
۱۹۹-۷ أن السلطة كانت دائما فى يد بن جوريونء وفى بده 
وحده. فهو الذى يتخذ جميع القرارات. سواء على المستوى العسكرى أو 
الدنی» وحدةء وفى كثير من الأحيان» دون استشارة الحکومة» ومن باب 
أولى الأحزاب المشاركة فيها. وكما يقول بنى موريس: "كان GLU‏ يعتقد 
أن الحرب والسياسة تجاه العرب التى كانت جزءا لا يتجزاً منهاء كانت 
المجال الطبيعى لبن جوريون والحكومة""'. أما حزب المابام ووزرائه 
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الذين حاولوا عبتا معارضه تلك الادارة السلطوية. فقد شكوا من ذلك 
بمرارة» ولكن الرئيس كان يعطى الأوامر مباشرة لأى من المسئولين, 
ویعطی المؤرخون الحدد , وأولهم بنی موريس › الأدلة الكتيرة على ذلك. 


الدورالوحید المسموح به للعرب هو الهرب" 

وفی ظل هذه الظروفء فان عدم وجود أى قرار رسمی بطرد العرب 
فى الحفوظات الرسمية للحکومة أو البرلان, ليس ذو مفزی فى حد ذاته, 
LS‏ لا یصلح دلیلا على نفى عملية الطرد. ویعرف بنی موريس هذا جيداء 
فهو لا یتبهنا طوال کتابه BLA‏ مشكلة اللاجنتین"» إلى حرص أول رئيس 
وزراء دولة إسرائيل فى تصریحاته, حیث یقول: "لقد نأى بن جوريون 
بنفسه پاستمرار. فى العلن» عن أى علاقة بعملیات تدمیر القری العربية, 
ویطرد العرب بصفة عامة. ولعله كان مدفوعا لذلك. باهتمامه بدوره فی 
التاريخ» أو بصورته» وصورة الدولة الجديدة آمام الأجيال القادمة, أكثر 
من اهتمامه باستقرار الائتلاف الحکومی» واحتمال تمرد حزب 
امابام FU‏ ویضیف. بعد أن يروى كيف تعطل طرد العرب من عكا لعدم 
وجود آمر مكتوب بذلك من رئيس الوزراء , قائلا: "لقد تجنب بن جوريون 
lic JS,‏ طوال عام ۰۱۹۶۸ اصدار أى أوامر مكتوبة من هذا 
النوع(". ويضيف أن هذا القدر من الاحتياط حافظت عليه القيادة 
العامة للهاجاتاه. وكبار الضباطء الذين اتبعوا أسلوب بن جوريون» فى 
تجنب إصدار أوامر علنية بالطرد, أو الموافقة علیها OO‏ كذلك يقول 
القرخ. بالاشارة إلى الخطاب الذى أرسله يوسف فايتس فى ه يونيو 
۸ طالبا تاکیدا مكتويا لقيام Balli‏ المكلفة بالاشراف على تدمير 
القرى العربية: وبالطبع كان فايتس يريد تغطية موقفه, وكان يعلم أنه 


MI ۲ 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


بالنسبة لهذا الموضوع الحساسء فإن بن جوريون لم يكن يريد أن يرتيط 
بای أمر مکتوب. ولكنه كان لا يريد أن يتهم بأنه تصرف دون موافقة 
Ob‏ . وفى الواقع لم تصله أبدا تلك الموافقة السياسية. لكن ذلك 
لم يمنعه من تنفيذ مهمته... وبنفس الطريقةء يؤكد بن جوريون أثناء 
اجتماع مجلس الوزراء يوم VU‏ يونيو ۰۱۹4۸ أنه يجب "منم العرب بأى 
من" من العودة إلى يافا وغيرهاء ثم يعود ليحسم الأمر قائلا: "لن 
يعودوا كذلك بعد الحرب TV‏ ولكن يوجد هامش فى نهاية الكتاب يقول 
بأنه فى أعمال بن جوريون النشورة. توجد صيغة مختصرة لهذا 
الحديث, تغفل رأى (بن جوريون) بمعارضة عودة اللاجئين"' . ويشير 
المؤلف إلى نقد ذاتى مشابه لا جاء Cool SUG‏ حيث "ینسی" فى تاريخ 
۸ أغسطس ۸٤۱۹ء‏ الاشارة الى اجتماع عقد فى مكتبه واثيرت فيه 
ضرورة تدمير القرى العربية لمنع اللاجئين من العودة إليها'! . وصحيح 
أن بنى موريس ينقلء بعد ذلك» العبارة الشهيرة التى قالها (بن جوریون) 
أثناء لقاء منقرد مع عزرا دانین» أحد المسئولين فى لجنة الترانسفیر» 
الذى نقل العبارةء حيث قال: "الدور الوحيد السموح به لعرب أرض 
إسرائيل هو الهرب ۲۳۲ . ولكن مثل هذه التصريحات الصادرة من القلب 
هی من الأمور النادرة. 

ولكن بنى موريس يعترف قائلا: "كان بن جوريون يريد صراحة أن 
يبقى أقل عدد ممكن من العرب فى الدولة اليهودية. وكان يأمل أن يراهم 
يخرجونء وقد قال ذلك لزملائه ومساعديه فى الاجتماعات فى أشهر 
أغسطس وسبتمير وأكتوير ولكن لم ترسم آبدا سياسة طرد صريحةء 
وكان بن جوريون يتجنب دائما إصدار آوامر بالطرد صراحة أو AGS‏ 
فقد كان يفضل أن یفهم جنرالاته ما يأمل أن يفعلوه. لقد تجنب أن 
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يشار إليه فى التاريخ على أنه الطارد الأعظم' كما لم يرد أن يرتبط اسم 
الحكومة الإسرائيلية بسياسة محل شك أخلاقيا. كذلك كان يريد 
المحافظة على الوحدة الوطنية فى وقت الحرب"(*. 

ومن المؤكد تاريخيا أن مؤسس دولة اسرائیل, قد استقاد من 
السلطات غير المحدودة الممنوحة له. فى توسيع الأرض المخصصة من 
الأمم المتحدة للدولة اليهودية. إلى الحد الأقصىء وفى التقليل إلى الحد 
الأدنى من عدد العرب الباقين فى هذه الدولة. وخاصة أن هذا الهدف 
يندرج فى المسار الممتد لفكر رئيس الوكالة اليهودية؛ الأمر الذى يؤكده 
بنى موريس فى الدراسة التى خصصها للتآیید المستمر لين جوریون 
لسياسة "الترانسفير" . ففى عام ۱۹۲۷ أرسلت بريطانيا Gal‏ تحقيق 
يقودها اللورد بيل للنظر فى الأوضاع المتأزمة بسبب تفاقم الثورة العربية 
فى فلسطین. وكانت نتيجة دراسة اللجنة أنه لايد من الانتداب الذى تبين 
أنه غير واقعى تقسيم فلسطين إلى دولة يهوديةء وأخرى عربية» ومنطقة 
بريطانية. ويقول بنى موريس إن اللورد بيل اقترح ترحيلا (طوعيا أو 
قسريا) لأغلب السكان العرب فى المناطق المخصصة للدولة اليهودية. نحو 
الناطق المخصصة للعرب. وكان الموضوع فى شكله الرسمى عبارة عن 
عملية تبادل للسکان" (کان من المفترض نقل ۱۲۵۰۰ يهوديا من أراضى 
الدولة العربية إلى الدولة الیهودیة)» ولكن الامر كان يعنى فى الحقيقة, 
عملية ترانسفير أو طرد جماعى للسكان العرپ(*) . 

وقد قبل بن حوريون هذه الخطة» يشرط أن يجرى التقسيم 
والترانسفير المقترح معاء مما أثار دهشة الكثيرين من زملائه. ورغماً من 
غضب الصهيونيين التصحييين أتباع فلاديمير جابونتسكى. ويرى بنى 
موريسء أنه فى تقدير رئيس الوكالة اليهودية. "فان الدولة اليهودية 


۰. DAC 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطینةالاولی لإسرائيل 


الصغيرة المقترحةء لا تعدو أن تکون "رأس جسر" يمهد للتوسع الیهودی 
الستقبل فى فلسطین ۲ . ويوضح المؤرخ أن رئيس الوكالة اليهودية 
عاد کثیرا. قى السنوات ۱۹۳۸-۱۹۲۷ إلى موضوع التراتسفیر, واذا 
كانت هذه النغمة قد اختفت من خطاب الحركة بعد ذلكء فإنما یرجم ذلك 
إلى إن بن جوریون قد فهم أن كثرة الحدیث عن الترانفسير» سیضر 
بأهداف الصهيونية". لدرجة dil‏ وغيره من زعماء الصهيونية» أخذوا 
یحفون تصريحاتهم السابقة بشآن هذا الموضوع فى الأرشيف, أو 
يدفعوتها إلى غياهب النسيان. (...) وفى السنوات الأخيرة, كان الطابع 
الغالب على عمليات التأريخ الصهيونية الرسمية وشبه الرسمية. هو نفس 
التعتیم. ونفس الاهتمام يإخفاء أى أثر لهذه التصريحات بالکامل"*؛) . 
وفى مقال آخرء أثار ضجة كبيرة لنشره فى مجلة الدراسات الفلسطينية, 
آدان بنی موريس تزييف الأرشيف الصهيوتى الخاص بعام ۱۹۶۸ 
وخاصة فيما یتعلق بالمشكلة da all‏ . وقبلها بعام كتب فى صحيفة 
هاآرتس يقول: لقد مرت جميع الخطب والمناقشات واليوميات والمذكرات 
الخاصة بالبيروقراطيين الصهيونيين على مقص الرقابة السياسية قبل 
نشرهاء واختفى جزء كبير منها أو شوهت (...) ويجدر بالمؤرخين أو 
الدارسين الذين يعتمدون على هذه المصادرء أن يتوخوا الحرص الشديد 
فى ذلك ۲*۱۲ . 


النرانسميرهى فکرة إنسانية وصهيونية مهمة 

وحالة التزييف الصارخة التى يكشفها بنى موریس» هی تلك الخاصة 
بكتيب المؤتمر الصهيونى العشرون المنعقد فى ۲۰ أغسطس NAĦV‏ 
والدورة الخامسة لمجلس الوكالة اليهودية النعقدة فى زیورخ» فى الفترة 
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من ۲ إلى ۲۱ أغسطس ۰۱۹۳۷ المسجلة بالاختزال. فقد محيت بعناية 
مرافعة ين جوريون الحارة دفاعا عن الترانسفيرء ولكنها موجودة.. فى 
الأرشيف الصهيونى المركزى مع الأصل المختزل للكثير من الخطب! وجاء 
فى تصريحات رئيس الوكالة اليهودية ما يلى: "إن الحجم المتزايد 
(للسكان اليهود فى فلسطين) سيزيد من قدرتنا على تحقيق ترانسفير 
على نطاق کبیر » ويدعى زملاءه "أن يذكروا أن هذه الخطوة مبنية على 
فكرة إنسانية وصهيونية مهمةء ألا وهی ترحيل جزء من شعب داخل 
نطاق بلادهء* وتوطين أراض غير مأهولة (فى البلدان العربیة) "۲ . وقد 
تمسك قادة الصهيونية بهذا المشروع بقوة, مما حدا بحاييم فايتسمان 
أن يعيده على السفير السوفیتی فى لندن إيفان مايسكى؛ بعد ذلك باربم 
سنوات. فقد جاء فى أرشيف فایتسمان, أنه جوابا على اقتراح السفير 
السوفيتى يتيادل السكانء 'أجاب الدكتور فايتسمان بأنه إذا أمكن 
ترحيل نصف مليون عربى؛ فإن مليونين من اليهود يمكن أن يحلوا 
مكانهم. وأن هذه لن تكون سوى الخطوة الاولی» والتاريخ هو الذى 
سيقرر ما يأتى بعدها (*. وبالثل, ففى أعقاب اقتراح من جون قیلبی, 
المستشار البریطانی للملك عبد العزيز آل سعود - والذى يقول 
بتخصيص فلسطين بالكامل لليهود الذين يساعدون فى إقامة دولة عربية 
عظمى موحدة - قام بن جوريون بتحرير مذكرة مطولة, فى ۱۵ أكتوير 


« بهذه المغالطة كان الصهیونیون یحاولون تفطية مشروعاتهم لسرقة فلسطين من سكانها العرب 
» فكل ما يطليونه هو نقل جزء من الشعب العربی المقيم قى فلسطین ۰ إلى جزء آخر غير مأهول 
من العالم العريي الشاسع . وليكن العراق مثلاً » وهذا لا يعتبر , فى رأيهم ؛ طرداً لشعپ من 
أرضه » وإنما مجرد تعميز لجزء مهمل من العالم العربى ؛ ويالطيع فإن مكافاتهم على هذه الفكرة 
الجهنمية » هی الاستيلاء على قلسطين !! المترجم . 


۳۳۲۲ ۷ 


—— الخطینه الاولی آسرائیل 


۰۱ وضع فیها بالتفصیل اقتراحاته بالنسبة "للترانسفیر". 

وینتقد بنی موريس المؤرخين "القدامی" بشدة» متهما إياهم بالتلاعب 
الأيديواوجى. قائلا: "يؤكد بعض الرخین فى الستوات الأخيرة. 
معتمدین على بروتوکولات رسمية خضعت للرقابة» أن زعماء الحركة 
الصهيونية لم يبثوا فكرة "الترانسفیر" أو على الاقل, آنهم لم يأخذوها 
على محمل الجد. وخاصة فكرة الترانسفير القسرىء وآنهم. فى نهاية 
الطاق, لم يؤيدوا الفكرة. والهدف واضح: فالمفترض أن الزعماء 
الصهيونيين بقيادة بن جوریون» تخلوا عن فكرة الترانسفير منذ آواخر 
الثلاثينيات» وأنهم فى الأعوام VAEV‏ - ۰۶۸ لم يؤيدوا هذه الفكرة, ولا 
طبقوها. أى بعبارة أخرى؛ فإن خروج العرب عام ۱۹۶۸ لم يحدث 
كنتيجة لإيديولوجية الترانسفيرء وأن الزعماء الصهيونيين غير مسئولين 
عنه بالمرة. ومن الواضح لنا أن الحقيقة غير lla‏ وأن النصوص التى 
اقتبسناها تثبت ذلك. وصحيح أن بن جوريون اتخذ احتياطاته. سواء فى 
الثلاثينيات أو الاربعینیات (...)ولكن هذا لا يعنى أن الفكرة قد أهملت 
(...) إن التاريخ القدیم التبريرى هو وحده الذى تصدر dic‏ هذه 
التاکیدات» التاريخ الذى يتهرب من الوثائق: ويعمل بكل حرص على إزالة 
هذه البقعة عن أعلام الصهيونية (*۲ . 

ومع ذلك» يعود بنى موريس إلى القول بان أحداث عام ۰۱۹6۶۸ "لم 
تكن النتيجة الباشرة. ولا التحقيق لخطة ثابتة تهدف إلى تنفيذ رغيات 
زعماء الاستيطان فى الثلائدئیات والأريعينيات. فالأمور لم تجر بهذه 
الطريقة. ولكنه يختم قائلا: "لا يمكن فهم ما حدث فى ذلك العام» يما فى 
ذلك الطرد الجماعی للسکان» ورفض عودة اللاجئينء دون معرفه الافکار 
الأساسية لزعماء الاستیطان» حيث كانت فكرة الترانسفير تحتل مکانا 
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مرکزیا ۴ . 
وهذا الدرع من الرصاص له هدف وحید. وهو إخفاء الحلقة التی 
تربط بين خطة "الترانسفیر" التی كان بن جوریون یداعبها فى نهاية 
الثلاثيتيات. وسياسة طرد الفلسطینیین التی نفذها بالفعل فى الأعوام 
pay ۱۹۶۹,-۷‏ مقدمة کتابه ۱۹۶۸ وما بعدها" التی کتبت ale‏ 
۰ يؤكد بنی موريس العلاقة بين الواقف التی داقع عنها زعيم 
الابای فى آواخر التلائینیات. واستراتیجیته فى آواخر الاربعینیات, 
قائلا: 'منذ عام ۰۱۹۳۷ نجد بن جوریون (ومعه آغلب الزعماء 
الصهیونیین) يؤيد حل "مشكلة العرب" عن طريق "الترانسفیر[..) 
وعندما جاء عام MALA‏ وارتباکات الحرب وتنقلات السکان, انتهز بن 
جوريون الفرصه للاسرام بتهوید الدولة اليهودية الفتیة. فقد كان یعرف 
بالتأكيد الصفات الطلوبة فى رجل الدولة: وهی التمسك اللفظی بأفكار 
التتویر للديمقراطيات الغربية. وآفکار الاشتراكية الإنسانيةء وضرورة 
اخفاء آثار التصرفات التی قد یعتبرها الآخرون غير أخلاقية أو غير 
رحيمة. ولكنه كان يعرف كذلك أنك لا تستطيع عمل العجة دون أن 
تكسر البیض, البيض العربى. ولذلك كان عليه إعطاء دفعة صغيرة 
بالإصبع لضياطه فى الاتجاه الصحیح. وخلال المعركةء تم إفراغ الجزء 
الأساسى من البلاد من سكانها OU L-I‏ . فكيف تحقق ذلك؟ 
يكشف بنى موريس الحقيقة فى نفس المقدمةء قائلا: فهم كل شخص 
على مستوى معين من سلطة اتخاذ القرار عسكريا أو سياسياء أن 
الدولة اليهودية ستكون آقوی. وأكثر قدرة على الحياة عسكريا وسياسيا 
إذا لم تكن تضم أقلية عربية کبیرة ۲" . 


ويبعد خمس tat gta‏ وفى gill JULI‏ أشرنا اليه أعلاه, سحدت بسى 


۱۳۳۲۲ Y^ 


— الخطيئة الاولی لاسرائیل 


موریس بصراحة أكبر قائلا: :كانت فكرة تبادل السکان واضحة فى ذهن 
الزعماء (وعلی رأسهم بن جوریون) وكذلك القادة العسکریین. وعندما 
حدثت أزمة ۱۹۶۷ - ۸٤۱۹ء‏ وتحولت إلى حرب أهلية بين الیهود والعرب 
الفلسطینیین» ثم إلى حرب عامة مع الدول العربية الجاورة. قام هؤلاء 
الزعماء والقادة العسکریون بتجسید هذه الفكرة وتحویلها إلى حقبقة 
واقعة. سواء آتم ذلك بوعی, أم فى خضم العرکة ۴۳۲ . 


دون أن بعوقنا أى شی... 

ولم يكن بنى موريس - الذى ركزنا على أقواله حتى الآن, GY‏ كان 
من السايقين قى هذا المجال - الوحيد الذى قص رواية طرد 
الفلسطينيين. فقد حاول ذلك عدد من المؤرخينء لم يترددوا فى إدانة 
الخطة الإسرائيلية للطردء مع اتهام بن جوريون بأنه الموجه الأساسى 
لهذه الخطة. وكان الفلسطينى وليد الخالدی» من بين الذين Isa ST‏ هذا 
الاتهام فى عام ۰۱۹۲۱ فى كتابه "الخطة الشاملة للاستيلاء على 
فلسطين", السايق الإشارة إليه» حيث قال: لقد كانت خطة culls‏ الإطار 
للهجوم الإسرائيلى فى أيريل = مایو ۱۹۶۸, الذى كان يهدف عن طريق 
تدمير التجمعات الكبرى لعرب فلسطينء إلى فرض الأمر الواقع 
العسكرى الذى تقوم على أساسه دولة إسرائيل» ولتوضيح تصاعد 
عمليات اقتلاع وطرد التجمعات الفلسطينية على يد القوات المسلحة 
اليهودية. آما إيلان بابیه. الاستان بجامعة حیفا, فیخصص فصلا من 
کتابه: "نشاة الصراع العربی الاسرائیلی» ۱۹۵۱-۱۹۶۷ لهنه 
الاراسات. واذ یتباعد عن تحفظ بنی موریس, یصل إلى النتیجة: "یمکن 
اعتبار الخطة دالیت" من كثير من الاوجه. بمثابة استراتيجية للطرد. 
فهذه الخطة لم تنش من وحی الساعة. فقد كان الطرد من بين الوسائل 
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الكثيرة التى أخذت فى الاعتبار pl‏ بعد الهجمات العربية على 
القوافل والمستوطنات اليهودية. بل إنها اعتيرت من أفضل الوسائل 
لضمان سيطرة اليهود على المواقع التى استولى عليها الجيش 
الاتترائلی 00 

وفى الحقيقةء فإن نص الخطة داليت لا يترك الكثير من الشك فى 
Lili‏ بن جوريوة وأصدقنائة:قالفظة تتطلب عملیات خب مراك 
التجمعات السكانية للعدو بهدف منم استخدامها قاعدة GY‏ قوات 
مسلحة نشطة. ویمکن تنفيذ هذه العمیات باحدی الطرق الآتية: اما 
بتدمیر القری (عن طریق حرقها. أو نسفها ثم زرع الالفام بين 
آنقاضها). وخاصة فى مناطق السکان العصية على السيطرة. واما 
بعملیات التطهیر والسيطرة طبقا للخطوات التالية: محاصرة القرية 
والتحقیق مع السکان, وفی illa‏ القاومة, إبادة القوات المسلحةء وطرد 
السکان Cold‏ حدود الدواة" . 

وکان سیم حا فلابان» قبل وفاته عام ۱۹۸۷ء أول من اتخذ هذا 
الاتجاه فى الفصل الثالث من GLAS‏ نشاة اسرائیل, الأساطیر 
والحقائق OU"‏ , ققد کتب بقول: من المؤكد أن أجهزة اتخان القرار — 
الحكومة المؤقتة. والجلس الوطنىء وا لجلس التنقیذی للوکاله اليهودية — 
لم تناقش أية خطة للطرد. ولم تقر مثل هذه الخطة. وأى اقتراح بهذا 
الشأن كان سيواجه معارضة شديدة» ویرفض فى الأغلب. فقد كانت هذه 
الأجهزة واقعة تحت تآثیر الأحزاب الصهيونية اللیبرالية والعمالية 
التقدمية والاشتراكية". وعلاوة على wld‏ كانت الوكالة اليهودية واليشوف 
قد أعطت تأكيدات قاطعة للجمعية العامة للأمم المتحدة باحترام حقوق 
الفلسطینیین» وكان فايتسمان قد صرح قائلا: ان اليهود لن يدوسوا 


E ۱ 


——— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


على حقوق العرب gh‏ أرضهه OM‏ . ولکن يجد فلابان نفسه مضطرا للقول 
بأن الوثائق الحفوظة "وان كانت لا تحتوی خطة محددة للطرد. أو آوامر 
صريحة بهذا الشان. فانها تحتوی ادلة ظرفبة قاطعة تؤكد أن الهاجاناه 
كانت لدیها خطة تقوم بتنفیذها. ومن بعدها قوات الدفاع الإسرائيلية, 
تهدف إلى التقلیل من عدد العرب داخل الدوله اليهودية إلى الحد الادنی؛ 
والی استخدام آغلب آراضیهم وممتلکاتهم. ومنازلهم لاستیعاب جماهیر 
الهاجرین الیهود" . ویلاحظ مسئول الایام السایق بالطیم. أن عددا من 
الفلسطینیین قد غادروا مساکنهم من تلقاء أنفسهم» وخاصة من بين 
الیسورین منهم» ولکن الالاف هریوا مذعورین تحت تأثیر التخویف 
والارهاب. وآخرون طردهم الجیش الیهودی الذى خطط عملية الطرد 
ونفذهاء تحت إشراف بن جوریون. فى إثر قرار التتقسيم للأمم 
التحدة۳. ولكن سيمحا فلابان يذكرنا بأن بن جوريون - وكذلك بقية 
الوزراء - قد انتقد علانية أعمال القسوة والنهبء والاغتصاب. والقتل 
العشوائية. ولكنه لم يتورع عن عرض وجهة نظره الحقيقية فى الجالات 
الخاصة. وهكذا فقد طلب يوم ۱٩‏ ديسمبر ۰۱۹۶۷ أن نتبع طريقة الدفا ع 
الهجومی: أى أن نرد على أى هجوم عربى بضربة قاصمة بتدمير المكان 
أو طرد السكان مع الاستيلاء على الموقع. كذلك صرح: «فى المعركة. 
(...) علينا أن نحارب بقوة وقسوة. دون أن يعوقنا أى شی» وحتى دون 
آوامر مباشرة» كان الجيش يفهم هدف هذه السياسة وطبيعتهاء كما كان 
يقبل يها . وهذه هى النتجية التى توصل إليها فلابان. 

"لا يمكن الشك فى أن الهدف النهائى لبن جوريون كان اخلاء الدولة 
اليهودية من أكبر قدر ممكن من السکان العرب. ويؤكد ذلك تنوع 
الأساليب التى اتبعها من أجل تحقيق ذلك الهدف ۲۳۲ . ويعود رائد 
التاريخ الجدید طويلا لموضوع الحرب الاقتصادية التى خاضها ضد 
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أسس حياة الفلسطینیین» ويقتبس أقوال رئيس الوزراء عندما يقول: 
كان الهدف الاستراتيجى هو تدمير المراكز الحضرية التى كانت تضه 
الأجزاء الأكثر تنظيماء والأكثر وعيا سياسيا من الشعب الفلسطینی. وله 
يتم ذلك بالحرب من بيت لبيت فى الدن» وإنما عن طريق الاستيلاء على 
الناطق الريفية الحيطة بالدن وتدمیرهاء ونجح هذا الاسلوب فى سقوط 
حيفاء ویافا. وطبريةء وصفد. وبیت شین, واللد. والرملة» ومجدل» وبیر 
سبم» واستسلامها. فبعد حرمان Gall‏ من Jobing‏ الواصلات. والغذاء. 
والواد الأوليةء sħu‏ التجمعات الحضرية تتعرض لعملية تفکك وفوضی» 
Ls‏ قنعرت بابرا فرض tqila,‏ الست OP‏ 

ثم يدرس GUILE‏ بدوره. خطة دالیت » والتی يؤكد آنها تهدف إلى 
"تدمير القری, والجیوش العادية» وفی illa‏ مقاومة عملیات الاستیلا» 
طرد السکان فى اتجاه جسور تقم خارج حدود OU gall‏ . ثم بتوقم فى 
الحدیث ye‏ :قير ناسين (انظر الفصل الرایع). 


لا أرى فى ذلك ما یجافی الأخلاق الحميدة 

یقول سیمحا فلابان: آدان دافید شالتییل» رئيس الهاجاناه فى 
القدس باشد العبارات مذابح السکان العرب الدنیین» وهو بتهم 
الجموعات الانفصالية لا بالقيام بعملية عسكرية وحسب. وإنما باختیار 
احدی القری الهادئة بالنطقة. والتی لم تنغمس آبدا فى أية هجمات منذ 
بداية الاعمال العسكرية". ولکنه يضيف: "أنه طبقا لرواية الارجون, فقد 
آقر شالتييل العملية ۲۱۹ . وقد أدان بن جوریون بشدة هو الاخر, الجريمة 
التی ارتکبتها الارچون ولیحی فى دير پاسین, ولکنه, كما يؤكد سیمحا 
فلابان. "لم یفعل شيئًا لعرقلة العملیات الستقلة للجیوش السرية 


OAR 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


- اليخطيئة الأولى لإسرائيل 


اليهودية". ويضيف أنه مع ذلك لم يكن هناك شك أبدا فى قدرته على 
تدممر الجماعات الإرهابية بالقوة. وقد SG‏ ذلك عندما آمر فى يوليو 
۸ - بعد اعلان قيام الدولة - بإغراق سفينة GI‏ لینا OO‏ التى 
كانت محملة لحساب مناحم بيجن. ويقول سيمحا فلابان آنه من الواضح.: 
"أن الهاجاناه كانت تتجنب» من ناحيتهاء المذابح الصريحة مثل دير 
یاسین. ولكنها لم تكن أقل تصميما على طرد السكان العرب. ومنم 
عودتهم. وذلك عن طريق تدمير ممتلکاتهم. واضطهادهم» ونشر 
الإشاعات. وفى الواقعء بلغ عدد المدن والقرى العربية التى أحرقتها قوات 
الدفاع الإسرائيلية عند نهاية حرب ۱۹۶۷ - ۰۱۹۶۸ أو نسفتها فى 
أراضى الدولة اليهودية» أو الأراضى التى استولت عليها أثناء المعارك, 
۰ (...) وهذه العملية التى نفذت يكفاءة شديدة, لم يكن لها سيب 
مفهوم. OY‏ أغلب هذه القرى لم تشترك فى أية معارك جدية مع القوات 
اليهودية"(11) . 

وكما سيقعل المؤرخون الجدد فيما بعد. يعود سيمحا فلایان إلى 
موضوع عمليات الطرد الجماعى من اللد والرملةء والإجراءات التى 
اتخذت لمنع عودة اللاجئين. وهو يقارن مثلهم بين مواقف رئيس الوكالة 
اليهودية عام ۰۱٩۳۷‏ وسياسة رئيس وزراء إسرائيل عام ۰۱۹۶۸ وينقل 
ذلك التصريح الذى ألقاه أمام الوكالة اليهوديةء بعد أسبوع من تكوين 
لجنة الترانسفيرء حيث قال: "إننى أؤيد عملية الترحيل القسرىء ولا آری 
فى ذلك ما يجافى الأخلاق الحمیدة۹ . وهو يعتقد أن بن جوريون "تابع 
السياسة التى تهدف إلى تقليل عدد العرب فى |سرائیل» حتى بعد إعلان 
الهدنة مع الدول العربية. ولم يكن من الممكن إجراء الطرد القسرى فى 
هذه الحالة, ولكن كان لدى الإدارة العسكرية ما يكقى من الوسائل 
#قناع الكثير من السكان العرب بتفضيل الهجرة على التعرض للاذلال 
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والمضايقات لمستمر ج"11) 8 


فهل نرى فى ذلك نتيجة ماضيه النضالى؟ يشرح سيمحا فلاپان, 
أكثر من غيره من المؤرخين» ضعف العارضة لسياسات بن جوريون, 
diols,‏ التناقضات فى صفوف الابام. وهو لا بتردد فى ادانة 
الایدیولوجية التی تغذی سیاسات الزعماء الیهود. وهو یقول "لم تترك 
Ly,‏ الصهيونية col‏ مجال لتطلعات العرب (...) لقد كان الفلسطینیون 
العرپ یحتلون موقعا هامشیا بالنسبة لاغلب يهود فلسطین, ویعیشون 
خارج الجتمع الیهودی. حتی مع کونهم الاغلبية فى البلاد. ولم پشعروا 
وود Late‏ ا wal tall‏ ها ای Blata‏ جر د 
على حقوقهم وممتلکاتهم. (...) وما كان العرب یعتبرونه دفاعا كان يبدو 
الوعى الستهدوقى اسعهداما تیف هبه الا ball‏ سای 
اليهود. (...) وقوى من الإحساس بالشرعية التى سمح لليهود بتحدی 
dae MI SEC IT‏ إسقاطهم لکراهیتهم للنازية, ورغبتهم فی 
الانتقام. على العرب. وسهل من عملية الاسقاط هذه الاعاية الستمرة 
التى وصفت العرب بأنهم أتباع għa‏ ۲۳۲ . 


والالیل على ذلك» الخطاب الذی آلقاه بن جوریون. يوم ۸ يوليو 
۷ أمام Gal‏ العمل الصهيونية فى زیورخ» حیث قال: "إن الهدف من 
الهجمات العربية ضد الصهيونية لیس السرقة؛ ولیس الإرهابء ولا 
محاولة تعطیل الشروع الصهیونی, وانما التدمیر الکامل للاستیطان. 
انهم لیسوا خصوما سیاسیین یقفون فى مواجهتنا, وانما هم تلامیذ 
هتلر» بل انهم أساتذة هتلر» الذين يؤكدون أنه لا يوجد سوی Ja‏ واحد 
للمشكلة اليهودية. وهو الابادة الکاملة ۲۳۲ . وينبع من هنا الاعتقاد الثابت 
لدى مؤسس اسرائیل بان "العرب لا يمكن أن یقبلوا بوجود إسرائيلء 


15۲۲۲ ۰ 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


ومن يقبل منهم بذلك ليسوا آتاسا طبيعيين. وأفضل حل لعرب إسرائيل 
هو الرحيل والإقامة فى الدول العربيةء فى إطار إتفاقية سلام» أو عملية 
ترانسفیر . ويرى سيمحا فلابان أن هذه الرؤية تعكس الموقف الطويل 
الأمد لأغلبية النخبة السياسية والمثقفين فى إسرائيلء والأغلبية الكبرى 
للجماهير اليهودية فيها. وهذا يفسر US‏ عدد الأصوات التى ارتفعت 
لتحتج على تدمير القرى العربية. وطرد سکانها۲۳ . ويختم بالقول: ail”‏ 
عاشت أسطورة الخروج الطوعى للعرب تتفيذا لاوامر “Lite‏ لمدة طويلة 
بشكل عجيب. ويمكن الآن اعتبار أن هذه الأسطورة هى النتاج الحتمى 
انفی حق الفلسطينيين فى الاستقلال الوطنی» وفى دولة خاصة cage‏ وهو 
المبدأ الذى وجه من البداية السياسة الصهيونية ۲۲ . 

وفى آیامنا الحالية, لم يعد آحد يصدق الحل الشبيه بالعجزات 
للمشكلة" الذى أشار إليه الرئيس الأول لاسرائیل» حاييم فایتسمان(۳ . 
عندما ادعی بآن هروب السكان العرب كان طوعیا ... وبصفته أول 
المؤرخين الجدد - وان لم يدع لنفسه هذا اللقب - يجدر ينا أن نترك 
لسيمحا فلابان هنا استخلاص النتيجة» لأن الوضوع محل الدراسة هنا 
لا يقف عند بن جوريونء وإنما يتعداه ليشمل مجرى السياسة 
الإسرائيلية فى تلك الحقبة. يقول: "لا يستطيع أحد الجزم بيقين أن 
مجرى تاريخ (تلك) الحقية كان سيتغير لو كانت السياسة الصهيونية قد 
تغيرت. ولكن من الهم أن نقررء أنه طبقا لوثائق المرحلة. كان من الممكن 
أن توجد سياسة بديلة بالنسبة لعرب فلسطین, وقد رفضت القيادة 
الرسمية اليهوديةء مدنية وعسکرية. تلك السياسة. ولا برجم السبب فى 
هذا الرفض إلا لعقيدتهم الأيديواوجية. لقد کلف العجز عن تنفيذ قرار 
الأمم المتحدة بطريقة سليمة ثمنا غالياء فقد أقيمت الدولة اليهودية فى 
نهاية المطاف؛ وإنما بعد حرب مكلفة ومأساوية. وبدلا من الحصول على 
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استقلالهم الوطنی. تحول الفلسطينيون إلى شعب من اللاجئین» ونتيجة 
لذلك زاد الصرا ع عمقا واتساعاء وتحول الشرق الأوسط الى منطقة من 
كل بطریقته (۲۲*. 


» وهذا الفشل فى إيجاد حل سلمی للمشكلة, الذى يتحدث عنه سیمحا فلابان» هو فى الحقيقة, النتيجة 
الطبيعية للدور الذی لعبه الاستعمار فى خلق واستفلال المشكلة الفلسطينية لتثبیت مواقعه فى هذا الجزء 
الحیوی من العالم. فالصهيونية نشات آساسا كفكرة مقدمة من ثیودور هرتزل بوصفه مفکرا غربیا 
استجاية لاحتیاج الاستعمار البریطانی لنقطة ارتکاز ثابتة فى منطقة الشرق الأدنى» تدعم قاعدته فى قناة 
السویس, وقد تحل محلها عند اللزوم. بل قد تفوقها فى الدوام والثبات. لأنها تزرع شعبا غریبا عن 
النطقة. ذا أصول أورويية. سیعتمد دوما على الدعم الغربی الاستعماری, فى مواجهة الشعب الصری 
التطلع Lage‏ للاستقلال. وعندما تضجت الظروق لفرض الحل النهائى للمشكلة عند نهاية الحرب العالية 
الثانية, كانت الاوضاع قد تغيرت کثیرا فى الظاهر, وان كانت فى جوهرها لم تتغير بشکل کبیر. فالمنطقة 
زادت آهمیتها للقوی الاستعمارية بعد اکتشاف أكبر مستود p‏ للبترول فى أراضيهاء ویعد ظهور الحرب 
الباردة التی قامت بين حلفاء الامس من أجل اقتسام مناطق النقوذ من جهة: وفی نفس الوقت تنامی 
نضال شعوب النطقة من أجل الاستقلال الوطنی» تمشیا مع ما ساد العالم من روح التحرر بعد الانتصار 
على الفاشية. وفی نفس الوقت كانت کل حکومات النطقة خاضعة بدرجة أو cg pil‏ للاستعمار الفربی, 
فتواطأت جميها على shy‏ الدولة الفلسطينية الستقلة التی قررت الامم المتحدة اقامتها إلى جانب دولة 
|سرائیل» واشترکت فى التواطق زعامة الحاج أمين الحسینی الفاشستی الذی فرضته الحکومات Lu pall‏ 
على الشعب الفلسطیتی. وهذا هو التفسیر الحقیقی لعدم ظهور البدیل السلمی لتنفیذ قرار الامم التحدة 
الذى يتسال عته سيمحا فلايان: والیوم. بعد مرور نصف قرن على TSUN‏ ريما ازدادت الاوضام 
سوماء فالقطب الاستعماری ida għid‏ حتی إشهار eyed‏ یصول ویجول وحده على الساحة» ویسمم لقاعدته 
الأولى فى النطقة بأن تعربد فیها كما تشاء. ویحاول الحصول من قيادة الشعب الفلسطینی الصابر على 
التنازل الرسمی عن كافة حقوق الوطتية فى بلاده مقابل حکم ذاتی هزیل» ريما یطلقون عليه اسم الدولة 
ااسمتقلة درا للرماد فى العيون. ولکن الشعب الفلسطینی الاعزل. تحدی کل الصعویات وتخطی التنازلات 
والخيانات. وقام بانتقاضته الباسلة التی فرضت على حکام إسرائيلء ومن ورائهم الاستعمار الأمریکی, 
محاولة الالتفاف على تضاله وفرض حلولهم الشكفية. ومرة آخری بدأ الشعب انتفاضته الجددة. انتفاضة 
grali‏ الجيدة. وقدم الثات من الشهداء وعشرات الالاف من الصابین. وهو يرفض قبول الحلول 
الشائهة المقدمة لقیادته. وهکذا تحرکت الشعوب Tua jal‏ استجابة لهذا التضال الجید. ودفاعا عن حریتها 
واقتصادها الستهدفین من الوامرة الاستعمارية فى شکلها الجدید . وان تموت القضية. أو تضیع حقوق 
ااشعوب, طالا كانت على استعداد للتضحية بدماء شهدائها من أجل الحرية وا لاستقلال- الترجم ۱ 


Wa ۲۷ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


- الخطيئة الأولى لاسرائیل 
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«أقد انتظرت 'نشأة مشكلة اللاجئین الفلسطینیین «الوضم» على ید dal‏ 
الژرخین لدة طويلة جدا , مما رفع سقف الامال أمام کتاب موريس لدرجة 
كبيرة , ولکن هذه الآمال قد خذلت بعد الفحص . وهذا سعناه أن هذه 
المشكلة ما زالت فى انتظار دراسة آشمل واکثر آمانة بما Gab‏ بهذه السالة 
الإنسانية والوطنية الکیری» . بهذه العبارات » آنهی المؤرخ الاسرائیلی 
شبتای تيقيث أحد ردوده ٠‏ قى مجلة «میدل ایسترن ستادیز» (دراسات 
الشرق الاوسط) « على رائد مراجعة التاریخ(۲ . 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


—.-— eee 


وكان تيفيث » على رأس المؤرخين «القدامی» » أول من تصدى للرد 
على «الجدد» » وان كان يرفض هذا التصنيف . وحاول تيفيث , الذى 
خصص ا ا مجلدات UalS‏ السيرة الذاتية cal‏ جوریون ء الذى تمسك 
دائمًا LS:‏ رأينا ٠‏ بأن خروج القلسطینیین كان فى الحقيقة عملية 
«هروب» تنفیذا لأوامر عليا (انظر الفصل السابع) ‏ إثبات «أن موريس 
قد فشل فى الإجابة على التساؤل الرئيسى الذى يدور فى ذهن القاری . 
فإن هروب العرب من فلسطين ما JIS‏ غارقا فى جو من الغموض « تماما 
مثلما كان الحال منذ آریعین عامًا , عندما سجل بن جوریون فى 
مذکراته» بعد زيارته الأولى ليافا بعد احتلال اليهود لها VA)‏ مایو 
al» 64‏ أستطع أن آفهم لماذا خرج سكان Lal‏ من Sag tise‏ 


۲۶۱ 0 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثامن ‏ 


مدينة تخلت عنها صفوة سكانها Lard‏ عدا بعض الزعماء الختلفین فيما 
المدفعى لعدة أيام متواصلة » وتعرضت لغزو الارجون التى كانت تتباهى 
بمذبحة دير ياسين...] ومن أجل إثبات نظريته » يمرر تيفيث كتاب بنى 
ta‏ ان Ayal ial jn‏ 


فزن قز ی موريس پک FO A‏ 
يرجع إلى عدم اعتماده على المصادر العريية , لعدم توفرها كما قال هو , 
أو لعدم قدرته على فهمها لحدم معرفته بالعربية LS.‏ قال ناقدوه » وهذا 


07۲۲ ۷ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


هو الاعتراض الأول » الذى بشارك فيه کل منتقدی GS‏ «نشاة مشکلة 
اللاجئین الفلسطینیین» سواء أكانوا اسرائلیین أو عربا . وهذه النقطة 
تمثل LS.‏ قال تیفیث بحق » «کعب أخيل» لمؤرخنا » حيث تحرمه ؛ ومعه 
القارئ . من أى فهم لوجهة النظر العربية والفلسطینية للتاریخ . یقول 
تيفيث : «إن تسعین فى BU‏ من أدلته , بل مائة فى GU‏ منها تقرییا. 
فيما یتعلق بالجیش والسياسة الإسرائيليين , ماخوذة من الصادر 
الاسرائیلیة(. ویضیف بان تشویه الصورة یزداد کثیرا بسیب اتجاه 
الإسرائيليين «لتضخیم الذات» . كما نراه من تقييم مناحم بیجن لاور 
الارجون - من دير ياسين إلى يافا - فى الانتصارات اليهودية فى ربیع 
عام ۱۹6۸ (انظر الفصل الرابع) . 

ویعتمد تفسير بنی موريس ۰ فى کتابیه » للموجتین الکبیرتین 
الأوليين من الخروح الفلسطینی (کما رأينا فى الفصل الثالث) » على 
وثيقة لاستخبارات الجیش » وهذا هو الاعتراض الرئیسی الثانی لشبتای 
تیفیث , الذی يشكك فى صحة هذا التقریر . فهو یقول إن هذه الوثيقة 
مأخوذة من آرشیف آهارون کوهین » dal‏ مسئولی الابام » الذى أدين 
عام ۱۹۱۰ لاتصالاته غير القانونية بعملاء سوفييت!؟). وعلاوة على ذلك 
فتاريخ الوثيقة متئخر بخمسة عشر يوما عن التاریخ الحقیقی لها : ففى 
يوم ۳۰ يونيو SUL‏ آبلغ رئيس آرکان حرب قوات الدفاع الاسرائبلية 
حديثة التکوین . القوات التابعة له بالغاء القسم العربی السابق لادارة 
الاستخبارات التابعة للهاجاناه (تینی 7( « وانشاء ادارة أخرى بديلة 
تابعة لرئاسة آرکان الجیش الاسرائیلی . وینبع الفرق » طبقا لرأى 
تيفيث» من أن نفوذ الابام كان قویا جدا فى داخل إدارة الاستخبارات 
التايعة للهاجاناه . وهذا يقسر طبيعة محتویات التقریر » كما یفسر أن 
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آهارون کوهین حصل على نسخه من التقریر غداة یوم تحریره . وبعبارة 
آخری » فإن طريقة تفکیر هاشومیر هتساعیر » العروفة بقربها من 
الأفكار العربية » هی التی أوصلت إلى تعداد الأسباب لخروج العرب 
الواردة فى التقریر » وخاصة نسبة foo‏ المنسوية لعملیات الهاجاناه , 
Vol‏ / المنسوية لعمليات الإرجون وليحى . وإذا كان المناخ السياسى 
الإيديولوجى الذى GAS‏ فيه هذا التقرير يستحق أن يؤخذ فى الاعتبار ؛ 
ويالتالى يستخدم بشىء من الحرص ؛ فان هذا لا يعنى إهماله بالكامل . 
ولکن تيفيث يطعن فى صحة تقرير إدارة الاستخبارات » وفی 
الاستنتاجات التى يخرج بها بنى موريس منه » ولكنه يلوم موريس بعد 
ذلك . لأنه يعطى ظهره لتقارير الاستخبارات «لهدف سياسى غير معلن». 

ويقول تيفيث : «ويتضح الاتجاه للمبالغة فى دور إسرائيل فى 
«خروج العرب» من فلسطين » وبالتالى فى خلق مشكلة اللاجئين › أكثر 
فأكثر عندما بتياعد بنی موريس عن ادارة استخيارات الجيش 
الاسرائیلی» ۰ وفى الواقع , توصلت هذه الأخيرة إلى أنه «لا شك فى أن 
العمليات الحربية كانت العنصر الرئیسی فى حركة الهجرة. ويضيف 
تيفيث : «آن هذا التقرير لا يوافق «مزاج» بنى موريس ؛ الذى يحاول 
الوصول إلى هدف أكبر بكثير . وهی إثيات : أ) أن جزء کبیرا من 
«خروج العرب» كان عملية ترانسفير متعمدة » وب) أن هذا الترانسفير 
يعود إلى جذور عميقة فى الفكر الصهیونی»"" . 

ويعد الطعن فى صحة تقسيم خروج الفلسطينيين إلى خمس موجات 
(انظر الفصل الثالت)» الذى «يحاول التقليل من تأثير الخروج البکر 
لخمسة وسبعین ألق فلسطینی ۰ وتضخيم أثر الدور اليهودى''يعود 
شبتاى تيفيث إلى اعتراضه الثالث . فكما رأينا SI.‏ بنى موريس أنه لم 


77 SŻA 
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— الخطيئة ال ولی لاسرائیل 


یجد أى jil‏ لأوامر أصدرتها القيادة العربية للسکان الفلسطینیین بترك 
منازلهم » فیما عدا بعض الستویات الدنیا أحيانا » الأمر الذی تدعیه 
الصيغة الرسمية على الجانب الاسرائیلی . ويؤكد تيفيث أن هذا خطأ , 
ويقتبس من خطاب بن جوريون الشهير أمام الکنیسیت فى ١١‏ أكتوير 
MAI‏ حيث قال : «لدينا وثائق صريحة تثبت أنهم تركوا فلسطين 
اتباعا لتعليمات الزعماء العرب » وعلى رأسهم الفتی ‏ بمقتضى النظرية 
القائلة بأن غزو الجيوش العربية بعد انتهاء الانتداب . سيدمر الدولة 
اليهودية » ويلقى بكل اليهود » أحياء أو أموانًا إلى البحر» . ويجادل 
المؤلف يأن «الوثائق الصريحة» [وهی غير معروفة حتى الآن - المؤلف| 
التى تحدث عنها بن جوريون » كانت فى الفالب » وثائق إدارة 
الاستخبارات للهاجاناه والقوات الاسرائيلية التى وصلت إلى dole‏ وعلم 
الوزارة»!؟ . والتلاعی بالألفاظ هنا بين ... 


وقبل العودة إلى دور القادة العرب فى خروج الفلسطينيين » يوجه 
المؤرخ «القديم» اعتراضه الرابع قائلاً : إن بنى موريس يرسم صورة 
مشوهة لعلاقات القوى بين اليهود والعرب « و«يقدم إسرائيل على آتها لم 
تكن منذ اللحظة الأولى . الكيان الهش , وانما كانت «القوة العظمى» 
التى كان مقدرا لها أن تکونها» . ويدعى تيفيث أنه لا يوجد فى «نشأة 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» أية إشارة إلى القوات المصرية وقوامها 
۰ آلاف جندى مصرى وأسلحتهم التى لم تكن قوات الدفاع الإسرائيلية 
تملك مها فى ذلك الوقتء ولا أية إشارة إلى الفيلق العربى ۰ وأسلحته 
وتدريبه » ولا U)‏ إشارة إلى المدفعية السورية القوية إلخ . ويتساءل تيفيث 
قائلاً : «إذا كان الاستيطان اليهودى أقوى بكثير عسكريا من العرب 
الفلسطيتيين [منذ يناير - مارس ۱۹۶۸] واتضح هذا التفوق العسكرى 
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الفصل الفافن ل 


[فی آبریل MeL gules‏ كما يؤكد موريس , فلماذا وافق أكبر مسئولین 
بالهاجاناه « إزرايل جالیلی وایجال يادين » يوم ۱۲ مایو « على الاقتراح 
الأمريكى يتأجيل اعلان دولة اسرائیل مقابل Gas‏ مدتها ثلاثة آشهر ؟ 
ولکنه يعترف بان التفوق العربی فى الراحل الأولى من الحرب » قد انقلب 
لصالح إسرائيل « على الأقل عددیا » فقد كان الجیش الاسرائیلی 
آضعف فیما یتعلق بیعض آنواع السلاح » والا فکیف نفسر أن البهود 
فقدوا فى الصراع الأول ۱۲۰۰ قتیلا . من عدد سکان يقل عن 4.۰+ 
آلف» فى حين فقد الفلسطینیون ۱۳ آلفا - وهو تقدیر للمصادر العرسة , 
يعتقد المؤرخون العسکریون الإسرائيليون أنه مبالغ فيه - من عدد سکان 
يبلغ ملیون و۲۰۰ آلف نسمة , أى بنفس النسبة وقدرها ۱/ ؟ وهی 
استنتاجات تتعارض مع Leal‏ ¢ کل العطیات التوفرة » والتی رأينا فى 
الفصل التانی آنها تثبت بلا جدال التفوق العددی والنوعی للقوات 
اليهودية على القوات العربية , سواء أثناء الحرب الأهلية من ديسمبر 
۷ , وحتی sala‏ ۱۹۶۸ , أم أثناء الحرپ التالية لها « ربما باستثناء 
الفترة من ۱۰ gale‏ حتی ۱۱ بونیو ۱۹۶۸ . 


تأثير, الدومينوى ودوافعه الثلائة 

وفی رأى شبتای تیفیث . فإن الحدیث عن «تفوق» الهاجاناه » هدفه 
الوحید هو التقلیل من قيمة النظرية القائلة بان الفلسطینیین هريوا 
لیعودوا بعد ذلك فى آذیال الجیوش العربية النتصرة i‏ وهو يرى فى هذه 
النظرية التفسير للموجتين الأولى والثانية فى الخروج . وهو يعدد طوال 
ست صفحات خروج السكان العرب من المدن التى سقطت فى أيدى 
الهاجاناه » مع أنها دعتهم إلى البقاء » وهروب القادة المحليين 


۳۳۲۲ ۱ 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


والوطنیین, والإجلاء الاختيارى للنساء والاطفال وكبار السن « وقبول 
الدول العربية للاجئین i‏ وحالة القری« العربية العشرين التى أصدر 
قادتها أوامر الرحيل » وتأثير سقوط حيفا على BL‏ وعکا ... إلخ . وهی 
جميعا Għal‏ مأخوذة من کتاب بنى موريس نفسه . ويلخص تيفيث 
الوضع قائلاً : «كان أحد العوامل الرئيسية للرحيل من المدن , هو تفكك 
القیادات المحلية المدنية والعسکرية قبل المعارك النهائية ON Ue USL,‏ 
ويتساط بعد ذلك عن الأسباب التى جعلت السكان الفلسطينيين 
«يتركون» 'وحدهم" فى مواجهة العدو الصهیونی»() . 

ولا يرجع تيفيث هذا التخلى إلى الجين وإنما إلى خطة سياسية 
مديرة ٠‏ فقد هرب هؤلاء المسئولون لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا يتمشى 
مع خطط الفتی الذى كان يريد دفع الموقف إلى درجة أسواً لدفع القادة 
العرب على التدخل . وهو مجرد افتراض ؛ فإن تيفيث i‏ وقبله بن 
جوريون » لم يقدم أى دليل يثبت أن اللجنة العربية العليا قد شجعت 
الفلسطينيين على الهرب » ومن باب أولى فهى لم تصدر أى أوامر بذلك . 
ومع ذلك فهو يؤكد : «لو آراد موريس الوصول إلى النتجة الحتمية 
لقصته. لكان وصل إلى النتيجة آنه كانت هناك «توصية نشيطة» من 
جانب المفتى واللجنة العربية العليا » وليس مجرد موافقة ضمنية»"' . 
ويقول تيفيث » ملخصا أقوال بنى موريس » إن الخروج من حيفا والذى 
يمثل GUL ٠١‏ من العدد الاجمالی » «يستحق اهتماما Cala‏ » فقد كان 
المفجر المباشر » والسبب غير المباشر لهروب العرب فى منطقة حيفا ء 
وغيرها من المناطق بما فيها يافا وعكا وصفد'!'! . ومع ذلك » يعود فى 
نفس الصفحة . لانتقاد موريس لتجاهله للدوافع الثلاثة لتأثير الدومینو . 
وهی : هروب الأغنياء , وإجلاء غير المحاربين ۰ وهروب الزعماء والقادة». 
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الفصل‌الثامن —— 


ویستنتج من هذه النقطة الأخيرة : «لقد كانت الاوامر بالاخلاء , Gi‏ كانت 
الممررات « والثل الدی ضربه الزعماء والقادة للشعب . بمتابة توجیه 
واضح للهرب . ولعل تصریحات بن جوریون فى الکنیسیت لم تكن » فى 
نهاية الطاف c‏ بعيدة عن الحقيقة OI, RS,‏ . 

الانتقاد الخامس : وهو فكرة «الترانسفیر و هى «كلمة ذات دلالة» 
تستخدم «بکل استخفاف» . وبالطبع يؤكد تیفیث التناقض الذی بجد 
موريس نفسه واقعا فيه » والذی توسعنا فى تحليله فى الفصل السایق , 
ألا وهو تأكيد المؤرخ الجدید على غیاب أى آثر لأوامر رسمية بطرد 
الفلسطینیین من جانب » وتأکیده من الجانب الآخر , أن قادة الهاجاناه 
(وکذلك بن جوریون , لاحظوا أن ترحیل السکان العرب من الدولة 
اليهودية الوليدة قد بدأ , وآنه یکفی دفعه بقلیل من الجهد الاضافی , 
وبدفعة |صبع من القوات اليهودية ليصل إلى منتهاه» . ولکن المؤرح 
القدیم یهاجم خاصة » «الخطأ الذی لا یغتفر» الذی برتکبه زمیله الأصغر 
سنا عندما يؤكد هذا الأخير ‏ أن ترحیل عرب فلسطین إلى بلدان آخری, 
«كان له جذوره فى التیار الأساسى للفکر الیهودی « فى نهاية الثلاثينيات 
والأربعینیات . حتی إن لم يكن ظاهرا فى الخطط الحدیثة . ويؤكد 
تيفيث أن هذه الفکرة لم تبحث فى أى من مؤتمرات الصهيونية , الا کرد 
فعل لخطة التقسيم التى اقترحتها Gal‏ بیل فى ۷ بولیو ۱۹۳۷ ۰ «وأن 
الوثائق المتعلقة يهذه الفكرة من الضخامة بما لا يسمح بمناقشتها هنا , 
ولو جزئیا » وقد رأينا فى القصل السابق » GY‏ حد جرى التلاعب فى هذه 
الوثائق . 

ويتابع تيفيث قائلا : وفى إطار هذه الفكرة الخاطئة « يقدم موريس 


«الرجل الشرير» فی قصته : 9.83 دوسف فایتس(۱) ۱ ويخصص تتفیث 


IM Sor 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


ست صفحات لتکذیب «الأسطورة» التى خلقها بنی موريس ۰ وطبقًا 
لروايته , كان فایتس مجرد شخصية عادية ويلا نفوذ » وانه لم يشترك 
الا فى تدمير ثمان قری عربية وأن بن جوریون لم يقر إلا تكوين لجنة 
لدراسة الترانسفير الذى حدث فعلاً . والدليل على ذلك » فى رأى تيفيث , 
هى رفض رئيس الوزراء الإجابة على مطالبات فايتس كتابة . أما ما 
يدعيه موريس من Għ‏ يشأن هذا الموضوع الحساس » فإن بن جوریون 
كان يرفض أن يسجل أى شىء GUS‏ » حتى لا يتهم بأنه تصرف دون 
موافقة سياسية» » فهو نوع من «العمى» . ويستطرد تيفيث قائلاً : 
«والحقيقة ببساطة » هی أن بن جوريون » وإن قبل » من ناحية البدا ء 
قيام لجنة لدراسة إمكانية إعادة توطين اللاجئين فى البلدان العربية 
تمهيدًا LY‏ مفاوضات مستقبلة » إلا أنه رفض بشكل قاطع طلب فايتس 
تكوين لجنة لتنفيذ الترانسفير»"'. فماذا إذن عن قرار طرد الجماعات 
العريية عن طريق تخويفها » وهو القرار الذى اتخذه بن جوريون مع 
فايتس يوم ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۶۸ ۰ عشية عمليتى يوآف وحيرام ؟ إنها 
مجرد اختراعات كاذية من فايتس » ويستشهد على ذلك يمذكرات ... بن 
جوريون حيث يقول : «لم يجر الاتفاق على أى شىء ؛ ولم يتخذ أى 
MeL a‏ ثم يؤكد بشكل قاطع » دون أن يُكذب GF‏ من حالات الطرد 
التى أوردها بنى موريس » قائلاً : «وقد قطعت الهدنة » وعادت الحرب 
فى الشمال والجنوب « وهرب العرب من القرى الواقعة فى مناطق القتال 
ولا توجد أية علاقة بين هذا التطور ويين المحادثة بين بن جوريون 
وفايتس يوم Oc pues ۲٩‏ وبالثل يقول تيفيث بأن Gal‏ الترانسفير 
التى كونتها الحكومة الإسرائيلية رسميًا فى أغسطس ۱۹۶۸ «لم تكن 
Gal‏ دائمة من سلطتها طرد عرب فلسطين وتدمير منازلهم . كما يريد 
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— all الفصل‎ 


موريس أن يدفعنا للاعتقاد خلاقا للحقيقة » بل كان دورها الرئیسی هو 
تحضیر موقف |سرائیل فى مؤتمر السلام , حیث كان من المکن اقتراح 
تبادل للسکان : أى تبادل الهاجرین الیهود (اللاجئین) من البلدان 
العربية , فى مقابل اللاجئين من عرب فلسطین [هکذا حرف OF‏ 

وعن هذه النقطة يفند القال الذى کتبه بنی موريس بعنوان : 
«تزویر السجلات»(۳) حجج شبتای تیفیث بشکل خطير » ففیها یکشف 
المؤرخ الجدید كيف أزيلت من جمیع مذکرات السئولین السیاسیین . 
وآولهم فایتس ‏ ولکن بمن فیهم بن جوریون كذلك › أية اشارة صريحة 
لطرد عرب فلسطین . وقد ركزت الرقابة » أو الرقابة الذاتية , بصفة 
خاضة ای آل د پیت dlls chal la sis‏ ام 
AAT,‏ « علی سبیل JIU‏ :ذلك اللقاء الى عقد یوم ۵ بونیو ۱۹۶۸ 
(انظر الفصل الخامس) ۰ ففی حين کتب فایتس بخط يده أنه آبلغ بن 
حوريون بأن اللجنة قد بدأت فعلا «یتدمیر (destroying)‏ القری» فان 
النسخة المطبوعة تذكر «تحسين (improving)‏ القری» ! أما بالنسية 
لذکرات رئيس الوزراء » ففى حين تذكر فكرة قيام $ ku‏ «بتنطیف تلك 
القرى » وزراعتهت ۰ وتوطين [یهود] بها» » فإننا لا نجد أية إشارة إلى 
الأعمال الرئيسية المكلفة بها Gal‏ الترانسفير ١‏ ألا وهی تدمير القرى » 
ومنع زراعتها أو حصادها بمعرفة العرب » أو شراء الأراضى العربية 
الخصصة للمهاجرين الجدد . ويكتب بنى موريس قائلا : «لقد يلغ 
اهتمام بن جوريون بعدم ترك أية بصمات تدل على ارتباطه بنشاط 
Balli‏ . إلى حد أنه ذكر » بتاريخ VV‏ يونيى [۱۹۶۸] تدمير مجموعة من 
القرى العربية قبلها بوقت قصير » أو جارى تدميرها («مغر قرب جديرة ؛ 
وفجة » وبيار عديس (...) » ومسكة (...)») دون أن يذكر مصدر هذه 


L ۰ 


الخطینةالاولی لإسرائيل 


العلومات għa‏ السئول عن هذا التدمیر » أو الاطار الذی تم من خلاله» 
(انظر الصفحات ۶۸ إلى ۵۰) . ونفس الشیء بالنسبة للقاء الحاسم يوم 
۸ أغسطس ۱۹۶۸ » والذی تحدثنا عنه فى الفصل الخامس . فلا نجد 
كلمة واحدة » فی مذکرات رئيس الوزراء c‏ عن اقتراح فایتس بتدمیر 
القری العربية » أو منع العرب من جنى محاصیلهم . 

وفی نفس إطار اهتمامه بحماية الاب المؤوسس لاسرائیل » یتوچه 
شبتای تیفیث بالانتقاد السادس لبنی موريس c‏ وهو أنه قد زور العلاقات 
بين دافید بن جوریون وبين جنرالاته . وقد رأيتا فى الفصل السابق أن 
بنی مويس يقرر أن بن جوريون قد امتنع دوما عن تحرير أى أمر مكتوب 
بطرد الفلسطينيين أو تدمير القرى العربية c‏ معتمدا على أن قادة 
الهاجاناه . على جميع المستويات . كانوا يفهمون أن هذا هو الخط الذى 
aa‏ . ويستنكر تيفيث هذا الادعاء قائلاً : «لا يوجد أى دليل يستطيع 
ابنی موريس أن يقدمه لإثبات ذلك صحيح أن رئيس وزراء إسرائيل 
صرح مرة قائلا gh:‏ عرب أرض إسرائيل ليس لهم سوى دور واحد 
وهو الهرب»"' ولكنه اکتفی > أثناء زياراته على الطبيعة » مع الجنرال 
موشيه كارمل (فى الشمال)» ومع الجنرال ايجال آلون (فی الجنوب) ؛ 
GL‏ «يتمنى» خروج العرب » دون أن يدعو إلى الدفع إليه . ويعتمد تيفيث 
على الأمر الشهير . المؤرخ V‏ يوليو ۱۹۶۸ . الذى يمنع تدمير أية قرى 
عربية » أو إجراء أى طرد «دون تصريح خاص أو قرار صريح» من وزير 
الدفاع « ويقول إن بنى موريس Yo‏ يستطيع أن يعفى بن جوريون من هذا 
الأمر الذى يكذب الصورة التى يرسمها له وتفسيره»“ لتصريفات 
الزعيم اليهودى . فهذا الامر الدورى » لا يدل على «الاستجابة السياسية 
غير الراضية للضغط السياسى» الذى يتحدث عنه بنی موريس , الذى 
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الفصل‌النامن — 


يتهم بأنه «لا يملك المعلومات ؛ ولا يهتم بالجهود النشطة لبن جوریون 
لتأکید الانضباط العسکری لدی جيش toil‏ حديئًا من جماعات سرية , 
بل من مجموعات إرهابية»!؟'! . 

وتلی ذلك فقرة طويلة فى الدفاع عن بن جوریون ٠‏ وابراز مناقبه , 
قبدلاً من تغطية التصرفات السيئة لجنوده » تدخل وزير الدفاع شخصيً 
لعاقبتهم » ولا يشير الا إلى حالة واحدة من التدخل فى هذا الاتجاه ؛ 
وتتعلق بحادثة نهب . كما یقول GL‏ قد تدخل لانقاذ عرب الناصرة من 
الطرد على يد موشیه کارمل . وعلی العکس من وصف موريس لاجتماع 
مجلس الوزراء فى ۷ نوفمبر ۰ فقد «صدم» من قصة الفظائم التی 
ارتکبتها قوات الدفاع الاسرائيلية آثناء عملية حیرام « والدلیل على ذلك 
.. ما چاء فى مذکراته . آما بالنسبة لاجتماع الوزارة فى ١1‏ سبتمبر . 
عشية قطم الهدنة الثانية » فقد تعرض «لعملية تشویه متوحشة» [هکذا 
بالنص] » وسیتاکد القاری من ذلك إذا تابع مناقشة الورخ . فطبقًا 
لرواية بنی موريس ٠‏ قال بن جوریون «للوزارة » انه اذا استؤنفت العارك 
فى الشمال ء فان الجلیل «سیطهر» (نقی) » و«یفر غ» (ریئق) من العرب , 
وقال ان جنرالاته أكدوا له ذلك» . برد تيفيث بفضب قائلاً : «لا توجد 
dab‏ واحدة صادقه فى هذه العبارة» i‏ ویستشهد بمحضر الاجتماع : 
«بن جوریون : ما قالوه هو : ستکون هدیتنا لکم هی جلیل فار غ (ريئق) ؛ 
وهذا لا يمكن أن يحدث دون [استئناف] الحرب . إن الجلیل الیوم ملآن 
وليس فارغا » ولهذا فإذا استؤنقت الحرب قى كل البلاد [...] فسيطهر 
الجليل (نقی)»۲۳۳ . ویتوقف الفهم الصحيح للعبارة » حسب رأى تيفيث , 
فى تحديد من «هم» الذين يقولون ذلك » وهو يوضح أن المعنيين هنا 
لیس وا الجنرالات وانما الكونت برنادوت ومساعده رالف بانش . أى 


IMMM ۷ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


بعبارة أخرى » فان għas‏ الأمم المتحدة هم الذين دفعوا حكومة اسرائیل 
... إلى قطع الهدنة !! 


نرع الشرعية عن الصهيونية ٩‏ 

ويصل شبتاى تيفيث إلى القمة فى فن الجدل عند الحديث عن عرب 
اللد والرملة!۲۳ . فقد حكى بنی موريس كيف أنه عندما سال ایجال آلون 
ویتسحاق رابین رئيس الوزراء bec‏ يجب القیام به تجاههم . فانه «أشار 
بيده إشارة قوية بالرفض « وقال «اطردوهم (جاریس آوتام)» . ویقول 
تيفيث إن المؤرخ الجدید قد استبعد بذلك . رواية آرییه یتسحاقی الذی 
كان لمدة طويلة مدير الارشیف للقسم التاریخی GLY‏ حرب قوات 
الدفاع الاسرائيلية . وطبقا لرواية هذا الأخیر ۰ فإن «بن جوریون لم يقل 
اطردوهم وإتما اکتفی بعمل اشارة معناها اطردوهم» . وفی الواقع فان 
بنی موريس اعتمد هنا على قصة حياة مؤسس إسرائيل من تحریر 
ميخائيل بار زوهار الذى «يذكر أن مصدره هو لقاء مع رابين » ولكن هل 
يمكن التأكد من أنه لم يسئ تفسير أقوال رابين؟:!) وصحيح أن رابين 
ذكر فى فقرة تعرضت للرقابة من مذكراته , ونشرتها النيويورك تايمز أن 
«ب.ج. أشر بيده يما معناه اطردوهم «!» ولكن تيفيث يوّكد أن رابين 
كذب هذه الرواية ثلاث مرات ٠‏ وعلى Gi‏ حال قالحقيقة نجدها كالعادة 
فى مذكرات بن جوريون حيث يقول : «فى رأيى أنهم عندما يهربون (أى 
العرب) » فإنه لا داعى DA‏ نجرى وراءهم (أى أن نرجوهم البقاء - ش. 
ت.) . ولكن الوضع يتغير فى حالة السكان الباقين في أماكنهم » والذين 
تطردهم قواتنا . ففى alll‏ والرملة » كانت هناك أوامر صريحة بعدم طرد 
السكان , ولكننا علمنا أنهم قد طردوا» . والنتيجة التى يصل إليها 


۲ o A 60 


http://www.al-maktabeh.com 


المصل الثامئن — 


شبتای تیفیث هی : «کان من آلمکن تفسير إشارة بن جوریون باکثر من 
تفسير » وأحد هذه التفسیرات المكنة » كان الاستیاء . 

آما الانتقاد السابع وهو آهمها , فله طابع أكثر شمولية . یقول 
شبتای تیفیث انه صحيح أن مقدمة کتاب «نشاة مشكلة اللاجنین 
الفلسطینیین» تؤكد على رغبة العرب فى تدمیر الدولة اليهودية » ولکن 
القاری لا يليث أن تختفی من آمامه هذه الخلفية بشکل کامل «اذ أنه 
بالطريقة التی يحكى بها موريس الرواية » یظهر أن الیهود هم المسئولون 
عن Gall‏ وطبقًا لهذه الرواية تبدأ جميع الأحداث بتحرك يهودى › 
ثم يظهر العمل العربی الذی دفع لهذا التحرك بعد ذلك - هذا إذا ظهر 
أصلاً . وتبدو الهاجاناه » ومن بعدها قوات الدفاع الاسرائيلية وهی 
تهاجم القری العربیه الساله . والتحلیلات تقلل من قوة نيران جیش 
التحرير التابع للقاوقجی مع آنها كانت تملك مدافع لا تملك الهاجاناه 
مها فى ذلك الوقت » وهو دلیل آخر » على خطأ نظرية تفوق القوات 
اليهودية على أعدائها . ثم یهاجم تیفیث آخیرا » رواية موريس بشأن 
عملية «digs‏ وخاصة قصف الطائرات الزعوم لبعض التجمعات العربية , 
فهذه كانت فى الحقيقة » LS‏ بقول المؤرخ الارتوذکسی i‏ «قواعد عملیات 
وامداد» خاصة بالقوات الصرية . ویستمر قائلاً : «لقد كانت تجهیزات 
قوات الدفاع الإسرائيلية . حتی فى أكتوير » على درجة من السوء لا 
تسمح لها بمهاجمة تجمعات مدنية » حتی لو رغیت فى ذلك" . 

ویرد بنی موريس فى مقدمة کتابه +۱۹۶۸ Lag‏ بعدها» على عدد من 
حجج شبتای . وبعد انکار تعاطفه مع الفلسطینیین یقول : «إن التاریخ 
الجدید لیس له c‏ فیما یتعلق بی » أن هدف سیاسی . (...) لقد حاولت 
وصف كيفية ظهور مشكلة اللاجئین وشرح ذلك « ولم آحاول أن آعبر عن 


IM ۹ 


عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


التتعاطف مع أى من الجانبین (...) ولم آحاول نزع الشرعية عن 
الصهيونية , ولم يكن ذلك هدفی . فأنا أعتقد أن الصهيونية لا تقل 
شرعية عن Ui‏ حركة قومية آخری»(۳ . ثم يوجه الانتقاد لتحلیل خروج 
الفلسطینیین كما يقدمه زمیله الاسبق . وفی حین يؤكد موريس على 
الطبيعة العقدة . متعددة الأسباب , للظاهرة » برجعها تیفیث لسبب 
واحد هو آوامر القادة العرب أو الثال الذی ضربوه . AS Ga‏ موريس : 
«عندما آنکرت التفسیر الوحید الذی یتبناه تیفیث (الأوامر العربية) . 
لتفسیر خروج العرب حتی ۱۵ مایو » فقد لاحظت أنه يبساطة . لا یوجد 
أى دلیل لتدعیم تلك النظرية » وأن الوثيقة الوحيدة التی یقدمها تیفیث ؛ 
وهی تقریر الهاجاناه بتاریخ ۲۶ آبریل » تتحدث بصراحة عن «اشاعات» 
' إلى جانب jaħ‏ صدر فى بعض التجمعات (ولیس أمرا عاما موجها «إلى 
عرب فلسطین») . (...) والواقع أن ما حدث هو العکس : فقد علمت 
ادارات الاستخپارات الخاصة بالهاجاناه » ویالبعثات الدبلوماسية الغربية 
فى منطقة الشرق الاوسط فى أيام ه وا gale‏ ۱۹6۸ » وکذلك سجلت , 
واستشهدت باوامر ونداءات (صادرة عن الاك عبدالله » وقائد جیش 
التحریر العربی فوزی القاوقجی » وعن رادیو دمشق) موجهه إلى عرب 
فلسطین تدعوهم إلى البقاء فى منازلهم » أو إلى العودة إلى فلسطین إن 
كانوا قد غادروها OM Sad‏ 

ويضيف موريس أنه إلى جانب GLE‏ أى دليل مادى » فإن تفسير 
تيفيث يتناقض تماما مع «التسلسل الزمنى الذى لا يمكن دحضه » فهناك 
دائما تناظر أكيد بين الهجمات اليهودية على تلك القرى أو الدن » ويين 
هروب العرب من القرى أو المدن بعینها۲۳ . وهنا يذكر الهجوم على 
طبرية يوم ۱۷ أبريل » ويتبعه هروب السكان العرب متها يوم ۱۸ . 


XI. 45 


http://www.al-maktabeh.com 


—— gall الفصل‎ 


والاستیلاء على مدینه حیفا یومی ۲۱ و۲۲ آبریل » ویتبعه هروب أغلبية 
سكانها وعددهم ۰ Lali‏ بين VY‏ ابریل وأول مایو . وهجوم الارجون 
على Lal‏ من Yo‏ إلى ۲۷ آبریل . وما تلاه من هروب أغلب السکان 
وعددهم يتراوح بين ۷۰ و۸۰ UI‏ فى القترة من ۲۵ أبريل وحتى ۱۳ 
مايى » وبا مثل فی صفد التى تم غزوها بين ٩‏ و١٠‏ مایو , وتركت يوم ۱۰ 
sala‏ . وكذلك الجلیل الشرقی الذی سقط بين أيام ۲ وه۲ مايو » وهرب 
منه القرویون فى ذات التاریخ » الخ . ویضیف : «لم يكن هناك آمر أو 
سلسلة من الاوامر بخروج منظم وموحد خلال فترة محددة » بل كانت 
هناك عملية تراکمية ذات آسباب مختلفة , ولکنها جميعا لها مفجر 
أساسى » وهو ضرية نهائية قاصمة i‏ وهی هجمة من الهاجاناه , او 
الارجون » أو قوات الدفاع الإسرائيلية فى کل حالة وموقم valli. (Te‏ 
بنی موريس بهذا التسلسل الزمنی GY‏ یعکس الراحل الختلفة للحرب , 
كما هو واضح . وهو يؤكد MAS‏ التفوق العسکری «الواضع» للیشوف 
(الاستیطان الیهودی) «الذی سمح للهاجاناه عندما بدأت الهجوم « بإبادة 
اللیشیات الفلسطينية بعد سلسلة من الهجمات الخاطفة - دون اراقة 
الکشیر من الدماء - فى أبريل مایو ۲۳۱۹۶۸ . وهو يؤكد WAS‏ 
واستنادا للارقام ء أن قوات الدفاع الاسرائيلية كانت آقوی من الجیوش 
العريية التى غزت فلسطین » سواء فى عدد المقاتلين » أو فى التدریب , 
أو فاعلية القيادة » وكذلك «فی آغلب آنواع السلاح Lord)‏ عدا الأسابيع 
الثلاثة الحرجة بين ۱۵ مایو و۱۱ يونيو JPI(VALA‏ 

آما بالنسبة لصورة بن جوريون » فيسخر بنى موريس من الصورة 
التى يرسمها تيفيث والتى يبدو فيها «بوجه أبوى محب للخير» « والذى لم 
يدفعه إلى الشعور ببعض العداء نحو الفلسطينيين إلا الغزو العربى فى 


۳۳۲۲ ۱ 


a 1 ۹ 7 1‏ اين الإملافية 


— الخطیثه‌الاولی لاسرائیل 


gale ۵‏ » یقول بنی موريس › «غیر صحیح ! لقد فهم بن جوریون منذ 
وقت مبکر جدا أن وجود أقلية عربية سیمثل خطرا رئیسیا أو «خطر 
وجود» على الدولة اليهودية القبلة . وقد فهم ۰ على الأقل jis‏ متتصف 
الثلاثينيات LS)‏ یقول تيقيث فى کتابه «بن جوریون وعرب فلسطین») . 
أن القلسطینیین یعارضون بکل قوة قيام دولة به ودية فى فلسطین , 
وآنهم سیقاومون ذلك حتی النهاية . وهکذا نجد بن جوریون (ومعه آغلب 
الزعماء الصهیونیین) ۰ منذ ۱۹۳۷ ۰ یفضل حلا «للمشكلة الفلسطينية» 
مينمًا على «الترانسفیر» . وفی هذه النقطة الأخيرة , یحیلنا بنی موريس 
على US‏ .. شبتای تیفیث ! یقول موريس : «وبالوصول إلى عام ۱۹۶۸ 
> وما صاحبه من ارتباکات وتشرید يسيب الحرب » نجد بن جوریون 
ينتهز الفرصة «لتهوید» الدولة اليهودية اليازغة . (...) ولکنه كان يفهم 
كذلك أنك لا تستطیع أن تصنم العجة دون تکسیر الییض . بشرط أن 
یکون عرییا . وهکذا وجدناه يعطى ضباطه وموظفیه دفعة فى الاتجاه 
الصحيح , وفی لهيب العركة , أفرغ آغلب البلاد من سکانها العرب 
الاصلیین(۲ . 


التواطو الیهودی الاردنی ؛ مسلمة تبسيطية 


وهنالك معارضون آخرون «للمؤرخين الجدد» لا یعارضون التوجه 
العام » ولکنهم ینتقدون هذا الجانب أو ذاك ٠‏ وهذا هو الوضع بالنسبة 
لافراهام سيلا الذی یجادل خاصة بشان فكرة کتابه LS:‏ ذکرنا من قبل 
> «التواطق عبر الأردن» (انظر الفصل الثانی). یکتب سيلا فى افتتاح 
مقال طویل تحت العنوان «شرق الأردن واسرائیل وحرب ale‏ ۱۹۶۸ : 
الاسطورة والتاریخ والحقیقة» نشر فى مجلة دراسات الشرق الأوسط c‏ 
التی نشر فيها مقال تیفیث [MASS‏ ۰ یقول : «تخلق الحروب آساطیرها 
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— alli الفصل‎ 


السياسية , وحرب ۱۹۶۸ بين العرب وإسرائيل ليست استثناء من ذلك . 
وأحد الأساطير السياسية الركزية التی خلقتها تلك الحرب تتعلق 
بالاتفاق السری بشأن تقسیم فلسطین بين قيادة الیشوف والحكومة 
الإسرائيلية من جانب » ويين اللك عبدالله ملك الاردن من الجانب 
الآخرء!"! ومن النادر أن توجد أسطورة تببدو على هذه الدرجة من 
الصحة من النظرة الأولى » وافراهام سيلا يعترف على طول مقاله , 
بحقيقة الاتصالات بين الوكالة اليهودية والأمير عبدالله قبل الحرب 
العالمية الثانية , وبالاتفاق غير المكتوب بين هذا الأخير وبين جولدا 

مئیرسون فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۶۷ » وأخیرا بالضوء الأخضر من جانب 
لندن فى فبرایر ۱۹۶۸ ٠‏ باحتلال الاراضی الخصصة للدولة العربية فى 
فلسطین » بشرط حدم مساس الفیلق العربی بالاراضی الخصصة QI yall‏ 
اليهودية. وأخيرا یعترف سيلا بأن الفیلق العربی لم یتدخل بدا (أو 
تقریبا) » فى الأراضی dag gall‏ » فالعارك الضارية التي دارت فى 
کفار اتسیون واللطرون دارت فى الأراضى العريية . وفی القایل . له 
تتردد القوات اليهودية , ابتداء من أوائل عام ۱۹۶۸ وحتی نهاية الحرپ , 
فى مهاجمة الاراضی العربية التی وعدت بتخصیصها لعبدالله , وخاصة 
عندما استولت فى منتصف gales‏ علی الرملة ally‏ . ومم ذلك فقد 

امتنع بن جوریون عن الوقوع فى الاغراء بالاستیلاء على الضفة القربية . 
għa‏ لا يعرض للخطر هذا التقسیم الجدید لفلسطین بين إسرائيل وشرق 
الاردن . وقد اكتسب هذا التقسیم الشرعية من خطة برنادوت فى يوقيق 
۸ , وتأكد باتفاق الهدنة » وان كانت الحدود قد تعدلت لصاله 
إسرائيل . 


وهذأ معناه أن مشكلة «سیلا» لا تتعلق بالحقائق » التی لا یمکن 


N ۲ 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


انکارها » وإنما بكيفية تفسیرها » فهو يختم مقاله قائلاً : «إن الحرب هی 
الظاهرة الأكثر تعقيدا والأكثر إرباكا فى تاريخ البشرية ۰ ومن باب أولى 
عندما بتعلق الأمر بدول ناشئة مؤسساتها ضعيفة وتنقصها الخيرة فى 
مجالى الحرب والعلاقات الدولية » وتنظيمات غير رسمية ‏ محلیّا ودوليًا , 
ويقوى عظمی تحاول الحفاظ على مصالحها فيما وراء sla‏ وفى 
مثل هذه الظروف . «من المفهوم أن يتخذ الرء موققا جامدا يتبنى 
تفسیرا شاملاً مبنیا على نظرية المؤامرة بالنسبة لنتيجة الحرب » خاصة 
إذا كان ذلك يخدم هدفا سیاسیا أو ایدیولوچیا . ومع ذلك فاتخاذ هذه 
المواقف كخلفية يمثل خطورة للمؤرخ حتى لو كانت ححجه قائمة على 
حقائق وشهادات تاريخية . وينطبق هذا بصفة خاصة على المسلمات 
التبسيطية عن «التواطق» التى تقدم لتفسير النسيج المرتبك والعقد 
للعلاقات بين إسرائيل والأردن أثناء حرب ۱۹۶۸ ۰ (...) وهذا التوجه 
يتجاهل الأهداف والصالح التناقضة للاعبين المتواجهين فى الساحة 
السياسية والعسكرية . كما يتجاهل القرارات الناجمة عن الأخطاء 
وانقطاع الاتصال , والشد والجذب بين السياسيين والعسكريين » وبين 
القيادات العليا والقيادات COP‏ 

وهكذا يحاول افراهام سيلا أن یثبت أن ضبط النفس الذى أبداه 
الفيلق العربى » وبدرجة أقل » الجيش الإسرائيلى » لم يكن مجرد تطبيق 
بسيط للاتفاق الذى تم بين القيادتين الإسرائيلية والأردنية , ولكنه كان 
بالأحرى نتيجة للتناقضات التی واجهت US‏ من الطرفين فى المراحل 
المختلقة . فإذا كان عبدالله قد تعهد يعدم الهجوم على الدولة اليهودية , 
فقد كان عليه أن يواجه ضغط الرأى العام النادی بالقتال بعد أن ازداد 
راديكالية كنتيجة لطرد الفلسطینیین. كذلمك كان عليه أن يواجه ضغط 
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الفصل الثامن بل 


الدول العربية المنافسة المصممة على عدم حصوله على الضفة الغريية 
وبذلك يقترب من تحقيق حلمه بسوريا الكبرى . وفى المقايل » لم يكن 
باستطاعة الملك تجاهل التحذيرات المتكررة من لندن التى كانت تهدد 
بسحب تموينها وضباطها من الفیلق العربى إذا ما قام بالهجوم على 
الأراضى اليهودية . وعلاوة على ذلك » فبقدر تحول توازن القوى لمصلحة 
إسرائيل كلما ازداد خوق عبدالله من الهزيمة فى المواجهة مع 
التساحال, وبذلك يعطى الإسرائيليين الحجة للاستیلاء على الضفة 
الفريية . وكذلك الحال بالنسبة لبن جوريون » الذی لا يجد المجال مفتوحا 
أمامه » فعلى الرغم من التفوق العسكرى للقوات الإسرائيلية , فانه كان 
يخشى خلال الستة أشهر الأولى من عام ۱۹۶۸ ۰ من الفيلق العربى 
الأفضل تسليحا وتدريبا وقيادة من بقية الجيوش العربية . وفيما بعد , 
عندما أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلى متأكدا من قدرته العسكرية على 
الاستيلاء على الضفة الغريية للأردن » منعته الاعتبارات الديلوماسية من 
ذلك : فمثل هذه العملية كانت ستؤدى إلى عزل الدولة اليهودية الناشئة , 
وكانت ستحرمها خاصة من تاسد الولایات المتحدة ؛ بل والاتحاد 
السوفييتى . ومن ناحية أخرى ؛ ففى الخريف تغيرت الأولويات : فقد 
قررت إسرائيل كسر الهدنة وهزيمة المصريين حتى تضع يدها على 
النقب الذى كانت خطة برنادوت اقترحت ضمه إلى العرب فى مقابل 
الجليل . 


والواقع ان القدس هی المكان الوحيد الذى يمكن فيه للإسرائييلن 
والأردنيين أن بتواجهوا . فالمدينة ليست جز من الدولة اليهودية أو 
الدولة العربية طبقًا لقرار الأمم المتحدة الذى أعطاها وضعا Uys‏ » وهی 
لم تكن ضمن الاتفاق بين الملك عبدالله وجولدا مئيرسون » بل إنهما لم 


077 ۲ ۰ 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


بذکراها على الاطلاق فى آخر لقاء لهما فی ٠١ abl‏ - ۱۱ مایو ۱۹۶۸ . 
ومع ذلك فقد آخرت قيادة ghall‏ العربی لحظة الواجهة حتی ۱٩‏ مايو , 
یقول افراهام سيلا : «دلم يعد جلوب قادرا على مقاومة ضغط اللك 
والحكومة والرأی العام . كما لم يكن بوسعه مواجهة سخط ضباط 
وجنود الفيلق العربى الذين أصبحوا على وشك التمرد*) أما فى المدينة 
فقد كان الموقف فى غاية التعقيد » فقد سيطر الاسرائیلیون منذ ربيع 
۸ على الأحياء المحيطة وياتوا يهددون المدينة القديمة » ولكن الحى 
اليهودى فى داخل المدينة القديمة كان تحت الحصار » ولم يلبث أن سقط 
يوم TA‏ مایو . وفى نفس الوقت » ظلت الطريق بين القدس وتل آبیب 
مقطوعة : طوال الوقت - تقریبا - حتى يوليو على الرغم من العمليات 
الكثيرة للهاجاناه ثم من قوات الدفاع الإسرائيلية » وان كانت هذه 
الأخيرة قد نجحت فى أوائل يونيى فى شق طريق آخر تحت إشرافها 
سمته «طريق بورما» مما سمح بتموین المدينة اليهودية . ولذلك أخذ 
الأردنيون والإسرائيليون يتقاتلون من أجل السيطرة على النقاط الحاكمة 
للبلدة القديمة (جبل سكويس) » وجبل الزیتون . وبابی صهيون ودمشق › 
واحیاء الشيخ جارة وميا شعاريم ومصرارة ونوتر (als‏ » وكذلك الطرق 
الموصلة للقدس (من تل أبيب وكذلك من أريحا , ورام الله » والخليل) . 
وكانت المصادمات عنيفة فى كثير من الأحيان » ولكنها لم تتحول آبدا 
إلى حمامات دم » ولم يحاول آى من الطرفين الاستيلاء على المدينة 
بالكامل حتى عندما بدا ذلك ممکنا . ومع ذلك » يختم سيلا قائلاً : «إن 
ما يبدو كاستراتجية حرب محدودة مقبولة دوليا » كان حتى نهاية حرب 
الأيام العشرة (۱۸-۹ یولیو ۱۹۶۸) مجرد عدد من العمليات التى 
فرضتها الاعتبارات الاستراتيجية . والضرورات السياسية c‏ وقيود 
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الفصل‌الثاهن بل 


القدرة العسكرية وما صاحبها من هزائم , أكثر منها تنفیذا لسياسة 
ضیط نفس مخططة ومنفذة بحرية (...) وعند اتمام التقسیم الواقعى 
للبلاد بين شرق الاردن واسرائیل » لم يكن ذلك مجرد تنفيذ لاتفاق 
الطرفين السابق » وإنما كان ذلك نتيجة للواقع السياسى والعسكرى 
الذی اضطرت إسرائيل للالتزام به على الرغم من سقوط الاتفاق غير 
المكتوب مع عبدالله, وعلى الرغم من تفوقها العسکری(** . 

وعلى الرغم من دقة تحليل افراهام سيلا والذى نقبله » فان انتقاده 
للمؤرخين الجدد المبنى على أساسه يبدو غير ذى موضوع ؛ فهو يقتفى 
أثر دون كيشوت ليحارب طواحين الهواء . إذ لم يدافع آحد , وخاصة 
شلايم كما رأينا فى الفصل الثانى . عن النظرية المضحكة القائلة بأنه 
طوال الحرب العربية الإسرائيلية » تمسك الأردنيون والإسرائيليون 
بمجرد تتفيذ الاتفاق بينهما بغض النطر عن الظروف المتغيرة . بل إن 
القراءة المتأنية لكتاب «التواطؤ عبر الأردن» تكفى لملاحظة جميع الملامح 
التى جاعت فى تحليل افراهام سيلا بعد ذلك . ويقول شلايم بكل صراحة 
فى ختام الفصل السابع » وقبل الحديث عن تدخل الجيوش العربية ء 
«وفى هذه اللحظة الحرجةء حيث تخلت بريطانيا عن انتدابها على 
فلسطين » بدا أن الاتفاق السری الذى عقده الملك عبدالله مع ارنست 
بيفن بفضل وساطة رئيس وزرائه الفلسطينى المولد » كان على وشك 
الغرق فى خضم الغزو العارم . والرغبة الشعبية العرییه فى محاربه 
الصهايتة وتحرير فلسطين بالكامل . وكذلك كانت الحالة النفسية للیهود 
عدوانية وغير منفتحة على أية حلول وسط » فقد أعلنوا دولتهم الستقلة 
وكانوا على استعداد للدفاع عنها مهما كلفهم الأمر . لقد ذهبت مدام 
مئير لتوجيه إنذار نهائی للملك عبدالله (...) . لقد كان - الاتفاق بين 
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عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


الهاشميين والصهيونيين ۰ الذى مضى عليه فى المخاض ثلاثون عامًا , 
على وشك الاختفاء وسط العبارات الغاضبة من كلا الجانبین . فقد كانت 
خمسة جيوش عربية تتحرك مهددة بالقضاء على فكرة التقسيم السلمى 
لفلسطين وهو بماتية القلب من ذلك الاتفاق . لقد كان الشعور الشعبى 
العارم خلال العالم العريى أقوى من التأكيدات المعطاة للمستر بيفن , 
ومن الوعود الملكية السايقة لمداح مئير“. 

وكان رد آفی شلايم dibs‏ مع تقديره «للإضافة القيمة» للسيد أفراهام 
سيلا بالنسبة لتاريخ تلك الحرب » فإنها لا تدفعنى لمراجعة أى من الحجج 
فى «التواطق عير الأردن» (...) . إننى أعتقد أنه على الرغم من كل 
التفیرات » فإنه كان للاتفاق السابق » والتعاون طويل المدى بين 
الطرفينء والذى بدأ منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 199١‏ أثر ما 
على تصرفهما أثناء الحرب (...) . فعلى الرغم من أن الاتفاق لم يعد 
ملزما لهما « وعلى الرغم من انقطاع الاتصال بينهما . فقد حافظ كل من 
الطرفین » وخاصة الأردن » على ضبط النفس تجاه الطرف الآخرء وعلى 
الحد من تطلعاتهما حتی نهاية الحرب . وعلى الرغم من آنهما أصيحا 
عدوين فى ذروة الحرب » فإنهما بقيا «أحسن الأعداء» طبقًا للتعبير 
الطريف لأورى بار جوزیف» . 

يقول سيلا : «إن أسطورة التواطؤ تفترض Goud‏ قبول الفلسطينيين 
والصهيونيين لخطة التقسيم » وتطبيقها سلمیّا» . ويرد شلايم قائلاً : 
«إننى لا أفترض هذا بالمرة » وبالعكس فإنه بالضبط Gis‏ لرفض 
الفلسطينيين للتقسيم ۰ أعتبر أن التعاون بين عبدالله والوكالة البهودية 
كان استراتيجية واقعية ومعقولة بالنسبة للطرفين . أو يعبارة أخرى . لم 
يكن لدی إسرائيل فى الفترة ۱۹۶۷ - MALA‏ أى بديل فلسطينى أو 
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الفصل alli‏ سب 


عربی سوی البدیل الاردنی » فقد كان الملك عبدالله هو الوحید بين رؤساء 
الحکومات العريية الستعد لقبول مبداً التقسیم والتعایش السلمی مع 
اسرائیل» . وحتی كلمة «التواطو» التی هاجمها الکثیر من النتقدین ء 
دون انتقاد الضمون. لا يأسف شلایم لاستخدامها فى عنوان الکتاب c‏ 
saa‏ كانت العلاقة بين الهاشمبین والصهیونبین Hal‏ علاقة تواط ی : «فقد 
كانت مخيأة وراء ستار ثقیل من السرية » وکان الطرفان ینکرانها c‏ 
کات مرا قت طرف كلظ ا ت هنا کی يمن sath‏ ااا 
بعناية : وكان هدفها المقصو د- يكل وعى - هو إفشال الإرادة الدولية 
كما عبرت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى خلق دولة فلسطينية 
مستقلة على جزء من أرض فلسطين . «وياختصار» فالتعبير «تواطؤ» هو 
تعبير مناسب لوصف العلاقات بين الملك الهاشمی والحركة الصهيونية 
خلال الفترة بين الاعوام ۱۹۲۱ و١٥۹٠‏ » على الرغم من الفترة العنيفة 
فى صيف عام ۱۶۹۸ الساخن»"*. 

وممن شاركوا في الجدل الدائر حول ما أثاره المؤرخون الجدد يشان 
حقيقة ما حدث فى الحرب العربية الإسرائيلية الأولى . إيتامار 
راسنوفتش المستشرق والعميد الاسبق لجامعة تل Gos)‏ الذى كلفه 
رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين بعدة مهمات دبلوماسية فكان سفير 
إسرائيل فى واشنطن » والسئول عن الفاوضات مع سوريا . هو لا 
يعترض بصفة عامة على ما تصدى بنى موريس وإيلان يابيه وافى شلايم 
لإثباته , ولكنه يركز على نقطة محددة خصص لها GUS‏ لفت الأنظار عند 
صدوره عام ۱۹۹۱ » وعنوانه : «الطريق المهجور » الفاوضات العربية 
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عة 1 a‏ دين الإملاهية 


— الخطيئة الأوثى لاسرائیل 


الاسرائيلية OS SOU‏ وهو يتساعل عن تقدير المؤرخين الجدد الذین 
بعتبرون أنه غداة حرب ۱۹۶۷ - ۱۹۶۹ » تجاهلت اسرائیل عن عمد 
الفرص التاحة من قبل البلدان المجاورة للوصول إلى سلام دائم معها 
عن طریق التفاوض (انظر الفصل السادس) . ویدرس الورخ 
الدبلوماسی العلاقات بين إسرائيل وبين العالم العربی » حیث یتناول 
العلاقات بين الدولة اليهودية ويين سوریا . والاردن » ومصر . الواحدة 


فيعد وصوله إلى الحکم فى دمشق یوم ۰ مارس ۱۹۶۹ dal‏ 
ونجد الاشارة إلى ذلك فى مذکرات بن جوریون بتاریخ ۱۱ آبریل » الذی 
دصر جح باستعداده للتعاون sadd‏ حل ) مق . ولکن دعل ذلك دست all‏ 
نجد اللاحظه التالية لرئیس الوزراء : «رفض اللقاء مع سوریا 6 
واشتراکها فى لوزان إذا لم توقع اتفاق هدنة » والاستعداد لطرد 
«استعداده » فى اطار تسوية عامة تشمل تعدیلات واقعية للحدود » قبول 
ربع ملیون لاجئ إذا متحت سوریا مساعدة كبيرة للتنمية : إلى جانب 
دعویص اللاجئين عن خسائرهم(*) واقترح التدویون السوریون فى 
لوزان على نظرائهم الاسرائیلیین اتفاقا للسلام بعد تعدیل الحدود بحيث 
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——— الثامن‎ heal! 


موضوع الیاه یمتل اهتماما لا يقل عن موضوع الحدود . ورد على هذا 
التشدد قرر الزعیم السوری » يوم ۱۷ qala‏ , تجمید مفاوضات الهدنة 
Sul‏ شهر واحد . ومع ذلك فقد آبلغت الحكومة الأمريكية تل آبیب 
بالقترحات السورية « وأوصتها بقبولها . 
سلاه مستجیل أم فرصة ضائعة ٩‏ 

وأخیرا قرر موشیه شاریت فى أواخر مايو ‏ مقابلة حسنی الزعیم , 
ولکن هذا رفض لاسیاب بروتوكولية ٠‏ أى للمحافظة على Lol SI‏ « فهو لا 
یقبل التفاوض مع وزير الخارجیه وانما مع رئيس الوزراء الاسرائیلی . 
وقدمت دمشق اقتراحا مضادا باجراء الحادثات على مستوی وزرا ء 
الخارجية » ولکن شاریت رفض الاقتراح يوم A‏ یونیو . وبعدها بأسبوع 
استونفت مفاوضات الهدنه . وانتهت إلى اتفاق يوم ۲۰ یولیو . حیث 
توصلت إلى حل وسط تحت الضفط الأمريكى ۰ يقضى بنزع سلاح 
النطقه التى یحتلها السوریون غرب الحدود الدولیة » فى سفوح جبال 
الجولان . وبعد dined‏ أيام » آبلغ شاریت سفراءه رسالة تقول : «علینا 
اعادة النظر فى احتمالات التفاوض الباشر مم مصر والوصول إلى 
سلام منفرد معها . وعلینا أن نركز بصفة خاصة على sl jal‏ اتصال مع 
سوریا » واستطلاع إمكانية عقد سلام مع سوریا» . وبعد أن استبعد أى 
تعدیل فى الحدود الدولية ٠‏ تابع قائلا : «يجب تشجيع الوفد السوری على 
قبول استيعاب اللاجئين على مستوى كبير » مع إعادة تعمير سوريا مع 
قدر كبير من المعونات الالية والفنية من جانبنا لتحقيق هذا الهدف . 
وهکذا تبنى العرض الأصلى لحسنى الزعيم ؛ ولكن بعد فوات الأوان مع 
الأسف , ففی VE‏ أغسطس حدث انقلاب عسكرى قتل خلاله حسنى 


5۳۲۲۲ ۱ 


lait الخطيئةالأولى‎ — 


الزعيم » ویعد خمسین عاما ما زالت سوریا فى حالة حرب مع إسرائيل . 

ولا يصل ایتامار رابینوفتش من هذه الرواية التى تذکرنا بالتراچیدا 
اليونانية » إلى أن إسرائيل قد ضیعت بذلك فرصة استثناشة , MU‏ 
ذلك إلى شكه فى إخلاص حسنى الزعیم. فهو يقول » بالعكس » إن 
الرئيس الراحل «كان يريد بالتاکید إنهاء (...) المواجهة مع إسرائيل. فقد 
كان يريد تحطيم كل المحرمات لدى الوطنيين السوريين»7”* . فهذا 
الضابط السابق فى قوات فيشى فى لبتان . وسليل عائلة كردية . كان 
على علاقات وثيقة مع السفارة الفرنسية » ويصفة خاصة مم 
الديلوماسيين الأمريكان ۰ والشركات البترولية الأمريكية . وعملاء وكالة 
المخايرات المركزية (CTA)‏ . والصورة التى يرسمها الكتاب توحى بأن 
انقلاب ۲۰ مارس 5 » کان من وحى أمريكى . ويقول رابينوفتش : 
«لا يوجد دلیل على أن الولایات المتحدة ساندت اتقلاب حسنی 
الزعيه»). ولکنه یعترف Gly‏ اللحق العسکری الامریکی الذی قابله 
حسنى الزعيم ست مرات فى الأسابيع السابقة للانقلاب » لم يثنه عن 
عزمه على القيام به . ولعل هذا يفسر تصرفاته » فقد كان هذا الرشم 
لرئاسة الدولة ينادى بإقامة تحالف وثيق مع الولايات المتحدة » وادخال 
بلاده إلى جانب تركيا (علی الرغم من ضم تركيا لقطاع الإسكندرونة من 
سوريا قبل عشر سنوات) فى نطاق الأحلاف الأمريكية فى الشرق 
الأوسط . كذلك صدق بمجرد وصوله إلى الحكم على اتفاق «التابلاین» 
الذى يؤدى إلى إنشاء خط آنابیب لنقل اليترول السعودى إلى ميناء 
طرابلس اللبنانى عبر الأراضى السورية . وكان الزعيم يتوقع أن يحصل 
فى مقابل خدماته الجليلة على مساعدات سخية - عسكرية وفنية ومالة 
- من الامریکان لیحقق مشروعاته بتحقيق السلام مع إسرائيل » وكذلك 
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الفصلالثامن —— 


اصلاح الهیاکل الاقتصادية والسياسبة للبلاد. ويضيف رابینوفتش Yon:‏ 
نعرف على وجه التحدید ما إذا كان اقتراح الزعیم یوم ۲۸ أبريل على 
کیلی بقبول توطین ۲۵۰ آلف لاجئ فلسطینی فى سوریا فى مقابل 
الحصول على الساعدات الأمريكية » كان من أفكار القائد السوری أم 
أنه كان اقتراحا من صدقائه الامریکان» . ویضیف المؤرخ الاسرائیلی 
أن هذا الاقتراح كان » على أى جال « متوافقًا تماما مع الرغبة فى اعادة 
الحياة إلى خطة ماكجى (انظر القصل السادس) . ولكنه كان ؛ على 
ces |‏ مع الهدف الأمریکی الزدوح فى الف Whe‏ وهو : 
«محاولة منع أية اضطرابات داخلية بتشجیع القیام باصلاحات وانهاء 
الصراع العربی الاسرائیلی « خوفا من أن عدم الاستقرار فى الشرق 
الاوسط « سیشجم محاولات الاتحاد السوفییتی لتأكيد وجوده وتأثیره 
فى المنطقة»* . 


قلماذا إذن تردد بن جوریون فى التعامل مع حسنی الزعیم ؟ یقول 
رابینوفتش : «یمکن أن نفترض - ولکن بدون دلیل - أن القيادة 
الإسرائيلية لم تاخذ الزعیم على محمل tall‏ » ولکنها اعتبرته مجرد 
ile gal polis‏ كانت الاستخبارات الاسرائيلية على «اتصال» بهذا 
الضابط الکردی » بل إنها فکرت فى الاعتماد عليه għa‏ وقت من 
الاوقات. للقیام بانقلاب موال لاسرائیل . ولکنها فى الحقيقة لم تكن على 
ale‏ بمدی العلاقات بینه وبین الأمريكيين . فقد كانت تعتقد أنه Ja‏ 
الفرنسیین ۰ أو ربما الانجلیز ghi‏ حتی الملك عبدالله الذی كان الفروض 
أنه يؤيد حلم إقامة سوریا الکبری . کتب الیاس ساسون لوشیه شاریت 
قائلا : «أية تقوية لنظام حسنی الزعیم ستودی للنتائج الآتية : 


. تعزیز فكرة الاتحاد بين العراق وشرق الاردن وسوریا ولبنان‎ -١ 


1۳۳۲۲ ۲ 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئةالأولى لاسرانیل 


۲- دقع مصر ولبنان إلى التوقیم على معاهدات p Las‏ وارتباطات 
اقتصادية مع بربطانیا . 

۳- تطويل الصراع بين إسرائيل والدول العربية » وتثبيط قيام سلام 
حقیقی وتعاون جاد»* . وبعد الاستشهاد بعدة نصوص ويعضها من 
مذكرات بن جوریون » تدل على هذا الخطاً الأساسى . ببدی رابينوفتش 
ملاحظة مدهشة ۰ وهی أن من قاموا بالانقلاب على حسنی الزعيم 
وقتلوه. أدانوا فى بياناتهم الأولى الكثير من أعماله ولكنهم لم يدينوا 
قتراحه بإقامة السلام مع إسرائيل » ولا توقيعه للهدنة معها . ومن 
المعروف أن عدد! منهم كانوا قد اشتركوا فى تلك المفاوضات . 

ويتساعل رابینوفتش قائلاً : «إن أهم سؤال هو معرفة ما إذا كانت 
إسرائيل قد ضيعت e‏ فى ربيع ۱۹۶۹ . فرصه تاريخية للوصول إلى 
اتفاقية سلام مع سوريا » وبالتالی لتغيير مسار الصراع العريى 
الإسرائيلى għ.‏ بصياغة أخرى : هل كان حسنى الزعیم عام ۱۹۶۹ , 
صورة أخرى من أنور السادات عام ۱۹۷۱ ؟ ولكننا لا يمكن أن نعطی 
اجابة قاطعة عن هذا السؤال». ومع ذلك » فهذا التأكيد لا يمنعه من 
القول بأن «رفض بن جوريون اللقاء مع حسنى الزعيم لم يلغ فرصة 
الوصول إلى اتفاق كان من الممكن أن يقير طبيعة العلاقات العربية 
الإسرائيلية!*) . وهو يقدم ثلاث حجج لإثبات هذه النظرية : فمن جهة لم 
كن من المکن مل, الهوة التى تفصل بين الجانبین + خاصبة بالنسب؟ 
للحدود » ومن جهة آخری فحتی الوصول إلى سلام مع الاسرائیلیین لم 
يكن لیمنع الضباط الذين آتوا به إلى الحکم من طرده منه » وأخيرا ۰ فان 
التوجه السلمی للرئیس السوری كان یواجهه رفض کامل من الرأى العام 
السوری . والعربی بشکل عام » بل ومن رئيس وزرائه وهو « عادل 
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القصلالثامن -- 


أرسلان . ويختم رابينوقتش هذا الفصل ML‏ : «وعلى هذا الأساس يبدو 
أن اتفاقًا واسع المدى بين اسرائیل وحسنی الزعيم فى ربیع NE‏ 
كان سيكون أقرب کثیرا من الاتفاق الإسرائيلى اللبنانی فى مايو ۰۱۹۸۳ 


مثه الى اتقاقية کامب (OC sds‏ : 


ویری رابینوفتش أن الدروس الستقاة من مفاوضات اسرائیل مع 
الأردن » وعلاقاتها مع مصر . تؤكد صحة الارس الستفاد من الوقف 
من حسنی الزعیم » وهو یعود لهذه التجربة فى الفصل الاخیر من 
«GSI‏ مستشهدا بعدد من المؤرخين » من سنوات الخمسینیات وما بعد 
۷ . والثمانینیات . ومن الجموعة الاولی یختار رونی جبای الذى کتب 
فى ۱۹۰۹ يقول : «آثیتت خبرة السنوات ۱۹۶۸ - ۱۹۵۱ أن الصراع 
كان أعمق بکثیر مما كان متصورا من قبل. لقد ازدادت كراهية العالم 
العربی لاسرائیل » ولم يعد مستعدا لقبولها كدولة مستقلة فى النطقة. 
لقد كان استمرار الصراع العربی الاسرائیلی نتيجة مباشرة لعده 
الاستقرار السیاسی لبلدان الشرق الاوسط c‏ وکشف الکثیر من العیوب 
العميقة ذات الطبیعه الاجتماعية « والسياسية , والنفسية ¢ والاقتصادیه 
والتی لا یمکن اتهام أحد بالسئولية عنها» . «ویضیف رابینوفتش أن 
جبای يحمل بعض السئولية لاسرائیل إذ بختم بروح من الکرم 
النسبی, آن اسرائیل كان بامکانها أن تصل إلى الساام مم الاردن 
ومصر منذ آوائل عام ۱۹۰۰ . وهو یستشهد بچبای مرة آخری : «إن 
Leslie‏ الهجرء غير المدودة إلى اسرائیل » الی جانب الازمة 
الاقتصادية » وعلی الأخص الثقة اللامحدودة بالنفس » جعلت من 
الصعب علیها » بل من الستحیل . أن تتخذ موقفا کریما , بالاستجابة 
لبعض المطالب العريية مثل اعادة اللاجئين » وعلاوة على ذلك » فقد 


Me ۰ 


ta I agg?‏ يق سلاهية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


استفلت الخلافات والنافسات داخل العالم العربی لصلحتها الخاصة 
بشکل ممعن فى الخط(۵۷) A‏ 

ومن الجيل التالی من المؤرخين » یقول والتر لاکیر فی عام ۱۹۷۰ : 
ab‏ يكن لدی العرب أية نية فى الاعتراف بدولة العصابات»“ ویستشهد 
رابيتوفتش يماكسيم رودسون الذى کتب فى ATA‏ تقول : yn)‏ وجهة 
النظر العریده i‏ نجحت مستكمرة أجنبية فى الاستيلاء على جزء من 
أراضيهم : واقتلعت b'id dia‏ من سکانه بمساند ۵ العالم الغربی (ser)‏ ۱ 
ورفض الحرب » الذين امتلأت قلويهم بالحقد والسخط » أن يقبلوا هذا 
الفرض الأورويى » وهذا الاستقطاع الاستعمارى الذى فرض علیهم»(*). 
ويصل فريد خوری عام ۱۹۱۸ إلى نفس التحليل قائلا : كان لبعض أوجه 
الانتصارات العسكرية الإسرائيلية أثر ضار على العلاقات العربية 
شعورهم بالفخر بالنفس إلى الدرجة التى جعلتهم غير مستعدين لتقديم 
ومن جهة آخری i‏ آدی حجم الهزيمة العربية إلى الإساءة إلى كرامتهم 
ونقنهم بانفسهم £ لدرجة تدفعهم أكثر وأكثر الى رفض الاعتراف بالعدو 
الذى آذلهم لهذ ه الدرحة»!'). 


Li‏ مالکولم كير فیری فى عام ۱۹۱۸ ؛ أن ما أصاب العرب من 
bbs!‏ لم يدفعهم إلى قبول الحلول الوسط ¢ ويؤكد ذلك أنه فى اسرائیل 
«کان الوقف السائد » والذى انعكس فى السياسة الرسمية » آنه من غير 
المتصور استبدال دولة يهودية عربية » مزدوجة اللغة » يمكن أن يتحول 
اليهود فيها إلى أقلية . بدولة تكاد تكون يهودية بالكامل . حصل عليها 
اليهود هدية من الأقدار عام ۱۹۶۸ » وكانوا لا يكادون يحلمون يها حتى 
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— Jali الفصل‎ 


لو کانوا سیحصلون على السلام الکامل ضمن الصفقة . ولا شك أن 
هذا هو الحل الذی كان يمكن الوصول إليه فى لوزان » على أساس 
بروتوكول ۱۲ مايو « بمساعدة مزيج من الانفتاح العربی والضغوط 
الأمريكية . وفى المقابل » يصل ناداف صفران » عام ۱۹۱۹ » بعد دراسة 
ما حدث فى لوزان وفى المفاوضات الأردنية الإسرائيلية » إلى النتيجة 
القائلة بان «الصراع قد استمر GY‏ بعض البلدان العربية ذات الدور 
القيادى »لم تكن لديها الرغبة فى السلام لاسباب تغيرت على مدی 
السنين » ولم يكن من الممكن إجبارها على قبول السلام (...) . أو بعيارة 
أخرى » فان مشاكل اللاجئين والحدود كانت الأعراض وليست 
الأسبابت»"' . 


ويشرح إيتامار رابینوفتش أن الفرق بين الباحثين فى الثمانينيات 
وبين «المؤرخين الجدد» . هو أن هؤلاء الأخيرين قد وضعوا لأنفسهم 
هدفًا سياسيًا Gigi‏ وهو «هدم الصيغة التقليدية للماضى» » وأنهم قد 
استطاعوا » فى سبيل تحقيق هدفهم » استخدام الوثائق الإسرائيلية 
والأمريكية والبريطانية » التى أصبحت متاحة . ويعبر آفی شلايم عن 
قضيتهم » فيما يتعلق بالنقطة التى تشغلنا الآن » بوضوح كامل عندما 
يقول : «أدى عاملان رئيسيان إلى فشل المفاوضات يعد الحرب » وهما 
قوة اسرائیل وضعف عبدالله . لقد آدی انتصار |سرائیل الدوی (...) 
إلى اضعاف اهتمامها بالتفاهم والحلول الوسط ‏ فقد كانت الدولة 
اليهودية الجديدة واثقة من تفوقها العسکری على العرب Las‏ آضعف من 
رغبتها فى تقدیم تنازلات فى سبیل الوصول إلى تسوية للصراع (...) . 
لقد تبنت اسرائیل موقفا جامدا , ولم تعرض على العرب إلا آقل 
التنازلات » وأصرت على أن يتم السلام على أساس الامر الواقع على 


5۲۲ ۷ 


حكتية المهتدين الإملاحية 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


الارض . ورفض عودة اللاجئين العرب . وهذا الوقف البنی على النفاق 
والعاییر الزدوجة كان له بالضرورة تأثیر سلبی على الفاوضات مع 
OM) al sxc‏ . 


ویقول رابينوقتش إن هذه الحجة قد «دحضها» معارضو شلایم , 
وعلی الأخص شبتای تیقیث فقد هاجمها هذا الأخير فى صحيفة ها 
آرتس الإسرائيلية » ثم فى مجلة «كومنتارى» الأمريكية اليهودية . وقد 
وضح آفی شلايم قضيته فى «كومنتارى» هو الآخر » قائلاً : «إن أهه 
موضوع للخلاف بين «قدامى» المؤرخين وبینی بشأن السئولية عن 
الطريق المسدود سیاسیا بعد حرب عام ۱۹۶۸ ء لم يرد بالمرة فى حديث 
السيد تيفيث . وطبقا لما قاله «قدامى» المؤرخين ۰ فقد قدم الزعماء 
الإسرائيليون كل ما باستطاعتهم للوصول إلى اتفاق مع العرب » ولكنهم 
لم يصادفوا أى شريك ذى نوايا حسنة . أما أنا فقد قدمت قائمة 
بمحاولات السلام من جاتب المصريين » والاردنیین » والسوريين « وإن 
اختلف كل منها عن الآخر فى التوجه . وقد توصلت الى القناعة بأنه 
خلال السنوات التالية للحرب » كان التشدد الاسرائیلی أكبر من تشدد 
العرب. وكان بن جوريون » بصفة خاصة ۰ يقضل بقاء الوضع القائم . 
وفقا لاتفاقات الهدنة » على تقديم التنازلات الاسرائيلية الضرورية سواء 
قيما يتعلق بالاراضی pl‏ بمشكلة اللاجئين . أما تقرير ما إذا كان قد 
اختار الأفضل » فتلك مسألة تخضع للتقدير الشخصى» . وقد رد تيفيث 
بانه : «لا يقل تماسکا عن نظرية «التواطؤ» للسيد شلايم » من «ادعائه 
المثير للسخرية» Gb‏ حكومات مصر وسوريا والأردن كانت «تقف فى 
الطابور» (...) انتظارا للتوقيع على السلام مع إسرائيل » قبل أن تردها 
هذه بإشارة الرفضء2!؟!! . ومع ذلك » فخطاب إلياس ساسون عن حالته 
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الفصل‌النامن — 


النفسية (الشار إليه فى نهاية الفصل السادس) « یعطی قدرا من 
الصداقية لهذا «الادعاء المثير للسخریة» . 

وفی الختام » لا یقطع ایتامار رابینوفتش فى الأمر » وکل ما هنالك 
أنه يشير إلى بعض العیوب لدى من يعيدون GS‏ تاريخ الاولة : فهم 
يبدعون من موقف سیاسی أخلاقى بدلا من أسلوب الدراسات الجامعية , 
وغیاب الصادر العربیه , والاتجاه العاطفی . ولكنه فى تفس الوقت ؛ 
ینسب الیهم الفضل فى «مساهمتهم الهمة : فقد کشفوا عن نقط ذات 
مغزی فى التاریخ التقلیدی . والصيغة الأرثوذكسية العلاقات العربية 
الإسرائيلية السائدة فى إسرائيل» . ويدعو المؤرخ الدبلوماسى إلى 
الرجوع إلى الوقائع » مثل الاثر النفسى فى وعى العرب » ويستشهد فى 
هذا السبيل « يتصرف سمير الرفاعى رئيس وزراء الاردن » الذى رفض 
أن يكتب بخط يده على الورق » اقتراح الملك عبدالله بعقد ميثاق عدم 
اعتداء مع الإسرائيليين » ويقول رابينوفتش : «لقد كان تصرفه تعبيرا 
عن التمييز من جانب الكثير من العرب بين مواقفهم الرسمية من 
إسرائيل « وعلاقاتهم العملية معها . وكان هذا التمييز يظهر حتى قبل 
حرب ۱۹۶۸ التى قوته » وتزايد خلال السنوات IL‏ ويستمر 
رابينوفتش قائلاً : «وکون اتفاقات الهدنة اتفق عليها فى نهاية الحرب 
كبديل أقل قوة من اتفاقات سلام » أعطاها نوعا من الشرعية فى نظر 
العرب . ويذلك كان من الممكن مناقشة اتفاقات جديدة طالا آنها اعتيرت 
امتدادًا لاتفاقات الهدنة , آما أى التفاف حول هذه القواعد غير المكتوية 
يسبغ نوعا من الشرعية على إسرائيل » أو أى اتصال رسمى أو علنى 
معها فممنوع» . لدرجة أن «خطة التقسيم بقيت غير شرعية فى نظر 
العرب « على الرغم من قيام دولة يهودية فى إقليم أوسع»". ومع ذلك 


IM ۰۹ 


حكتية المهتدين الا سلاهية 


— الخطيئة الأولی لاسرائیل 


یعترف رابینوفتش L‏ فى إشارة آخيرة لعرض حسنی الزعیم بالسلام 
«بأنه حتی أعداؤه السوریون . لم يدينوه بصفة Lele‏ من أجل علاقاته مع 
إسرائيل » ومن أجل جهوده للوصول إلى اتفاق معها»" . وبالثل يذكر 
رئيس وزراء سوریا السابق خالد العظم » فى مذکراته « جلسة البرلان 
التى منحته بصراحة التفویض لناقشة اتفاق الهدنة مع إسرائيل . ويخته 
إيتامار رابینوفتش کتابه بالجمل الآتية : «کان من المکن تخفیف آکثر 
المواقف تشددا بالنسبة إلى موضوع فلسطین لاعتبارات براجماتية , 
ولذلك یمکن للمرء أن يتساءل عما كان من المکن أن یحدث لو أن جمیم 
الاطراف المعنية قد اتخذت مواقف أكثر شجاعة بنهایة حرب ۱۹۶۸ . 
les‏ أى حال فقد احتاج الأمر إلى عقدین من الزمان للوصول إلى القدر 
من الرونة الذى سمح بالوصول إلى اختراق جزئى فى السبعینیات»"۲۳ . 


دعاية معادیه للسامية من النوع العناد (هکذا بالنص) 
آما عند افرایم كارش وكتابه «تزییف التاریخ الاسرائیلی»(۳ , فنجد 
انتقاد! عاما «للمؤرخين الجدد» » ولکن على مستوی أقل بکثیر ۰ فالأمر 
هنا لا یخرج عن مستوی الجدل ویبعد عن مستوی البحث التاریخ. وهو 
يشير إلى الثقف الفلسطینی ادوارد سعید » الذی يتهمه بأنه «قد غلف 
تحیزه العادی للصهيونية بغلاف براق من سعة العارف بربطها بحملة 
صليبية واسعة ضد الاستشراق» » ثم یتخذ دور وكيل النيابة الهم , 
قائلاً : «منذ نهاية الثمانينيات . تطلع عدد من الجامعیین الاسرائیلیین 
للدخول فى هذا النادی الرموق » والبائنة التی بقدمونها : «الدلیل 
التاریخی» الذی یثبت «الفکرة الثابتة» لدی سعید Għa‏ «!سرائیل هی 
الشریر» . ووسیلتهم لتحقیق ذلك هی الأسالیب البدائية لأستاذهم فى 
YA. MM‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفص ل الثاین _ — 


منهاتان ۰ مثل مهاجمة العارضین لهم بتلمیحات شخصية , أو بتلطیخهم 
باتهامات Cole‏ » وخلق ob bi‏ من القش « (یطلق علیها «الاساطیر 
الصهیونیةه) یمکن هدمها بسهولة , إلى جانب إساءة استخدام الادلة 
التاريخية لخدمة معتقدات Bhala‏ سلفا(۲۳ . ولا یتورع كارش عن 
استخدام «حجة» معاداة السامية لهاجمة آعدائه . بقول : «إن اختیار 
الصفة «الصهيونية» بدلاً من «إسرائيلية» لوصف «الخط الرسمی» الذی 
یتخیلون أن «قدامی المؤرخين «یتبعونه» » هو أسلوب ماكر يذكر لا يإدانة 
إسرائيل القديمة الامد بصفتها «الكيان الصهيونى» وحسب , وإنما 
بالدعاية المعادية للسامية العتادة التى تربط بين صهيون و«أسلافها» 
وبين مبادئ متخیلة»(۲ . 


ولا يكتفى كارش بإدانة المؤرخين الجدد على المستوى الإيديولوجى 
فحسب ٠‏ ولكنه يدينهم على المستوى المهنى كذلك . وتحت العنوان «خمر 
قديمة [حامضة] فى قوارير جديدة» ۰ يحاول المؤلف إقناعنا » على طول 
تلاثين صفحه من الکتیب » DU‏ موريس ويابيه وشلايم والآخرين لم يأتوا 
بجديد فى تاريخ إسرائيل » فكل ما قالوا به من طرد الفلسطينيين : 
والاتفاق بين الوكالة اليهودية والملك عبدالله . والتوازن الحقيقى بين 
القوى « جميعها كانت معروفة قبل أبحاثهم . ویتلو ذلك فصل مخصص 
لعمليات «تزوير» الوثائق » على يد بنى موريس » لإثبات أن بن جوريون › 
والقيادة الصهيونية » كانوا يفكرون فى احتمال «الترانسفير» لعرب 
فلسطین منذ أواخن الثلاشتیات » وهو فصل کتب بوحی من أفكان شبتای 
تيفيث . ثم یهاجم كارش فكرة «التواطق» بين الإسرائيليين والاردنیین ؛ 
مما قعل افراهام سيلا ولكنه بدلاً من تحوير النتيجة الفعلية لهذا 
الاتفاق » كما فعل سيلا ٠‏ بنقی بکل بساطة » وجود هذا الاتفاق أصلاً , 


E ۱ 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


كما ينفى مساندة بریطانیا له . ويهني المؤلف نفسه قائلاً : «لقد أثبت 
هذا الكتاب بشکل قاطع أن الرسالة التى يبشر به «التاريخ الجديد» 
ليست جديدة بالرة » والكثير مما يقدمه على أنه جديد . لا يزيد عن 
اعادة اختراع العجلة من جديد » وأن «الجديد» هو عملية تحريف (...) . 
وباختصار , فان «المؤرخين الجدد» » ليسوا جددا » بل ولا هم بمؤرخين 
حقیقیین « وائما هم أنصار آفکار مسبقه؛ بحاولون اضفاء الاحترام 
الجامعی علی آفکار عاذبه قديمة , وتحیزات مسبقه يشان الصراع 
العربی الاسرائیلی»(۲۳ . فهل هذا تفسیر حقیقی $ وکان pal jal‏ كارش 
قد عاب على مناوئیه » فى آول کتیبه . «تحویلهم الوقائع إلى فتشية 
بائده(۷۳) 4 وذلك استلهامًا diva‏ لأفكار المورخ اليريطانى ادوارد كار . 
الاسرائلیین لنختم يه کتاینا هذا؟ 
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الفصل الثامن — 


3 


هوامش 
-١‏ شبتای تيفيث : The Palestine Arab Refugee Problem and its:‏ 
«Origins‏ ميدل إيسترن سثادیز » عدد ۲۱ ĦA‏ لندن 4 رقم ۲ (۱۹۹۰) $ YEA ya‏ ۰ 


*- الصدر السایق i‏ ص۲۱۶ . 


۳- الصدر الساپق . ص ١٠؟.‏ وینضم هذا الانتقاد إلى انتقادات الذرخین 
الفلسطینیین مثل نور مصالحة الذی يلاحظ أنه من بين 14٠‏ هامشا فى کتب بنی 
موريس . لم يجد سوی مصدرا عرييًا واحدا . وهو يؤكد أن هذا «يجعلنا نتساطل 
عما إذا كان من الممكن رواية الأحداث والعمليات المركزية فى التاريخ الفلسطينى 
إستناد! إلى الوثائق الرسمية الإسرائيلية بالكامل تقريبًا (...) والقليل من المصادر 
العربية « ویاللفه العربية» . بل إن مصالحة يتهم موريس بان لدیه «تحيز صريح 
معاد للعرب» , حيث : «يقول المؤرخ الجديد c‏ إن المذكرات السياسية العربية عن 
سنوات الأريعينيات والخمسينيات تعوزها المصداقية GY‏ مؤافيها يطوعونها 
لصلحتهم . كما تفتقد إلى الدقة» . ويعلق مصالحة قائلاً : «وهذا التحفظ لا ينطبق 
كما يبدو ٠‏ على المذكرات الرسمية , والوثائق السياسية التى يكتبها رجال السياسة 
والضباط الإسرائيليون - الصهيونيون » التی يستخدمها بنى موريس بتوسع » وفى 
كثير من الحالات بشكل لا - نقدی» . (انظر تور مصالحة ۰ العودة إلى ۱۹۶۸۰ وما 
بعدها» . مجلة الدراسات الفلسطينية » تشر Ta ala.‏ كاليفورنيا لحساب معهد 
الدراسات الفلسطينية وجامعه الكويت i‏ بيركلى i‏ عدد i ٩۱‏ مجلد ۲۶ (do‏ 

4- دلالة هذا التوضيح ليست ذات صلة » ففی تلك الفترة » كان تأييد موسكو 
للقوات اليهودية بغير شروط تقریبا . واتعكس هذا التأیید فى توريدات ضخمة 
للسلاح — عن طريق قاعدة زاتيك التشيكوسلوفاكية - وكذلك التأیید المستمر فى 
الحافل الدولية . وعلی سبيل المثالء فقد صرح أندريه جرومیکو قى مجلس الامن 
فی مایو ۱۹4۸ , قائلا : «إن ما يحدث فى فلسطين , لا يعدى أن يكون سلسلة من 
العمليات العسكرية تقوم بها مجموعة من الدول ضد الدولة اليهودية الحديثة 


MM ۲ 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


التكوين . (...) ويعتقد الوفد السوفييتى أنه على المجلس أن يعبر بكل وضوع 
وجدية عن GL‏ فى موقف الدول العربية من قراراته» . مقتيس من آبا إييان , 
«السيرة الذاتية» c‏ يوشيه شاستيل » یاریس ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص5 9) . وفى شهر یونیو ؛ 
استغل متدوپ أوكراتيا ديمترى مانويلسكى » رئاسته للجلسة » لیدعو مندوب 
«الحكومة الإسرائيلية المؤقتة» لحضور الاجتماع » ويذلك منح الدولة الجديدة 
اعتراف الأمم المتحدة . على الرغم من اعتراضات الدول العربية » وتحفظات الدول 
الفريية » مما دقع موشيه شاريت وزير الخارجية الإسرائيلى إلى التفاخر قائلاً : 
«تقف الكتلة الشرقية بثبات إلى جانينا » (...) فالروس يتصرفون فى مجلس الأمن 
كما لو كانوا متدوبینا» . (اقتباس ياكوف روا » «إتخاذ القرارات السوفييتية فى 
التطبيق , الاتحاد السوفییتی وإسرائيل ۱۹6۷ - ۰۱۹۵۶ » کتب ترانز آكشن » نيو 
برونزويك » الولایات المتحدة ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص۲۵۲) . ویشان العلاقات السوفييتية 
الاسرائبلیه». انظر دومتدك فیدال » TL’URSS sionistes‏ موسكىق وفلسطین ۱۹۶۵ 
- ۱۹۵۵ , مجلة الدراسات الفلسطينتية » يارس i‏ العدد VA‏ صبیف ۱۹۸۸ . 


. ص۲۱۸‎ c شبتای تيفيث ۰ الصدر السایق‎ ~o 
. الصدر السایق » ص۲۲۰‎ -1 

۷- الصدر السایق . ص۲۲۱ . 

۸- الصدر السایق , ص۲۲۲ . 

٩اقتباس‏ شبتاى تیفیث » الصدر السایق . 
-٠‏ شیتای تدفیث : الصدر السایق » ص۲۲۷ . 
۱- الصدر السایق . 

5- الصدر السایق , ص‌۲۲۸ : 

۳- الصدر السایق . 


. الصدر السایق ۰ ص۲۳۹‎ -٤ 
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ااا اس القصلالثامن — 


۵ - اقتياش شيتاى تيفيث , الصدر السايق c‏ ص۲۲۰ . 
5-المصدر السایق c‏ ص۲۲۱ . 
۷- الصدر السایق » ص۲۲۲ . 
۸- الصدر السایق i‏ ص۲۲ . 
4\— الصدر السایق c‏ ص۲۲۵ . 
۰- الصدر السایق » ص۲۳۱ . 


Falsifing the Record : A Fresh Look at Zionist» « بنی موريس‎ -۱ 

ka alla مطة الدراسات الفلسطينية . نشر‎ c aDecumentation of 1948 

کالیفورتیا . لحساب معهد الدراسات الفلسطينية وجامعة الکویت » بیرکلی » عدد 
۵ , مجلد FA yas ۱۹۹۵ , VE‏ - ۵۰ . 


۲- شبتای تدفیث , الصدر السابق » ص۲۳۷ . 


The Birth of the Palstinian Refugee»  سیروم‎ gha اقتباس‎ -۳ 
. چامعة کیمبریدج » كيميريدج » ۱۹۸۷ , ص۲۱۸‎ : «Problem, 1947-1949 


۶- شبتای تیفیث » الصدر السابق c‏ ص۲۳۸ — ۲۳۹ . 
—Yo‏ الصدر السایق » ص۲۳۹ . 

51 المصدر السایق » ص۲۶۱ - ۲۶۲ . 

۷- الصدر السایق . ص۲۶۷ - ۲۶۳ . 

۸- الصدر السایق c‏ ص۲۶۲ . 

المصدر السایق . ص۲۶۶ . 

۰- الصدر السایق » ص۲۶۸ . 


: «1948 and After, Israel and the Palestinians» : بتی موريس‎ -۱ 


IMMA ۵ 


—— الخطيئةالأولي لاسرائیل 


کلارندون » أكسفورد ۰ ۱۹۹۰ c‏ ص٩۲‏ . 

۲- الصدر السایق » ص۱ ۰۲ 

۳- الصدر السایق . 

۶- الصدر السایق » ص۲۲ . 

. الصدر السایق » ص۲۲‎ —Yo 

1"- الصدر السایق » ص۲۶ . 

۷- المصدر السایق . ص۲۲ . 

Transjordan, Israel and the 1948 war : Myth,» c آفراهام سيلا‎ -۸ 
336. ۲۸ میدل ایسترن ستادیز , لندن » مجلد‎ » aHlistorigraphv and Reality 
. ۱۹۹۲ آکتویر‎ , £ 

6 الصدر السایق c‏ ص WY‏ . 

Si. -۰‏ آفراهام سيلا عدة حالات لهجمات إسرائيلية فى الاراضی اليهودية 
» وامتتم الفیلق العربی , التمرکز بالقرب منها داخل الاراضی العريية , عن التدخل 
. (انظر بصفة خاصة « ص‌۱4۸) . 

. ص۱۷۶‎ ٠ الصدر السایق‎ -٤١ 

۲ - الصدر السایق . ص٤1۷‏ - Wo‏ . 

۳- الصدر السایق » ص۱۵۲ . 

۶- الصدر السایق » ص۱۳۱ . 

Collusion Across the Jordan, King Abdulah, the» « آقی شلايم‎ -6 


«Zionist Movement and the Partition of Palestine‏ « کلارتدون , آکسقورد. 
MAA‏ : ص۲۳۰ . 
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fil-£V‏ شلايم :194815 «The Debate about‏ . الجلة الدولية لدراسات 


الشرق الأوسط » نشر كيمبريدج ٠‏ نيوبورك . عدد ۲۷ سنة ۱۹۹۵ « ص۷٩۲‏ — 
6 .۰ 


The Road not Taken, Early Arab Israeli» « ایتامار رابينوفتش‎ -۷ 
. ۱۹۹۱ جامعة أكسفورد , أكسفورد » نيوبورك‎ : «Negeciations 


Mija ‘ الصدر السایق‎ —£A 
u اس المصدر السايق 0 ص ۸۰ و۸۱‎ + 


۱- الصدر السایق i‏ ص۸۷ . يؤكد آفی شلايم فى «Collusion across»‏ : 
(الصدر السایق » (EV Oe‏ » بوضوح «أن CLAN‏ . الامريكية هی التی ساعدت 
حسنی الزعیم على التحضير لانقلابه وتتفيذه» ‏ 


۲- الصدر السایق . ص۸۹ . 

۲- الصدر السایق ٠‏ صا . 

. الصدر السایق » ص۱۰۵‎ —of 

0- الصدر السایق i‏ ص۱۰۸ و۱۰۹ . 

- المصدر السایق » ص۱۱۰ . 

۷- اقتباس إيتامار رابینوفتش ؛ الصدر السایق , ص۲۱۱ . 
۸- المصدر السایق c‏ ص۲۱۲ . 

6- المصدر السایق » ص۲۱۲ - ۲۱۲ . 

۰- الصدر السایق » ص۲۱۲ . 


۳۳۲۲۲ ۷ 


— الخطينة الأولى لاسرائیل 


. ص۲۱۵‎ c الصدر السایق‎ —VY 
. الصدر السایق « ص۲۱۷‎ ۳ 
. الصدر السایق , ص۲۱۸‎ -4 
- الصدر السایق . ص۲۱۹‎ —Vo 
. ص۲۲۰‎ ٠ الصدر السایق‎ ٦ 
. الصدر السایق » ص۲۲۱‎ -۷ 
. الصدر السایق , ص۲۲۲‎ -۸ 
«Fabricating Israeli History, The “New Historians” » « افر ايم كارش‎ 165 


لشبتای تیفیث وأقراهام سيلا] ‘ لندن ویورتلاند ۰ ۷ .۰ 


و — الصدر السایق 2 a l-a‏ 
—V\‏ المصدر السايق 4 ص١١‏ » 
—VY‏ المصدر السایق 4 ص A S40,‏ 
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يم ث الجدل القائم بين الژرخین «القدامی» وه الجدد» بشان تاريخ دولة 
اسرائیل « خاصة سنواته الاولی ٠‏ تطورا لا عودة فيه . ولذلك فمن غير 
العقول , سواء فى اسرائیل أو فى الخارج ء اعلان الاسف لانهیار بعض 
العتقدات , أو على الاصع s‏ لکشف بعض الاخطاء . وپالعکس , علينا أن 
نهني؛ آنفستا لهذه الظاهرة التی ستثرى البحث التاریخی بلا شك » دون أن 
نتغمس بالضرورة فى دراسة التفاصیل , تأییدا لهذه النظرية أو تلك . 


املف لوح 


بقلم : جوریف آلجازی 


I agg?‏ ' پن الا سلامية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


لقد فتح اللف , فلنترکه مفتوحا بالکامل . خاصة وهناك الکثیر من 
اللفات التی ما زالت ترزح تحت الغطاء الثقیل للرقابة الاسرائيلية . ان 
اعادة الفحص الستمر للوقائع ٠‏ حقيقية أو أسطورية « ولفهمنا لها 
سیقربنا من الحقيقة . وأعتقد شخصیا . آننا ما Wy‏ فى أول الجدل ; 
الذی لن يلبث أن یتقدم . وقد تعودنا القول Gl‏ «المؤرخين الجدد» قد 
حطموا بعض الأساطیر . وهذا صحیح بالتاکید , ولکن هذه الأساطير 
SG‏ » فی كثير من الاحیان » من ذواتها . 

یقول alle‏ الاجتماع باروخ کیمرلنج : «لا يوجد مورخون جدد أو 
قدامی, فهذا التقسیم الثنائی للعالم لا يمثل الواقم » وکما يحدث فى 
مجالات البحث الأخرى » يوجد مورخون جیدون جدا وآخرون Jal‏ جودة . 
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وبقدر ما يبتعد المؤرخ عن الدفاع عن أية آیدیولوچية Ui‏ كانت » بقدر ما 
یکون آفضل, ولا يهم إن كانت تلك الايديولوجية تتفق مع رژیتی للعالم أم 
لا. ومن وجهة النظر هذه » لا یوجد فرق بين المؤرخين القدامى أو 
الجدد»(). 

وقد عرض دومنيك فيدال فى الفصول السابقة » تحليلات من أطلق 
عليهم اسم «المؤرخين الجدد» بشأن حرب عام ۱۹۶۷ - ۱۹۶۹ » ويجب 
أن نعرف أن هؤلاء الباحثين لم يخترعوا البارود » ققد فتح الطريق 
آخرون قبلهم . ولكن الصحيح آنهم قد منحوا کیانا لوضوع آهمل Bal‏ 
طويلة حتی كاد أن بنسی . وأنهم قد أعادوه إلى الحياة ‏ بل إلى مركز 
النقاش ۰ سواء على الستوی الاکادیمی أو الشعبی . وبناء عليه » سأبداً 


ma ۲ 


حكتية المهتدين الإملاحية 


—— الخطيئة الاولی لإسرائيل 


بالاشارة إلى من سبقوا المؤرخين الجدد » قبل التعلیق على الجدل الدائر. 
وسأبنى تعلیقی على أساس GG‏ لقاءات متعمقة » آجریتها فى آواخر 
عام ۱۹۹۷ مع ثلاثة من آهم الشارکین فى هذه الواجهة » وهم بنی 
موريس . وایلان بابیه » وشبتای تیفیث ۰ وكذلك مع المؤرخ الفلسطینی 
ابراهیم آبو لغود . وساْتساعل فى الختام بشأن مستقبل هذا الحوار , 
والی أى مدی یمکن أن يؤدى Lu‏ . نحن الاسرائیلیین . 

بعد حرب عام ۱۹7۷ ببضعة آشهر . كنت مارا بالطریق الرئیسی 
من تل آبیب إلى القدس, والذی يمر إلى جانب منطقة اللطرون ۰ وکان 
معى إميل حبیبی الكاتب الفلسطینی الکبیر - وکان وقتها عضو 
بالکنیسیت عن الحزب الشیوعی . وقد توفی فى gale‏ ۱۹۹۹ . وقد قررنا 
أن ننظر عن قرب U i‏ بقی من القری الفلسطينية الثلاث التی كان 
التساحال قد دمرها آثناء العارك فى الحرب التی انتهت لتوها ۰ وطرد 
القرویین منها . وکان حبیبی یعرف الکان جيدا قبل عام ۱۹۶۸ ۰ آما آنا 
فلا » ولم نجد من القری الثلاث عماوس . ویالو » وبیت نويا » سوی كومة 
من الأنقاض ١‏ ولم تبق الا عدة صفوف من آشچار التین لتشهد على 
آماکن بیوت الفلاحین الطرودین التی كانت تحيط بها . 

وعدت إلى الکان بعد ثلائین Lele‏ . ووجدت حديقة عامة على جزء 
من الارض . وکان الباقی یزرعه يعض الستعمرین الاسرائیلیین . وکان 
معی فى هذه الرة أكثر من عشرة من اللاجئين من القری الثلاث العنية, 
والذین قصوا aging,‏ للاحداث التی عاشوها من قبل . وقد نشرت هذه 
الشهادات » بصفتها تاریخا شفويا ‏ فى الجلة التی تصدرها صحيفة 
«هاآرتس» i‏ ومعها صور لم تنشر من قبل . التقطها أثناء طرد سکان 
قرية عماوس » الصور الاسرائیلی یوسف هوشمان . وقد أضفنا الیها 
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خشائمة ب 


قصة لم تنشر من قبل كذلك : كتبها الكاتب عاموس كنعان » بصف فيها 
طرد التساحال لسكان قرية بيت نويا » حيث حضر الواقعة أثناء خدمته 
العسكرية كجندى احتياط » وهی شهادة لم تنشر فى الصحافة 
الإسرائيلية من قبل . 

وفى اليوم التالى لنشر هذا الملف » اتصل بى هاتفيًا هانوخ بارتوف, 
وهو كاتب مشهور لدينا , لينتقدنى على نشر هذه الحادثة التی مضى 
عليها ثلاثون عاما » ولكنه رفض اقتراحى بنشر اعتراضه هذا فى العدد 
التالى من المجلة . ومع أنه لم ينكر الوقائع الا أن المبرر الذى قدمه 
للمحافظة على سرية ما حدث من طرد سكان القرى فى منطقة اللطرون 
بالقوة gt.‏ ما ذكره من وقوع معارك دامية بهذه المنطقة عام ۱۹۸ , 
«وهزيمة قواتنا» أيامها » وكان لنا الحق » فى رأيه » أن ننتقم حتی بعد 
ثلاثين عاما . وكان مغزى هذه المكالمة الهاتفية من هانوخ بارتوف 
واضحا تماما : فهناك أمور يحسن نسياتها « فالنسيان یمحو كل شىء , 
حتى العار » أو هذا هو ما يعتقده البعض . 
علینا ألا ننسى السایقین 

وفى الحقيقة فإن طرد القرويين بالقوة المسلحة من منطقة اللطرون » 
وغيرها من مناطق الضفة الغربية والجولان » كان تکرارا لعملية طرد 
سابقة , ألا وهی طرد اللاجئين الفلسطينيين أثناء حرب عام ۱۹۶۸ - 
۹ . وغداة تلك الحرب , اتهم الفلسطينيون وزعماء الاول العربية , 
قادة دولة إسرائيل بأنهم خلقوا مشكة اللاجئين الفلسطينيين ۰ ورد هؤلاء 
القادة الاسرائیلیون بتحميل القادة العرب مسئولية هذه المشكلة . وفى 
نفس الوقت » أكد عدد من الأشخاص والجماعات داخل إسرائيل » أن 


7 ۰۵ 


ta I agg?‏ يق سلاهية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


السلطات الإسرائيلية تتحمل نصیبها فى تلك المأساة ؛ وذلك قبل «المؤرخين 
الجدد» - ولا أقول ذلك لأقلل من أهمية ما قام به هؤلاء من جهد, بل 
العكس هو الصحيح . وهكذا فالحزب الشيوعى الاسرائیلی لم يتردد . 
أثناء العارك عام ۱۹۶۸ ۰ فى كشف الأساليب التى اتبعتها الهاجاناه . 
ومن بعدها الجيش الاسرائیلی : لطرد عشرات وعشرات الآلاف من 
الفلسطینیین . وقد نشرت الجريدتان الناطقتان باسم الحزب » وهما «كول 
ها عام» العبرية » و«الاتحاد» العربية » التقارير المفصلة عن عمليات الطرد 
هذه » رغم الرقابة » ومنها مثلاً > طرد السكان العرب من حيفا. وفى 
الكنيسيت » أغضبت الاحتجاجات الصاخبة للنواب الشيوعيين دافيد بن 
جوريون . وفى موّتمراته المختلفة . كان الحزب الشيوعى الإسرائيلى يضع 
مسئولية خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين » على عاتق حكومة إسرائيل , 
والأنظمة العربية الرجعية ¢ وا لاميريالية البريطانية . 

وفى عام ۱۹۶۹ » نشر الروائى المشهور يتسهار سميلانسكى . 
مستعينًا بذكرياته كضابط استخبارات فى الجيش الإسرائيلى ۰ مجموعة 
قصصية تضم قصة عن طرد سكان قرية خيالية باسم «هربت هزعة» , 
ولم يخف فى هذه القصة » شينًا من أساليب التساحال لإرهاب القرويين 
وحملهم على Lyall‏ . وبعد ذلك بثلاثين عاما » أثارت إذاعة التليفزيون 
فيلما ماخونا عن هذه القصة : عاصفة من الجدل فى وسائل الإعلام . 
filles‏ » نشرت عصبة حقوق الإنسان والمواطن التى يرآسها الشاعر 
والكاتب العروف موردخاى أقى شاول . تقارير عن طرد الفلسطينيين من 
مدينة المجدل » العروفة Mile‏ باسمها العبرى عشقلون . وكذلك نشر عقيفا 
خور وموشيه مخوفرء تحت الاسم المستعار . إسرائيلى. GUS‏ عنوانه . 
«السلام » السلام » حيث لا سلام» عام 1917 ۰ وخصصا فيه فصلاً كاملا 
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مفصلاً لقری التی طرد منها الفلسطینیون ثم دمرت. وبعد ذلك ببضم 
سثوات تامع الواطن الاسرائیلی الفلسطینی صسبری جریس خطوات 
اسرائیل یکتابه «العرب فى اسرائیل» . مقدما بذكك (ضافته الخاصة 
لدراسة الوضوع . وقد قص على الشاعر الکبیر محمود درویش قبل 
مغادرته لاسرائيل . تفاصیل طرده هو وعائلته » ويقية سکان القرية التى 
ولد فيها فى الجلیل » وهی البروة » ثم دمرت بعد ذلك . کذلك روی إميل 
حبیبی » فى بعض آعماله الأدبية , بعض قصص طرد الفلسطینیین . 

ال فا مااع قن دس نينا سای اسان حال 
«النظمة الاشتراكية الإسرائيلية» (ذات التوجه التروتسکی) ۰ الكثير من 
صفحاتها لنشر قصص «بطولات» القوات الاسرائبلية ضد الدنیین 
الفلسطنیین آثناء حرب ۱۹۶٩ - MALA‏ . وكان من بين ما نشرته , 
قائمة باسماء ۲۸۶ قرية عربية دمرتها اسرائیل فى عام 01۹٤۸‏ , 
وكذلك قائمة بأسماء التجمعات اليهودية التی بنیت على آنقاضها(" . 

ولا شك أن سیمحا فلابان » بکتابه «نشاة إسرائيل!"'! , كان أول 
مسئول صهیونی یجرو على التشكيك فى بعض الواقف الإسرائيلية 
الرسمية بشآن حرب عام ۱۹۶۸ . ومسئولية اسرائیل عن SIB‏ مشکله 
اللاجئین . وبوصفه صهیونیا يساريًا » كان له الفضل فى تحویل بعض 
البادی المقررة للسلطات الاسرائملية إلى أساطير . ومع ذلك » فقد اعتبر 
بنی موريس » فى تلك الحقبة , هذا الکتاب «عملاً مکتوبا فى إطار جدلی, 
ومن وجهة نظر ماركسية» . أكثر منه GUS‏ فى التاريخ"" . وقد اعترف 
فلابان فى كتايه - كما نقل عن موريس - أن هدفه لم يكن القيام 
بدراسات موجهة أساسا للمؤرخين » بقدر ما كان القصد منه توجيه 
ضرية لأسس تلك الدعاية التى منعت Sal‏ طويلة » تطور قوى السلام فى 


05۲ ۷ 


— الخطینه‌الاولی لاسرائیل 


اسرائیل . ومن هنا وصل موريس إلى النتيجة أن هدف فلابان كان 
«سیاسیا أكثر منه تاریخیا ۲ . ويعد ذلك استخدم شبتاى تيفيث هذا 
الاتهام ولكن ضد ... بنی موريس . وقد اعتمد تيفيث فى اتهامه على 
الجملة التى ختم بها موريس أول مقال له عن التاریخ الجديد ۰ الذى قال 
«إنه ريما سیخدم » بشكل ما » آهداف السلام والوثائق بين القبائل 
المتحارية على أرضنا ON eae‏ 


لقد شرح لنا بنى موريس الأسباب التى دفعته إلى الاهتمام بهذا 
الموضوع قائلاً : «كنا قرب نهاية عام VAAY‏ فى أعقاب حرب لينان , 
وفى إطار عملى كصحفى فى لبنان . قابلت عددا من اللاجئين 
الفاسطينيين . وقد عقدت لقاءات معهم لدراسة الأوضاع فى تلك الأيام , 
ولكنهم رووا لى كذلك ما لاقوه من مصاعب أثناء حرب عام ۱۹۶۸ . 
وكنت في تلك الحقبة » أقوم بدراسات حول البالماخ مما سمح لى 
بالاطلاع على وثائق تتعلق بهروپ الفلسطينيين عام ۱۹۶۸ għa‏ «دفعهم 
إلى الهرب» . ولأسباب غير معروفة لى » توقف من كانوا يتيحون لى 
الحصول على الوثائق المتعلقة بتاريخ البالماخ » فجأة عن تزویدی بها . 
ولعلمی باستحالة الاستمرار فى دراساتی بشان البالماخ بدون تلك 
المساعدة . قررت أن أتجه بدراساتى إلى اللاجئين الفلسطينيين لعام 
۱۰۶٩ - ۷‏ . وكان من ضمن وثائق البالماخ التى اطلعت عليها i‏ 
الامر يطرد العرب من اللد الصادر من إسحاق رايين : وقد لاحظت أن 
مضمون بعض الوئائق یختلف عن الدعاية التى اعتدنا سماعها حتى 
اليوم . وهكذا فهمت أننى أمتلك وثائق تلقى ضوءا جدیدا على تاريخنا . 
وقد أدركت أن الموضوع متفجر من وجهة نظر التأريخ . لأنه يتعارض مع 
الرواية الصهيونية التى أعتقد أنها خاطئة من الأساس لأنها متحيزة ؛ 
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جائفهة — 


وبداً بنی موريس أبحاثه بشان موقف إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ نحو 
الفلسطينيين » الذى آصیح فيما بعد نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطننیین, 
فى أرشيف البالماخ . ثم لم یلبث هذا الأرشيف أن أغلق فى وجهه . 
GS),‏ توصل إلى أرشيف الجیش الإسرائيلى ثم أرشيف الدولة » ففى 
منتصف الثمانينيات سمح بالاطلاع على أرشيف وزارة الخارجية « بما 
فى ذلك إدارة الشرق الأدنى ؛ ثم بناء على طلب بنی موريس » على 
أرشيف وزارة الاقلیات - وكان قبل ذلك أرشيف الشرطة » ثم مكتب 
مستشار الشئون العربية لرئيس الوزراء - وكذلك كل أرشيفات وزارات 
الزراعة والمالية والعدل . وكان المؤرخ يعى أنه لم يتح له الاطلاع على 
جميع الوثائق ۰ ومع أنه تابع الاطلاع على أرشيف التساحال » فإن بنى 
موريس لا يخفى «أن من بين العراقيل أمام الباحث فى هذا الأرشيف i‏ 
الرقابة الشديدة السائدة هناك » لا تسمح بالاطلاع ء ضمن أشياء 
آخری. على الوثائق المتعلقة بالمدنيين الذين قتلوا على يد التساحال » أو 
عمليات الطرد» . 


بنى موريس : أكتب ما حدث, لا أكثرولا أقل, 

وقد فحص بنى موريس » مثل آخرين غيره , أرشيفات الحركة 
الصهيونية » والأحزاب السياسية المختلفة » ودافيد بن جوريون » وکذلك 
بعض الحلیات مثل الكيبوتزات . وهكذا فملفات الکیبوتز مشمار هايميك 
مهمة لفهم أبعاد عملية نحشون , ذلك الهجوم اليهودى المضاد فى آوائل 
آبریل ۱۹۶۸ » الذى قامت فيه القوات المسلحة بعمليات طرد واسعة » ثم 
دمرت القرى . وكان وفد من كيبوتز مشمار هايميك » قد توجه إلى بن 


meme "45 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


جوریون مطالبا بان یقوم الجیش , بعد أن تغلب على الوحدات المقاتلة 
العربية . بطرد السکان الدتیین الفلسطینیین من المنطقة . وفی ذلك 
الوقت . كانوا يتحدثون عن دواعی الأمن لیس إلا > ولكتهم Laid‏ بعد 
استولوا على آراضی العرب . وقيما بعد « عندما انتقد بعض زعماء 
الماباح بن جوریون لطرد السکان القلسطننیین Leds‏ كان منه الا sl‏ 
ذکرهم بأن التساحال قد طرد السکان العرپ بناء على طلب جیرانهم من 
کیبوتز مشمار هايميك .. التابع للمابام (انظر الفصل السابم) . وقد 
T‏ مه ت : - .ياس ۰7 . 
رفضت بعض الکیبوتزات Lu ill‏ من قری فلسطينية . e għada‏ سکانها 
العرب . اطلاع بنی موريس على أرشيقاتها . 

وقد بحث بنی موريس حارج اسرائیل JIS‏ > وخاصة فى آرشیف 
المملكة التحدة . الثى كانت بصفنها digs‏ الانتداب حتی sala Vo‏ ۰۱۹۶۸ 
على ale‏ کامل بالأحداث . وقد فحص كذلك» الأرشيف الوطنی لولایات 
المتحدة . ولجماعه الکویکرز . الذین كانت تتوفر لهم الکثیر من العلومات 
بسبب اهتمامهم بشئون اللاجئین فى غزة والجلیل » بما فى ذلك بشان 
الکثیر من الوثائق . یقول بتی موريس : «إحدى الوثاتق الرئيسية التی 
اللاجئين الفلسطینیین › هی تقریر حرره فى آواخر یونیو ۱۹۶۸موشیه 
جميع التقارير المتعلقة يخروج الفلسطینیین ۰ وتحلیلها > حلص الى 
النتدجة أن 7۷۰ من الفلسطینیین قد هروا كنتيجة لهجمات صهيونبة آو 
خوفا من هجمات صهيونية جديدة» . 


وردا على الانتقادات بانه لم یرجم إلى أية وثائق عربية ۰ قال بنی 
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موريس بأنه منذ البدايةء لم يكن ینوی القیام بذلك . فهو من جهة , لا 
يقرا العربية [وهو کثیرا ما یشوه أسماء الأماکن العربیة] « ویقول 
مدافعا عن وجهة نظره : «لا أعرف ان كانت الأرشیفات الوطنية للبلدان 
العربية والجیوش العربية تحتوی وثائق بشان هذا الوضوع « فهی jab‏ 
متاحة للاطلاع» . 


وحتی بعد نشر نتيجة دراساته . يؤكد بنی موريس أنه لم يكون روية 
قاطعة WL.‏ : «ان مهمتی کسرخ هی وصف ما duda‏ لا آکثر ولا 
آقل. والنتائج التی توصلت الیها بعد قراءة الوثائق « وکتابة بحثی لا 
تکون لى نظرية معينة» . وهو بری أن ما توصل إليه من نتائج » تختلف 
عن الرواية الإسرائيلية الرسمية . وكذلك عن الروایه الفلسطينية . یقول : 
«تدعى الرواية العربية أن الصهيونية كانت تعمل من أجل طرد جميع 
العرب من فلسطين » وأن دولة اسرائیل كانت تحارب عام ۱۹۶۸ بهدف 
et‏ لا عام لطر افلسطيتون .ولك كنا jab:‏ وله الى 
ولكننى أؤكد » فى القابل , آنه لم تكن هناك «خطة شاملة» لطرد 
الفلسطیتیین » وانما رغبة قوية فى خروجهم ۰ وهی رغية تأكدت مع تطور 
الحرب » ولو كانت هناك خطة شاملة Ue‏ بقى عرب فى الجلیل » ولا 
بقيت أقلية عربية كبيرة فى إسرائيل . وما حدث أثناء الحرب » هو أنه قد 
حدث توافق بين الأغلبية حول فكرة مزدوجة مقتضاها أنه c‏ سواء 
لدواعى أمنية أو سياسية » فإنه من الأفضل أن یبقی أقل عدد ممكن من 
العرب داخل الدولة . ولعل بن جوريون قد فكر فى التوطين كاستراتيجية, 
ولكنه لم يستطع تنفيذها . ولا نستنتج ذلك من عدم وجود قرارات 
صريحة بهذا الشأن ؛ وإنما نجده يعطى أوامر بالطرد فى بعض 
الحالات. ولكنه يصمت فى حالات أخرى . ففى الناصرة كان هناك توجيه 


5۲ ۲۰ ۱ 


ta I agg?‏ يق سلاهية 


— الخطینه‌الاولی لاسرائیل 


بالطرد » ولکن عندما طلب الضابط السئول مرا کتابیا من رئيس 
الوزراء بذلك c‏ كانت اجابة هذا الآخير بانه لا داعی لطرد السکان من 
المدينة » ویاختصار فان الطرد تم بطريقة عشوائية Lal.‏ الرواية 
الصهيونية التی تقول بأن العرب قد هربوا طواعية . أو دفعوا إلى الهرب, 
فهی شبه خاطنة » فهی صحيحة فى قلیل من الاماکن » ولکتها غير 
صحيحة فى آغلب الحالات . والرواية العربية هى Cal‏ شبه خاطئة . 
فالقوات الإسرائيلية لم تدخل الحرب بخطة شاملة للطرد » ولم تنفذ 
سياسة طرد متماسكة . وعلی امتداد العارك » فهمت أنه من الأفضل ألا 
یبقی الفلسطینیون - وقد طردوا فى بعض الاماکن ‏ وهربوا من آماکن 
آخری » وبقوا فى آماکن آخری . ولکن ما لا شك فيه . هو أن دولة 
إسرائيل لم تسمح للاجئین » فى جمیع الأحوال تقريبًا » بالعودة إلى 
مدنهم أو قراهم . ولکن ماذا يمكن أن نسمی سياسة لا تسمح للاجئین 
بالعودة إلى منازلهم « غير آنها سياسة للطرد؟» . 

وقی عام ۱۹۸۸ » وصف بنی موريس فى مقال نشرته المجلة 
اليهودية الأمريكية «تیکون۱۳ , أعمال آفی شلایم وایلان بابیه , 
«بالتاريخ الجدید» » فهو وحده صاحب هذه التسمية . وهو يضع هؤلاء 
«المؤرخين الجدد» فى مواجهة «المؤرخين القدامى» » كما يضم «التاريخ 
الجديد» فى مواجهة «القديم» . وهو يرى أن التاريخ القديم » من الجانب 
الإسرائيلى . خاطی » وذو طابع دعائی « وكاذب فى كثير من الأحيان . 
اما عن التاريخ الفلسطينى ۰ قهو غير موجود فى رأيه » أو ريما جتی 
إشعار آخر ؟ وإذا كانت العاصفة الأكاديمية قد بدأت فى عام ۱۹۸۹ , 
إلا أنها لم تخرج إلى العلن إلا بعد ذلك بعدة أعوام . واتهم أعداء 
«المؤرخين الجدد» هؤلاء الأخيرين بأنهم يخدمون الدعاية الفلسطينية 
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خالهسه ب 


والعريية . ويرد بنی موريس على هذا الاتهام ساخرا : «ما ذلك الا لأثنا 
قد آشتنا أن اللك ذ نصف عار» . 


هل جری نخطى الصهیو نیه $ 


فى ale‏ ۱۹۹۳ > ظهر وصف جدید : وهو «ما بعد الصهونبة» . فقد 
انضم إلى «المؤرخين الجدد» باحتون من مجالات آخری ۰ وخاصة من 
العلوم الاجتماعية , وكذلك بعض الشخصیات والجماعات , التى تتساعل 
عن بعض العتقدات والمارسات الصهيونية فى مجالات مختلفة . وهه 
يرون أنه بعد مرور سنوات عديدة من وجود Usa‏ اسرائیل التی آصبحت 
قوة عظمی إقليمية» فقد عفا الزمن على السهيونية « وآن آوان “aay Lav‏ 
الصهيونية» . وفی قلب هذه الفكرة: على تعدد اتجاهات أصحايها c‏ 
كبن فكرة تطبیم الدولة اليهودية : التطبیع الخارجی مع الفلسطینیین + 
ومع الدول العربية الأخرى « والتطبیم الداخلی كذلك » بتحویل الدولة 
اليهودية إلى دولة لجمیع مواطنیها . فقد رغبت إسرائيل لدة طويلة » أو 
ادعت آنها دولة جمیع الیهود فى العالم ء وقد جاءها تلثهم . فى حین 
فضل الباقون البقاء فى بلدانهم . وبدلاً من الانتظار إلى الأبد عودة 
الدیاسبورا (الشتات) ٠‏ من الأفضل تحویل إسرائيل إلى Uys‏ طبيعية , 
تعيش فى سلام مع نفسها » ومع جیرانها . 

وفى الواقع فان «ما بعد الصهيونية» لا تخص أعداء الصهيونية » ولا 
اللاصهیونبین ء Lily‏ ینشفل بها الصهیوتیون وحدهم الذدق اکتشفوا + 
أنه فى مرحلة تاريخية معينة - إعلان دولة اسرائیل عام ۱۹۶۸ ۰ وحرب 
الأيام الستة فى یونیو ۷ , وحرب آکتویر ۱۹۰۷۳ ۰ بل وتوقیع اتفاقات 
اوسلو — لم تعد الصهيونية شرطا ضروریا لوجود إسرائيل ومصالحها 


MM ۲ 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئةالأولى لاسرائیل 


واحتیاجاتها » ومن باب آولی « لوجودهم هم کیهود إسرائيليين . وفی 
نظر البعض , لم تعد الصهيونية حتی تمثل قضية عادلة أو تخدمها . 
وفی نظرهم » فقدت الرغبة فى تجميع کل الشتات . أو قانون العودة أو 
الأراضى الحتلة c‏ آهمیتها الحيوية , كما لم يعد بقاء الكثير من الیهود 
خارج یه یی EES‏ ی ووا د > هذا حرء من 
السکان بری أن الصهيونية تنتمی إلى التاريخ » أو الاضی الذی ولی . 
أى آنها آدت مهمتها . 
ويؤكد بنی موريس أن مساهمته فى التاریخ الجدید ٠‏ لم تغير موقفه 
من الصهيونية » قائلاً: «لقد كانت الصهيونية ضرورية » فاليهود « مثلهم 
مثل بقية الشعوب » وخاصة بعد ما حل بهم فى هذا القرن » فى أورويا 
من الشواح « لهم الحق فى دولة . ولسوء الحظ » أدى انشاء هذه الدولة 
إلى عملية تحطيم » ويالتأكيد كان من الممكن تحقيق الهدف بطريقة أكثر 
انسانية . ولكن الصراع مع الفلسطينيين كان آمرا لا مفر منه . فهو 
الثمن الذى كان لابد من دفعه » وأنا على استعداد لدفعه c‏ والفلسطینیون 
لا يعجبهم قولى هذا GY.‏ قد يعطى المبرر لما قامت به الصهيونية « ولا 
حدث لهم» . 
għu‏ أن نعرف أن بنى موريس قد دفع غالا مقابل أبحائه ‏ فمنذ أن 
فصل من عمله بصحيفة الجيرو سالم بوست عام ۱۹۹۱ ۰ وإلى أن عين 
أستاذا بجامعة بن جوريون فى بثر سبع فى يناير ۱۹۹۷ »كان بصفة 
عامة عاطلاً عن العمل . وقد انتهی من تاليف كتاب عن التاريخ العام 
للصراع العربى الإسرائيلى منذ عام ۱۸۸۱ وحتى اليوم » وسيظهر هذا 
العام (۱۹۹۸) » فى آلانیا والولايات المتحدة فى نفس الوقت . ويتحدث 
بنی موريس فى هذا الكتاب عن المحاولات الإسرائيلية أثناء الحروب التى 
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تلت حرب ۱۹۶۸ ۰ وخاصة أثناء حرب ۱۹۱۷ , لتدمیر مخیمات اللاجتین 
الفلسطینیین i‏ وابعاد سکانها غن الحدود . وهو يشرح الأمر قائلا : 
«تحتوی الصهیونیه سياسة للترانسفیر » ویحاول المؤرخون الرسمیون 
ومناصروهم انکار وجودها » ویدفعونها تحت البساط . ومنذ أيام هرتزل 
ظهرت هذه الحاولة على السطح عدة مرات : فى أعوام الثلاشنیات c‏ 
وعام ۱۹۱۷ » وأثناء غزو لبنان عام ۱۹۸۲ . وفی کتابی الجدید. آرکز 
الانتباه لهذه القسمة الصهيونية حيث آعتبرها مهمة لفهم الصراع 
الفلسطینی الإسرائيلى. وهی رغبه کامنه فى فکر الزعماء الصهیونیین » 
ولكنها لا تمثل » كما أكدت من قبل , «خطة شاملة» » أو رسمية معلنة . 
انها أحد آبعاد الصهيونية . وهی موجودة لدى زعماء الصهيونية , 
وتظهر فى تحركات الصهيونية دون أن تصبح » مع ذلك » السياسة 
ا adn. Agel‏ دين Kill‏ یه يعنت ین يات 
طويلة . شعار «الترانسفیر» الذى يرفعه حزب موليديت » والچنرال 
السابق رحفام زييفى ۰ فهى إنما تفعل ذلك لتحافظ فى الداخل والخارج 
على الصورة الإيجابية لحركة تتمسك بروح العدالة » وهذا نوع من 
التفاق, ولكنه يمثل ba MIS‏ من قوتها . وإذا قارنا بين عدد القتلى 
من الدنیین فى حرب عام ۱۹۶۸ ۰ وهم لا یتجاوزون الألف على الاکثر : 
JIS;‏ آعمال «التطهیر العرقی» أيامها Lars‏ رآیناه فى حرب یوغسلافیا 
السابقة , لوجدنا الفرق کبیرا جدا . فمن الواضع أن اهتمام الصهيونية 
بصورتها العامة » لعب فى کثیر من الأحيان » دورا فى لجم الرغبة فى 
القتل » والتدمیر » والطرد» . 

وفی رأی بنی موريس . فان الظاهرة الجديدة لقیام لجان من 
اللاجئين العرب السابقین الذین ینتمون لقری دمرت (مثل عكريت › 


2 7.0 


— الخطینة‌الاولی لإسرائيل 


ویرعام »> وجبسية) » ومن آبنائهم 1 بتنظیم صفوفهم والطالبة بالعودة 
إلى قراهم الأصلية . حتی لو كانت حركة رمزية » قد تنمو بشکل آکبر . 
وهو يختم قائلاً : «إن العرب الواطنین فی دولة إسرائيل اليهودية , 
يمثلون لها قنبله موقوته محتملة » ولکن کل شىء بتوقف على مستقبل 
العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية » والعربية الاسرائيلية » ولیس الاضی». 


ادلان بابيه ba ys‏ بعد الصهيونية ؟هذا الوصف لا تضایفنی ؛ 


وعلی العکس من بنی موريس . لا یخفی ایلان بابیه GU‏ كانت لدیه . 
قبل أن بیدا أبحاثه. فكرة واضحه عن الوضوع » وهذه الفکرة نتجت عن 
علاقاته الشخصية التى تطورت بالتدریج مع بعض المثقفين الفلسطینیین 
فى اسرائیل » وفی الأراضى الحتلة MIS;‏ فى بربطانیا آثناء تحضیره 
لرسالة الدکتوراه » ویقول : «لقد عرفت منهم الرژية الفلسطينية لا حدث 
عام ۱۹۶۸ » ویعدها قمت بالبحث فى الأرشیف عن الأدلة على صحة 
شكواهم . وقد أدى هذا البحث إلى تأكيد صحة بعض هذه الشكاوى» . 

وحتى عام ۱۹۷۹ كان إيلان بابيه مرتبطًا سياسيًا بحزب المابام 
الصهيونى الاشتراكى . وكان يعتبر نفسه صهیونیا » فما هو الوضع 
الآن ؟ يقول : «لقد دفعتنی أبحاثى إلى التغير » ولا أعتبر نفسى صهيونيا 
الآن» . بل إن المؤرخ انضم منذ حوالى عشر سنوات » إلى حداش » وهی 
چبهة من أجل السلام والساواة » ذات توجه شیوعی . وعلی العکس من 
النظرة الفلسطينية الشانعه التی تعتبر الصهيونية ظاهرة استعماریه 
صرفة » قإن dub‏ یعتبر أن لها بعدا وطنیا کذلك . وهو یشرح وجهة 
نظره بأن الصهیونية قد عبرت عن نفسها بأساليب استعمارية » دون أن 
تکون ایدیولوچیتها استعمارية . وأنها فى جوهرها حركة وطنية 


۳۰ IMAM 


http://www.al-maktabeh.com 


استخدمت مفاهیم وممارسات مستعارة من الاستعمار . ویضیف ایلان 
پابیه : «عندما یتحدث الفلسطینیون عن الصهيونية أو دولة اسرائیل › 
فإنهم لا یستخدمون التعبیر «وطنية» خوفًا من اسباغ الشرعية على 
ظاهرة . هی فى رآیهم » غير شرعية . وقد قلت يومًا للمژرخین 
!لفلسطینیین ولید خالدی وشریف کنعانه » إنه على الرغم من انتقاداتهما 
المحقة منها وغیر الحقة لبنی موريس » فانی كنت أتوقع منهما أن بقدرا 
شجاعته وهو یسبح ضد التیار السائد » بدلا من التقلیل من دوره » كما 
تجراً البعض - باتهامه بالعمالة للموساد» . 


ولا يتفق ایلان بابیه مع ہنی موريس فى تأکیده بعدم وجود وتائق 
عربية » فهناك وثائق الهيئة العربية العلیا i‏ وهی موجودة فى الارشیف 
القومی لدولة اسرائیل . وهناك أرشيف الفتی الحاج أمين الحسينى . 
وهو موزع بين بیروت ؛ ومنظمة التحریر الفلسطینیه ء والقدس ؛ وهناك 
ملفات الجا العريية « وغیرها s‏ ولکن الوسف آن għa‏ موریس gh‏ 
بستطیع قراءة هذه الوثائق لأنها باللغة العربية . ویری dash‏ كذلك › انه لا 
يجب |همال التاریخ الشفهی لفلسطینیین بالقول إنه مجرد دعایه c‏ 
ويقول : «إن شهادات اللاجئين الذين لا زالوا على قيد الحیاه, تسمح لنا 
باستکمال الفجوات الناقصة فى الوثائق الرسمية , وتلقی الأضواء على 
الوثائق الوجودة » بل وقد تثير الشك فى صدق بعضها» . هذا ویشارك 
ایلان بابیه بانتظام فى الناقشات بين المؤرحين الفلسطینیین 
والاسرائلیین فى رام الله « ویقول : «أجبت على من یتهمون ۲ لصهيونية 
بالايادة الجماعية" . بان لدینا ما یکفی من الشکاوی التبادلة » فلا داعی 
للإضافة |لیها» . 


MAN S-V 


2 0 ۹ 1 0 اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


وعنوانه : «بريطانيا والصراع الصربی الإسرائيلى ۰ ۱۹۶۸ - 
۱ بشكل عادی » مما سمح له بالفعل كمحاضر نظامى - فى 
جامعة حيفاء. ولكن الوضع اختلف بالنسبة لكتابه الثانی: «نشأة الصراع 
العربى الإسرائيلى ۰ ۱۹۶۷ - ۲۲۰۱۹۵۱ » وقد اختلف فيه مع بنی 
موريس فى أنه أكد أن زعماء اليشوف قد اتبعوا Mad‏ سياسة منظمة 
لطرد العرب . وقد قويل بموقف شديد العداء » ويقول : «لم أجد ناشرا 
مستعدا لنشره باللغة العبرية , وأقفل باب الترقية الأكاديمية فى وجهى 
بحجة أن كتابى كان سياسيًا أكثر منه أكاديميا» . 

وإيلان بابيه لا ينفى ذلك على Gi‏ حال » فالكتاب سياسى بقدر ما 
هو أكاديمى » وجميع الإسرائيليين الذين يدرسون التاريخ العاصر 
لدولتهم « هم رجال si)‏ نساء) سياسة » یکتبون تاریخا آیدیولوچیا ء١‏ 
ویقول : «الفرق هو أن بعضهم مثلی » یعترفون بذلك ٠‏ فى حين پرفض 
الآخرون الاعتراف به » وهم على خطأً . وکونهم یصفوننا «يما يعد 
الصهيونيين» لا یضایقتی » فهذا صحيح من بعض الأوجه » كما هو 
صحیح بالنسبة لیعض الظواهر الأخرى فى المجتمع الاسرانیلی ۰ ولا 
يوجد سبب موضوعى لاعتيار هذا الوصف Caine‏ . ولا شك أن انتقادى 
الشديد للصهيونية وماضيها ٠‏ ورغبتى فى أن يصبح المجتمع الإسرائيلى 
أكثر عدالة , تؤثر على إدراكى لتاريخ البلاد ۰ ولكن لا يجب وضع جميع 
«المؤرخين الجدد» فى البلدان المختلفة فى سلة واحدة . فالبعض منهم . 
فى ألمانيا مثلاً . يدافعون عن الماضى السيي؛ لبلادهم فى حين أن 
اوحض الاخر ؛ ا تحن فى اسرائیل . آو نظرائنا فى الولایات 
المتحدة, فننتقد i‏ بل ندین بعض الأوجه السيئة لاضی بلادنا . إن 
«مراجعتنا» للتاریخ تختلف تماما عن مراجعة «الراجعین» الألان ۰ أو 
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حاتم — 


بصفة عامة » أولتك الذين «یراجعون» جرائم النازية - أى یجعلونها تبدو 
عادیه» . 

ولم يخمد الجدل gall‏ أثاره «المؤرخون الجدد» منذ عشر سنوات 
بمرور الوقت » بل بالعکس فقد ازدهر ۰ وهو ما زال حیا بين الباحشن , 
من المؤرخين أو غیرهم . وخاصة من مجالى العلوم الاجتماعية 
والسياسية MIS.‏ تخصص الصحافة الکثیر من القالات لهذا الحدل ؛ 
ولا یتوقف الجدل عن أحداث ۱۹۶۷ - MALA‏ » بل بمتد لیشمل جوهر 
الصهيونية « والصراع العربی الاسرائیلی » وكذلك الصدمات السباسية, 
والاجتماعية : والأخلاقية التی تصيب الجتمم الاسرائیلی کثیرا . وبری 
البعض فى داخل إسرائيل » أن المؤرخين الجدد لیسوا الا طابور 
خامسا للعرب والفلسطینیین . آما فى الخارج » فعلی العکس » يعتبرهه 
الکثیرون » رمزا لاسرائیل أكثر طبيعية » وأقل توحدا » وأكثر إخلاصا 
ونضجا وحيوية ۰ |سرائیل لا تخاف من النقد الذاتی ٠‏ بصوت Sle‏ وفى 
وضع النهار . ويمكن - كما نرجو - أن تصيب هذه الاتجاهات الجديدة 
المجتمع الإسرائيلى » بالعدوی چیراننا فى الجتمم الفلسطینی » لکی 
يدرسوا ء هم أيضا » تاریخهم بنفس النظرة الناقدة» . 


$ یحاول الصحفی الإسرائيلى چوزیف آلجازی هنا أن یسوی بين الفلسطینیین والاسرائیلیین فى 
النظرة الخاطئة أو المغالطة للتاريخ . وهی مغالطة واضحة , وذاك على الرغم من أنه یعتیر ؛ 
بالعاییر الاسرائيلية , من المعتدلين ٠‏ وهو يعمل فى صحيفة ها آرتس التی تتصف بقدر من 
الوضوعية . ومع ذلك , فالخطأ الحقیقی الذى وقع فيه الشعب الفلسطیتی عام i ۱۹٤۸‏ هو أنه 
سمح لقادة الدول العربية » بمن فیهم الحاج أمين الحسینی » وکانوا چمیعاً تابعین » بشکل أو 
آخر ٠‏ للدول الستعمرة فى النطقة , بدفعهم فى اتجاه إعادة النفوذ الاستعماری » الذی خرج من 
الباب ٠‏ بإنهاء الاتتداپ البریطانی لفلسطین « والعودة من الشپاك بتقسيم فلسطین إلى TOG‏ 
اجزاء تایعة għa‏ تسیر فى فلك آکثر من استعمار - الترجم . 


re ۳ 1‏ 1 ۳ اين الإملافية 


— الخطيئة الأولى لإسرائيل 


لبي ”” 


شبناى تیعیت : إذا كانت إسرائيل قد ولدت فى ظل الخطينة ‏ فإنها 
لا حق لها فى الحياة, 

أورد دومنيك فيدال (انظر الفصل الثامن) انتقادات شيتاى تيفيث 
«للمؤرخين الجدد» » وخاصة بنى موريس » وقد وافق على التحدث الینا 
بصوت عال . وهو ينتقد ينى موريس وزملاءه لكونهم أصحاب موقف 
سياسى » وهو يتمسك بالجملة المشار إليها أعلاه « والتى يقول فيها بنی 
موريس بأنه يأمل أن يدعم التأريخ الجديد قضية السلام » والتصالح بين 
العرب والیهود(۲۷ . 

وعندما یطرح شبتای تیفیث السوّال عما إذا كانت الصهيونية حركة 
عادلة آم لا , ویجیب دون تردد قائلاً : «لقد ظهرت الصهيونية كحركة 
تحرر وطنی . وکان هدفها هو تحقیق العدالة للیهود . مع آخذ حقوق 
العرب فى الاعتبار - وهذا لا یعنی آنها وضعت هدفا لها تحقيق العدالة 
للعرب . لقد آخذت الصهيونية الليرالية الاشتراكية على عاتقها أن تحل 
الشکله الیهودیه : وأكدت آنها ستحقق » فى نفس الوقت » خدمة للعرب . 
لم تقل انها ستحقق لهم مصلحه وطنية . أو تقیم لهم دولتهم . وانما 
ستحقق لهم مصالح اقتصادية واجتماعية . وهذا هو مضمون اعلان 
استقلال دولة (سرائیل فى gale VE‏ ۰۱۹۶۸ . 

ویستمر شبتای تیقیث قائلا : «ويريد بتی موريس وأمثاله » أن يثبتوا 
- وهم یبذلون جهودا كبيرة لتحقیق ذلك - أولاً أن هدف داقيد بن 
جوريون : كان ترحيل العرب « وآنا آقول لا ! إن هرتزل لم يقل : «أريد 
إنشاء دولتين» » بل قال : «أريد إنشاء دولة يهودية» . وياتهامهم لين 
جوريون والحركة الصهيونية كحركة غير عادلة » واتهاماتهم فى هذا 
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خالهسه ب 


الاتجاه لا تعدو أن تکون سلسلة من الأكاذيب . كما آشتنا Li‏ وآخرین 
فى مقالاتنا وکتبنا . وفی عام ۱۹۳۱ ۰ كان البریطانیون » عن طریق لجنة 
بيل » هم الذین اقترحوا فكرة الترانسفیر » فى إطار مشروعهم للتقسیم : 
ولیس بن جوریون . وفیما بعد + كان بن جوریون بعارض دائما فكرة 
الترانسفیر » عندما اقترحها » على سبیل الثال » حزب العمال البریطانی 
عندما كان فى السلطة » أو الرئيس الامریکی فرانکلین روزفلت» . 

قماذا عن الحالات التی اعترفت فیها المحكمة العلیا لدولة اسرائیل 
باقتراف الدولة لبعض الظالم LS.‏ فى عکریت وبیر Wis ale‏ ؟ هل 
سیعترف شبتای تیفیث بذلك $ يجيب على ذلك قائلا : «عن نفسی , 
أعترف بأتنا قد ارتکبنا بعض الظالم ضد العرب ٠‏ وآدینها » ولکننی 
أؤكد أنه تحدث مظالم فى جمیم الحروب . ولا شك أننا قد ارتکبنا بعض 
الاعمال الوحشية خلال حرب عام ۱۹۶۸ » ولکن ذلك لم يحدث US WY‏ 
نريد ارتكابها » ولکن الحروب تؤدى دائمًا لحدوث آعمال وحشية . 
وتحتوى خطة الأمم المتحدة للتقسيم فى VA‏ نوفمبر ۱۹۶۷ , على بند 
يقضى بآن تضم IS‏ من الدولتين دستورا يضمن » ضمن أشياء أخرى . 
حقوق الأقلية . والسبب الرئيسى الذى منع دولة إسرائيل من وضع 
الدستور » هو أن جيوش الدول العربية اجتاحت دولة إسرائيل i‏ ويعد 
ذلك c‏ أعلنت تلك الدول أنها لن تس تريح حتى تقضی على دولة 
LSI jul‏ . 

قماذا عن خروج الفلسطینیین ؟ يجيب تيفيث قائلا : على العکس من 
بنى موريس » أقول إن هروب العرب » وخاصة زعماءهم لعب دورا أكير 
من عمليات الطرد التى نظمتها إسرائيل فى خلق مشكلة اللاجئين . وفی 
البداية » كان الذين هريوا ينوون العودة مع القوات العربية اا لاسي 


B... sy eC A ALEXANDRINA 
وه‎ $, A oF 
ين الإملاهية‎ ۳ Il agg2 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


وتحولوا إلى لاجئين بسبب انتصار (سرائیل فى معركة البقاء . ویمجرد 
أن تبنت الدول العريية هدقف تدمیر دولة اسرائیل » قمن هو الجنون , 
بيننا » الذى كان سیسمح بعودة الهاربین إلى دیارهم عندنا لیحاربوا 
دولتنا ؟ ولا شك أن بن جوریون فرح جدا لهروب العرب » وخاصة SY‏ 
الدول العربية لم تكن ترید السلام » وکانت تستعد لإزاله دوله اسرائیل 
من الوجود . إن استمرار حاله الحرب هو الذی حول الهاربین 
والطرودین إلى لاجئين » وهو الذى منع من اعادة توطینهم . إن الحرب 
هی al‏ جميع الخطایا » ولعلها لو لم تندلم » لکنا نعيش الیوم فى دولة 
ثنائية القومیة» . 

ویتهم شبتای تیفیث «المؤرخين الجدد» قائلا : «طبقا لنظریاتهم , 
وخاصة أن إسرائيل قد ولدت فى ظل الخطينة . فهم يطعنون فى شرعية 
دولتنا ذاتها . لأنه إذا كانت إسرائيل قد ولدت فى ظل الخطيئة , 
بارتكايها الظالم بحق الآخرين » فإنها لا حق لها فى الحياة . وهذه 
محاولة لنزع الشرعية عن وجودنا هنا » وهی تنزع الشرعية عن 
الصهيونية كذلك» . 

والجدل يتعلق إذن بالاضی . ولکنه یوثر على المستقبل كذلك ۰ يقول 
تيفيث : «إن الجدل» مع «المؤرخين الجدد» يمس موضوعات أخرى » مثل: 
«هل إسرائيل دولة يهودية آم دولة ديمقراطية؟» وما العمل بالنسبة لقانون 
«الحق فى العودة؟!؟١)‏ فإذا كانت إسرائيل دولة ديمقراطية . لوجب عليها 
إقرار الحق فى العودة للعرب MIS‏ » وعليها أن تضمن حقوق العمال 
الاجانب الوجودین على آرضها وعددهم Lali Yo.‏ > كذلك. ومثل هذه 
الافکار تثیر لدینا مشاعر القلق والخوف , فهذا سیضر ببیتنا. بدولتنا . 
وهو لم يعد نقاشا آکادیمیا , وانما أصبح CHG‏ حول الوجود ذاته , لقد 
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آصبح الخوف الیهودی أو الصهیونی على وجود الدولة هو ساس 
الجدل. ان ضعف موقفنا فى مواجهة العرب عام ۱۹۶۸ , لم یتغیر بمرور 
الزمن » ومن هنا خوقنا الوجودی . وأنا شخصیا كنت ساکون أسعد 
Ja;‏ فى الوجود لو كان العرب قد تصالحوا معنا , ولکن هذا لیس 
الوقف الحالی ؛ مع الاسف c‏ وعندما یختفی هذا الخوف » بمکن أن 
یکون الجدل مع «المؤرخين الجدد» آقل حدة . وتحتفظ قضية Sage‏ 
الفلسطينيين بعد خمسین عاما من قیام دولة إسرائيل بحیویتها بالنسبة 
لاستمرارها كدولة پهودية .ان دولة اسرائیل دولة بهودية « ولیست دولة 
الیهود . أو أية دولة ديمقراطية . ونحن نعيش فى حالة خوف , وأولئك 
الذين يعتقدون آن مخاوفنا مبالغ فيها مخطئون» . 
ده له يهودية أم دولة علمانية وديمقراطية ٩‏ 

وقد تصدى متقفون آخرون لانتقاد «المؤرخين الجدد» , وأغلبهم 
يدافعون » مثل شبتاى تيفيث Der‏ صهيونية الآباء المؤسسين لدولة 
اسرائیل . ومن هولاء ؛ علی jati‏ , آنیتا شابیرا , الورخة 
التخصصة فى التأريغ للجناح الاصلاحی للحركة العمالية » الابای . 
وهی تدرس فى کتابها الجدید «یهود جدد , بهود قدامی» آوضاع بنی 
موريس وک که من متظور وما معن الصمهدوشة:: بسا معد wl call‏ 
وهی تقاضیهم على الأخص لفقدان الشعور الوطنی » فهی تدين موقفهم 
الختلف من دور الصهيونية , ودوله اسرائیل . وهی تقول : «مع 
اعترافهم الاولی بأنها حدث إيجابىء بل ومهم فى التاریخ الیهودی › بل 
وفی تاريخ الإنسانية بصفه dole‏ ؛ على الرغم مما صاحب ظهورها من 
مشاکل » فإنهم یصلون إلى JIS‏ أية قيمة كامنة فیها . مع اعترافهم 


تلططف_ 


ta I agg?‏ يق سلاهية 


— الخطيئةالأولى لإسرائيل 


بوجود إسرائيل (...) . إن المدافعين [عن هذه النظريات] لا يطعنون فى 
وجود دولة إسرائيل » ولكن موقفهم منها غير ميال . فى أحسن الاحوال, 
ومثير للشك والانتقاد » فى الحالات المتطرفة . إن هدفهم هو |براز مثالب 
الصهيونية وإسرائيل » وما حاق بالآخرين من مظالم » والبدائل 
التاريخية التى حال قيام الصهيونية دون قيامها . وبعضهم یبدا من 
انتقاد الاضی والحاضر » ليصل إلى برنامج سياسى بديل . إن هدفهم 
(تنبه أيها القارئ ! - ج. [.)» هو تغيير طبيعة دولة إسرائيل : فبالتخلى 
عن مكونتها الایدیولوچیه الصهيونية ء ستصبح Usa‏ علمانية ديمقراطية 
بلا هوية عرقية سائدة » أى أنها لن تعود «الدولة اليهودية» . وسيؤدى 
الغاء قانون حق العودة » الذى يمنح الجنسية بشكل آلى لأى يهودى 
يحضر إلى إسرائيل » ويفرق بين وضع هؤلاء فى البلاد وبين وضع 
العرب » إلى إحداث هذا التفيير (...) . ان رسالة «ما بعد الصهيونية» 
بهذا الشكل » هی كتابة التاريخ بوصفه قصة البؤس والظلم GI‏ حاق 
بالبعض . 

وهكذا يصبح التاريخ وصفا عاطفیا » علينا دائماً أن dab;‏ فيه صف 
الهزوم « وننتقد النتصر » وهكذا يؤدى انتصار الحركة الصهيونية بحد 
als‏ إلى اعتبارها حركة غير أخلاقیة!۲۳ . 


وفى مقال لاذع € اتهم الکاتب اهارون محرلل «المؤرحين الحدد » 
بمحاولة اعادة كتارة تاريخ الصهیونبه من وجهه نظر آعدانها i‏ العرب ' 
ويذلك يخلقون تاریخا Gales‏ وانتحاریا للصهيونية. 

وهو يتهم هؤلاء «المراجعين» بانهم عندما يؤكدون أن قضصية 
الصهيونية لم تكن «عادله» ‘ فانهم دهددون بتدمیرها : ولا يحفى اهارون 
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مجيد أنه من وجهة نظره » فإن التاريخ يجب أن يكون ملتزما > أى أن 
يكون علما صهيونيا > وأن يعود إلى الأساطير . يجب رفض أى ple‏ غير 
ملتزم يهدد قضية الصهيونية العادلة . وفى قمة فورته الجدلية , بقارن 
مجيد بين «المؤرخين الجدد» ومنكرى الشواح [الهولوكوست - 
الا 

ولم يكن آهارون مجيد الوحيد الذى هاجم «المؤرخين الجدد» , ولكنه 
كان أكثرهم عنقا « وقد هاجم بنى موريس , ولكن باروخ کیمرلنج له 
يسلم من هجومه هو الآخر . وکثیرا ما يصنف کیمرلنج » وهو أستاذ علم 
الاجتماع بجامعة القدسء على أنه من «المؤرخين الجدد» - مع أنه لا 
يرتاح لهذا الوصف , غالبا لدفاعه عن مواقف غير تلك السائدة « وحديثه 
عن «الاستعمار الصهیونی» ‏ ولكن البعض يرون فى هذا التعبير تدنیسا 
للمقدسات . وقد رد كيمرلنج على هجوم مجيد ۰ مدافعا عن بنى موریس, 
وخاصة Lab‏ بتعلق بنظريته عن نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ale‏ 
۸ - ۱۹۶۹ ء مستشهدا فى ذلك بالمقولة الشهيرة لحاييم فايتسمان , 
آول رئيس لدولة إسرائيل » الذى أكد أن «المعجزة الحقيقية لعام ۱۹۶۸ , 
لم تكن الانتصار فى تلك الحرب . وإنما «تطهير» البلاد من سكانها 
العرب . يقول كيمرلنج : «لقد كان الكل يعلم ذلك » ولكن هذا الوضوع 
كان من المحرمات فى التاريخ الإسرائيلى . وكان إخفاء مثل هذه 
الواضیع تحت البساط » وما زال » من الآليات التى يلجا إليها العلم 
اللتزم(۲۳. ويضيف كيمرلنج قائلاً : إن المؤرخين وعلماء الاجتماع ؛ 
الذين ينفذون ما يطلب منهم . بأن يقدموا إلى «الشعب» تاريخا مجتزا . 
تحير مقدما ء مشوها » موسسا علی الأساطين كنا یطلب مچید > 
یسیئون إلى رسالتهم کعلماء وإلى دورهم الثقافی الاجتماعی (...) . 


. BAX- 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


ويعبر مقال مجید عن رأى مجموعة كبيرة من الأكاديميين القدامی c‏ 
تندرج ضمن چهد منظم لنزع الشرعية عن أعمال باحشین آخرین . 
ويصفة عامة » أولئك الذين al‏ يندمجوا فى الأوساط الاكاديمية التقليدية . 
وأغلب هؤلاء من الباحشین الشبان . لجاوا إلى وسائل الاعلام بهدف 
تعبئة الرأى العام ضد «الخونة» » محاولة منهم لاستغلال الخاوف 
الاسرائيلية (...) . وهناك عدد کبیر من قدامی الباحشین یشعرون 
باهتزاز الارض تحت آقدامهم GY‏ آیدیولوچیتهم لا تستطیم الوقوف ale}‏ 
التغيرات التی تحدث فى العلوم الاجتماعية وعلم التأريخ (...) . وقد 
فحص الياحثون الجدد » كذلك موضوع الشرعية » أى «حقنا فى هذه 
الارض» , لا لكى يفصلوا فى أحقيتنا فيها , فالعلوم الاجتماعية , لا 
تبحث فى الجوانب الأخلاقية » وانما لتقدير آثر مشاكل الشرعية على 
المجتمع » وموقف المجتمع من هذه امشاکل۳۲) . 
علينا الا نظهرالضحية على أنه الجلاد ۱ 

وبالطيع . فان اليسار » والياحثين الفلسطينيين » يختلفون مع 
«المؤرخين الجدد» لأسباب مختلفة تماما . فالبعض ينتقدون أسلويهم فى 
البحث » مثل عين جيل الذى ينتقد بنى موريس لأنه حذف ثلاث كلمات 
رئيسية من اقتياس أورده فى GLAS‏ «نشأة مشكلة اللاجئين 
الفلسطینیین»(۳ نقلا عن GES‏ بالعبرية ۰ من تأليف صادوك إشيل عن 
معارك الهاجاناه فى حيفا . وتتعلق العبارة القتبسة باحتلال القوات 
اليهودية لحيفا فى آبریل ۱۹۶۸ » والکلمات الحذوفة هى «وس قطت 
القنابل» طول الیوم على جماهیر العرب التجمعین فى ميدان السوق » 
والذین اضطروا فى النهاية » إلى الهرب عن طریق الراکب . ویقول عين 
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جيل : «ویحذف هذه الکلمات الثلاث , آعفی بنی موريس الهاجاناه من 
مسئولیتها عن طرد العرب من مدینتهم ae‏ , وغطی هدف القيادة 
العسكرية اليهودية . وهو التطهیر العرقی للمدینة(۲۳ . 

آما المؤرخ الفلسطینی ابراهیم آبو لغود . فقد صرح لنا بان لديه 
انتقادا خطیرا لبنی موريس » قائلاً : «انه لم یتوصل كنتيجة لأبحاثه إلى 
أن طرد الفلسطينيين من بيوتهم . واستيلاء اليهود على أراضيهم » هو 
جزء لا يتجزأ من طبيعة الصهيونية ء فهو يقدم تفسيرا بسيطًا لحدث فى 
غاية الخطورة « تفسیرا معزولاً عن تاريخ الصهيونية » وعن جوهرها 
الحقیقی . لقد بدا طرد العرب عندما اشتری آول صهیونی قطعة أرض 
عربية فى فلسطین » أى قبل ظهور بن جوریون على الساحة السياسية . 
وعندما استولی الصهیونیون على الأراضى العربية فى مجدل اين عامر 
(الیوم ايميك اسرائیل) . طردوا جمیم الفلاحین الذین کانوا یقلحونها . 
ولا dale‏ للبحث عن ورقه بتوقیع القيادة العلیا للقوات الإسرائيلية ء 
تحمل آمرا صریحا بالطرد لتفسیر طرد السکان العرب من alll‏ والرملة . 
وفی الواقع ۰ فإن «المؤرخين الجدد» برفضون » مثلهم مثل النظام 
الاسرائیلی » الاعتراف GU‏ الطرد القسری للفلسطینیین ۰ هو جزء لا 
يتجزأ من الصهيونية . وعندما نادینا نحن الفلسطینیین » وأنا من بينهم. 
منذ سنوات طويلة » بأتنا لم نهرب » وبان أحدا من الزعماء العرب لم 
یدعنا إلى الهرب » لا يصدقنا «المؤرخون الجدد» » طالا لم یچدوا دليلا 
کتابیا فى الأرشيف , كأمر صریح » ویتمسکون فى هذه الحالة بالصيغة 
الإسرائيلية الرسمية « وهی الهروب . بل وحتی عندما یجدون وثيقة 
تشهد بأنه حدث فعلاً طرد » فانهم یعتبرونها illa‏ استثنائية» . 


ویری آبو لغود أنه «علی الفلسطینیین والاسرائیلیین أن یحددوا معا 


IMMA ۷ 


—— الخطینه الاولی لاسرائیل 


ما حدث بالفعل » فيجب أن یجلش مورخون وياحثون من الطرفین معا 
حول طاولة واحدة c‏ ليحددوا مبادی النقاش والبحث عن الحقيقة » وهذا 
هو الذى سيساهم فى تحقيق السلام . فالسلام لا يمكن أن يبنى على 
الأكاذيب وا لأساطیر » كما أنه لا يمكن أن يتحقق على أساس الحرب 
والإخضاع , فالسلام يفترض القبول المتبادل . ولا شىء يمنع من العيش 
معا بسلام فى نهاية المطاف » إذا ما تم الاعتراف مقدما بحدوث أخطاء. 
وعلينا أن نسجل أن الانتقاد للحاضر الفلسطينى » وللسلطة الوطنية 
الفلسطينية » بل ولياسر عرفات » قد أصبح آمرا شائعًا فى الضفة 
الغربية وغزة i‏ لدى الكثير من الفلسطينيين - ولأسباب وجيهة مع 
الأسف - وهو أمر يدعو إلى الرضا» . 

وقى أول الأمر . نظرت السلطات «للمؤرخين الجدد» يازدراء » ولكن 
الجدل الكبير الذى ثار حولهم » فرض عليها أخذ الموضوع بمزيد من 
الجدية . ومنذ وقت قريب » خصص لهم مركز موشيه ديان لدراسات 
الشرق الأوسط وأفريقيا يجامعة تل أبيب » LES‏ يتوقيع إفرايم كارش , 
عنوانه : «إعادة كتابة تاريخ إسرائيل»"' . 

وفى نوفمبر ۱۹۹۷ » قدم إيلان بابيه النتائج التى توصل إليها 
لجمهور متمیز fim‏ > وهم طلبة معهد الامن القومى . الذى يضم كبار 
ضیاط الجیش والشرطة وغیرها من القوات الاسرائبلية . وکانت البادرة 
إلى دعوته قد صدرت من جانب الطلبة , الذین کانوا یحضرون سلسلة 
من الحاضرات عن الصهيونية » وطلبوا الاستماع إلى أحد «الورخین 
الجدد» . یقول إيلان بابیه : «ومع أن أحدا من الستمعین لم يجرؤ على 
تأبييد وجهه نظری . الا أن ردود الفعل كانت متنوعة » بل إن بعضهم 
قالوا : «إن انتقاد الصهيونية إنما يدعم من |دراکنا لها ء ولذلك ۰ فبدلا 


۲۱۸ 0 


http://www.al-maktabeh.com 


من اسکاتکم » يجب أن نعطیکم الفرصة لعرض آرائکم» . لقد Gal‏ هذا 
الانتقاد للصهيونية « ولتاریخ دولة اسرائیل » دور التفتیش عن العقد 
المكبوتة لديهم» . 

وقد أصبح «المورخون الجدد» هم الحصان الأسود » فى نظر 
السلطات السياسية . أكثر منهم فى المحافل الأكاديمية » وقد Gul,‏ كيف 
وصفوا «بما بعد الصهيونية» فى محاولة للتقليل من شأنهم » ولكن هذا 
الوصف لم يعد مکروها فى إسرائيل التسعينيات . فبعد مائة عام من 
الصهيونية » وخمسين عاما من قيام دولة إسرائيل » يحلم الكثيرون بيننا 
بعهد جدید : خاصة فى الألفية الجديدة . وحتى اذ فشلت اتفاقات 
آوسلو» فان إسرائيل لم تعد ما كانت عليه من قبل » وكون الممثلون 
الرسميين لأعداء مر على عدائهم Bla‏ عام » قد جلسوا سويا » وتناقشوا, 
ثم وقعوا على GLEN‏ يمثل معطی جدیدا . لا يمكن الرجوع عنه . لقد 
انتهى عهد التوافق العام الإجبارى ٠‏ إن المجتمع الإسرائيلى منقسم 
بشأن الكثير من القضایا ٠‏ وفى مقدمتها العلاقات مع أعداء الأمس . 

وحتى إذا نجح أنصار إسرائيل الکبری (إريتس إزرايل هاشليما) ؛ 
فى كسب المعركة السياسية الحالية » وأفشلوا عملية السلام » فان 
الحقيقة هی أن أغلبية الإسرائيليين ترغب فى الوصول إلى صيغة 
للتعايش مع الفلسطينيين » وهو التعايش الذى قد يصل فى يوم ما إلى 
المصالحة . وتواجه هذه الرغية مقاومة عنيدة » كما تدل على ذلك الكثير 
من المؤشرات ؛ ولكن الرغبة التبادلة فى السلام تتاکد سواء على الجانب 
الإسرائيلى أو الجانب الفلسطينى . وقد عبر الكاتب إميل حبیبی(۲۳ , 
المدافع عن هذه المصالحة » عن الشروط اللازم توافرها » حين قال فى 
مقاله الأخير : «نحن لا نشترط تقديم الاعتذار Gall‏ » ولكن من حقنا أن 


5۳۲۲ ۲٩ 


— الخطيئة الأولى لاسرائیل 


نشترط عدم إخفاء الاضی أو تزييفه . لقد كان شعينا العربى 
الفلسطينىء وما JIS‏ » الضحية الرئيسية لهذا الصراع الدموی , ولا 
يمكن يناء سلام دائم على أساس من قلب الحقائق التاريخية « بإظهار 
الضحية على أنه الجلاد ۰ أو القامع والمعتدى!") . 
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a BS OE SS 


۱- «سفاریم» « وتعنی بالعيرية «کتپ, ملحق لصحيةة La»‏ آرتس» »قل آبیب ħ‏ 
JIMLA \V‏ ۷ . 


. ۱۹۹۷ يوليو‎ ١١١ آرتس»‎ tas-T 


۳- کول ها عام » تل آبیپ ۰ ۱۰ gale‏ ۱۹۶۸ . 


۶- یتسهار سمیلانسکی » «شیفا سیبوریم» (سبع روایات) ۰ هاکیبوتز 
قامیوهاد 6 تل آییب ۰ . 


ه- !۰ إزرايلى ٠‏ «شالوم شالوم فيإن شالوم» » بوهان , القدس , ۱۹۱۱ . 


۱۹ 1 المؤلف حيقا‎ potted 1 آرافیم بإزرايل»‎ La é صیری جرس‎ — A 
. )۱۹۱۹ » («العرب فى إسرائيل» , ماسپیرو » باریس‎ 

۷- جوزیف آلجازی ٠‏ «هاشوشانة فیهاشیمیش شيل درویش» («السوسنة 
والشمس عند مجحمود درويش») > لقاء مع الشاعر » تسو ها ليريح i‏ ۱۹ نوفمیر 
۶ . 


۸- ماتسبين ؛ تل أبيب i‏ أبريل gale‏ ۱۹۷۲ . 

. ۱۹۷٦ ماو‎ s ماتسیین‎ -5 

, «The Birth of Israel’? Myths and Realities». سيمحا فلايان‎ -٠ 
. ۱۹۸۷ کروم هیلم . لندن وسیدنی»‎ 


The New Historiography : Israel Confronts its» « بنی موريس‎ -۱ 


9 ۱۹۸۸ فى تيكون ؛ ندوبورك , العدد ۳۹ ؛ نوقمير - ديمسير‎ « «Past 
- الصدر السایق‎ -۲ 


۳- الصدر السایق . 


N ۱ 


- الخطيئة الأولى لاسرائیل 


- المصدر السايق . 

«Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-1951 » , ابلان باییه‎ —\o 
GAMMA: ما كميلا ن/ سمائت آنطونی ‘ لندن‎ 

The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-5: ایلان بأبيه‎ -١1 
2 ۲ دوریس ‘ لندن»‎ c 905) 


۷- انظر الهامش رقم ۱۱ . 

۸- يتقق آغلب رجال القانون ء وكذلك الورخون » أنه إذا كانت اسرائیل قد 
بقيت بلا دستور i‏ فإن ذلك يرجم بالدرجة الاولی » إلى أن ين جوریون لم يكن يريد 
أن یتعزل عن الأحزاب الدينية التى لم تكن على استعداد لقبول col‏ دستور بخلاف 
صهيونية أو غير صهيونية - على البلاد « مستفيدة من الدور المحورى الذى تلعيه 
فى تكوين الائتلاقات الحكومية . 

WA‏ يسمح هذا القانون لای يهودى فى أى مكان من العالم بالحياة فى 
اسرائیل « واکتساب چنسیتها ۰ 

۰- آنیتا شابیرا Politics and Collective Memory».‏ ء الىدل بشان 
«المؤرخين الجدد فى إسرائيل» « من «إعادة النظر فى التاریخ الاسرائیلی» ۰ فى 
«التاريخ والذاكرة» . عدد خاص , المجلد ۷ ۰ العدد الأول » رييع صيف ۱۹۹۵ . 
انظر كذلك, rary‏ شايىرا ۰ «يهوديم هاداشیم > بهودیم لیشانیم» )4942 Jt‏ 2 هود 

. ۱۹۹۶ دونيو‎ Ne a ها آرتس‎ din. -۱ 

۲- مجلة ها آرتس ۰ ۲۶ بونيو ۱۹۹۶ . 

a الصدر السایق‎ ٢ 


The Birth of the Palestinian Refugee Problem» : بنی موريس‎ -۶ 
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حالمة — 


1947-1949 » ‘ جامعه کیمبرد ج $ کیمبرد ج , ۱۹۸۷ 9 


—Yo‏ صأدوك اشیل i‏ «معرکوت ها هاجاناه بحیقا» (معارك الپاجاناه فى 
حيقا) ¢ وزارة الدفاع 0 تل أبيب G AVA‏ ص۳۱۵ ۰ 
ه55أ . 
إسرائيل) > تل أبيب » ۱۹۹۷ . وقد أعيد نشر هذه الدراسة بالانجليزية i‏ «تژییف 
التاريخ الإسرائيلى › المؤرخون الجدد» c‏ فرانك کاس » لندن ويورتلاند ,1991 . 

Une Passerelle entre deux navires un» « انظر جوزیف آلجازی‎ "4 
, «كوتفلواتس مبديترانيه» » لارماتان » بارس‎ » centretien avec Emile Habibi 
. ۷ اعدد ۳۱ $ ربيع‎ 

۹- إمیل حبیبی ویورام كانيوك؛ «La terra de deux Promessesw‏ « گت 
سو ل ااه باريس» NAA‏ 
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ایعتویات — 


مقدمه التذكرة يما نسی PN‏ 
cut‏ مختصر لاعوام الاریعیتیات idi eda‏ وه ات اه تفت ید ۲ 


تسلسل الأحداث : ۱۹۶۷ - ۱۹۹ 


الفصل الأول :من الابادة الجماعیةالی تفسیم فاسطین TAN‏ 
«صتی لا يتكرر ذلك مرة أخري...» 0 0 E‏ 
توافق سوفييتى أمريكى غریب و مر مو اس ل ا AN.‏ 
هوة غبرعانية ao‏ ب00000 0 BEG‏ 
شعبان ودولتان 0000000 ز ز 1 0 0 0 0 Bi cei‏ 
الفصل الشانی :39913 ضد جولیات $ a pee eet‏ 
آرقام لها دلالة حاسمة AN, era a ai Mer‏ 
أسلحة الفرب وأسلحة الشرق A‏ 
تواطق 3 mu‏ الاجل l‏ 
۷ نوفمبر ۱۹6۷ : التقسیم الاخر وس سس تس ۷ 
عندما تخلی عیدالله عن فاروق ie a‏ ی :۰ AN‏ 
الفصل الثالث؛ خمس مو جات فى مرحلنین زمنيدين سس ۶ 
الوسرون من الفلسطینیین أولاً i seen,‏ ۱ 
الخطة «داليت» والتحول فى طبيعة الحرب وسرعة الطرد E es‏ 
«الاستسلام أو الاتتحاره ei ħisdti tani sebat‏ ا 
۰ | 


— الخطینةالاولی لاسرائیل 


مائة آلف فى عشرة أيام 00000001 
من صحراء التقب إلى تلال الجلیل . مومس Ye‏ 
«تطهیسر» الح نود A‏ 
الفصل الرایع: دیریاسین .الاسنثناءوالقاعدة ccemasseveseeetcereees‏ ۱۳۳ 
المصل الخامس :, التدمی رو النجدید ه التوطین» A‏ 
" «طرد آکیر عدد ممکن من العرب» a nee rer eee tr‏ 
مشاحنات فى مجلس الوزراء A‏ 
«التراتسفير» يصبح رسميًا ا 0 0 ۱۷ 
صورة «رسمية» من الخروج E SS‏ 
۰ آلف هکتار . و۷۲ ألف مسکن i‏ و۸۷۰۰ متجر ا ی ۲۳ 
الفصل السادس: لوزان gl‏ السلام الضائع cessssrossesssersonesneesnersenses‏ ۱ 
لا مستحيل قى اللغة الفرتسية NAY 07 csssasseneaseesnenseeeneenenesnnnes‏ 


WA ۳» Om الاردنیین‎ Jua di اسراذیل‎ 


«إن العامل المعرقل هواس رائیل» رب | ![.<.... ؟*.؟ 
الفصل السابع :دافيد بن جوريون, الطارد الاعظم, $ Ve e‏ 
«اطردوشسم!» LA TAS i A‏ 
«ماذا یف علون هنا؟» 000 سس ۷۸ 
«الدور الوحيد السموح يه للعرب هو الهرب» eee‏ ۱۲۲ 
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— Għax 


«الترانسقير هی فكرة إنسانية وصهدونية مهمة» ا 
«دون أن يعوقنا شیه....» a‏ 
دلا آري فى ذلك ما یجافی الأخلاق الحميدة» E i‏ 
الفصل الثامن :فى مصهاة الأرثوذكسية a L-A 1 nu eeeetee‏ 
تأثير «الدومينو» ودوافعه الشلانة Ad attiva nes‏ ا Walk‏ 
نزع الشیرعبه عن الصهیونیة؟ VGA SRG‏ 
التواطق اليهودى الاردنی . مسلمة تیسبطیة . ا ا 
سلام مستحیل أم فرصة ضائعة؟ L A A AME‏ 
«دعاية معادية للسامية من التوع العتاد» (هکذا بالنص) iżur‏ ۷ 
خائفة: اللف الممنوح بقلم جوزيف ألجازى WAG. a‏ 
علینا ألا ننسی السایقین ta L-A‏ 
بنی موريس : «أکتب ما حدث , لا أكثر ولا آقل» MAS skin‏ 
هل جری تخطی الصهيونية؟ ی a‏ 
ایلان بابيه : «ما يعد صهیونی؟ هذا الوصف لا یغیایفنی» یت ۲۲ 


شبتای تیفیث : «إذا كانت إسرائيل قد ولدت فى ظل الخطيئة , فإنها لا 


حق لها فى الب AMMONT l mali‏ 
دولة يهودية Uys pl‏ علمانية ودیمقراطية ؟ سس ۲۱۳ 
عیتا آلا نظهر الف ده OO Gy => pe tal-elf ail fini‏ ۳۱۹ 

ma ۷ 


mn aktab en, 
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I agg?‏ ۳ پن الا سلامية 


